٠‏ يسم dell‏ الركة اكيم 
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وخطيب مسجد “عبد الغتي النابلسي” بددشق ١‏ 


بن زی سو را LW‏ 
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يسم sl Sol‏ کو لر ليم 
خواطر و تأملات 
شرع gt (i) den)‏ 
لفضيلة الشيخ/ الدكتور 
محمد راتب النابلسي 


الأستاذ الحاضر بكلية التربية - جامعة دمشق 


وخطيب مسجد ” عبد الغنى النابلسى” بدمشق 


ولد الشيخ الجليل في دمشق عام ۸ من أسرة ale‏ « 
فقد كان والده عالما من علماء دمشقءوقد ترك له مكتبة 
كبيرة تضم + بعض. المخطوطات . 

إلتحق شيخنا الجلسيل بمسدارس دمشق الابتدائية 
و الإعدادية والثانوية » ثم بقسم اللغة العربية بكلية الآداب 
ام تمشسق ٠‏ وتضرع عام 411 أ لم احق به 
التربية بجامعة Sy! Sue Sead‏ رد ليا فصل عدن 
الماجستير › ثم التحق بجامعة ' ترنتي " ببريطانيا للحصول 
على الدكتوراه في ' تربية الأود في الإسلام ". 

بعسد ذلسك عمسل في مجال التدريس e‏ 
التربية - جامعة دمشق من عام a‏ 

و قد طلب شسيخنا العم الديني الشرعي في وقت 
مبكر من حياته » حيث تتلمذ على أيدي عدة علماء 
من دمشسق . فدرس التفسير › و الحديث › و الفقه › 
و السيرة › و الفرائض .. حتى نسال إجازة إسلامية 
من أستاذه بكلية الآداب » هو الدكتور الشيخ " صبحي 


الصالح ' أستاذ علوم القرآن وعلوم الحديث وفقه اللغة 

و في عام 1184 OE‏ شيخنا الجليل خطيبا بجامع 
الشيخ عبد الغني النابلسي › و مدرسا Lugs‏ بعدة مساجد 
بدمشق ... و لا يزال - بفضل الله تعالى - حتى الآن 
يخطب و يدرس . 

كما عين شسيخنا مديراً لمعهد تحفيظ القرآن بجامع 
الناباسي ؛ وعضوا مُشرفا على مجلة " نهج الإسلام " التي 
تصدرها وزارة الأوقاف بالجمهورية العربية السورية . 
- و لشيخنا الجليل عدة دروس مسموعة ومكتوبة › 
© متاحة على أقراص ليزر ء تبيعها عدة شركات › منها : 
شركة ' المشكاة ' للبرامج و الحاسبات › الكائنة بعمارات 
خلف العبور - أمام دار الهيئة الهندسية - مصر الجديدة - 
القاهرة . 

تليفون : 411,۲۸ - ۰.۱۰1944۳۳۲ 
وهي متاحة أيضاً على موقعه بالإنترنت : 


http://www.nabulsi.com 
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الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الصادق الوعد الأمين ٠‏ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم › اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا Lay‏ 
علمتنا وزدنا علما » و أرنا الحق حقآ وارزقنا أتباعه و أرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ¢ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 

أيها الأخوة المؤمنون! اسم الله الأعظم هو الله وحول 
هذا الموضوع مباحث كثيرة .. وبحوث كثيرة . فهذا الاسم 
كما قال علماء التوحيد Ale‏ على الذات › أو ple‏ على واجب 
الوجود وأن أعظم الأسماء هي قولنا الله و قد احتج 
القائلون بأن كلمة الله هي اسم الله الأعظم لأسباب عديدة . 
الأول : أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله فإن العرب كانوا 
يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يُطلقونه 
على غير الله سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى : 


pil ن لق الشمدوت ززص وسر فس‎ ol 
Oss sod يفون‎ 


فكلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض وما 
سمي al‏ على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة 
التي زعمت من دون الله لم تسم بهذا الاسم أبدآ ... وقال 
تعالى : 


2 ل‎ coe Meat sof ict Ve, ا‎ 
لِعِبَددَتِهء هَل َعم‎ “pals 6b Lacs وَمَا‎ 2 Mls َب السْمَدواتِ‎ 
Kai لهد‎ 


( سورة مريم ( 
يعنسي هل هناك من يسمى بهذا الاسم ؟ ولما كان هذا 
الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن 
يكون أشرف الأسماء كلها .. فاسم الله هو اسم الله الأعظم » 
الجامع لكسل الأسماء الحُسنى والصفات العظمى .. الجامع 
للكمالات كلها ... المنزه عن النقائص كلها al...‏ على 
الذات واجب الوجود . 
الحجة الثانية : أن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله 
سبحانه وتعالى بينما سائر الأسماء: "الرحمن .. الرحيم .. 
الملك .. القدوس .. السلام .. المؤمن .. المهيمن .. 
العزيز .. الجبار " وجميع الأسماء مضافة إليه .. قال 


تعالى : 


“ - 
als oe 


2 E Na لله لاء‎ 
يمون‎ LS toy ets 


) سورة الأعراف ( 

" وللّه الأمئماء الحسنى '... أي أن الأسماء الحسنى 
أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى . أضاف سائر الأسماء ولا 
محالة في أن الموصوف أشرف من الصفة .. لأنه يقال : 
( الرحمن الرحيم › الملك القدوس ) كلها أسماء لله تعالى ولا 
يقال : الله اسم الرحمن الرحيم بل الرحمن الرحيم اسم الله . 
فدل هذا على أن اسم الله هو الأصل . 
شيء آخر .. قال تعالى : 


ل أذهوأ آله أوأذهوا حمسن لاما تدوأ فة الأشماء لخت ولا 
et‏ بصََاتِكَ ا CHS‏ بها وبع بين ps aS‏ © 


الآن .. لو أن الكافر قال .. ' لا إله إلا هو" لم يصح 
إسلامه .... فلا يصح إسلامه إلا إذا قال ' لا إله إلا الله" .. 
لأنه إذا قال الأولى . قد يُضمر معبوده الوثني › فيجب أن 
يقول "لا إله إلا الله " إذن .. الله اسم الذات الأعظم . والله 
سبحانه وتعالى قال : ش ش 
eG‏ أئهء لالد أله a ah‏ َمُؤْمنِينَوَلْمُؤْئت dl‏ 
phan pl‏ 
) سورة محمد ( 
لم يقل لا إله إلا هو , "قاعم أله لا إلة إلا الله ' وقال 
عليه الصلاة والسلام : 
"عجن cal‏ هُريْرَة قال قال رسول الله صلّى الله عليه 
Amare‏ أميرت أن أقاتل Guth‏ حَتّى يكولوا لا إلة إلا الله فإذا 
قالوها gate‏ | مِنْي vats pap lad‏ إلا يحقها وحسابهم على 
الله Je‏ وجل ' 
الحجة الثالثة : التي تدل على أن كلمة اللههي اسم الله 
الأعظم قوله تعالى : 


۲ 


Bock ok As عل‎ ALTO jal الوأ ما‎ 8 ca yd Gs قروا آل‎ Lag 
54 glad G1 65.85 بهء مُوسَئ كُورًا‎ bb انڑل الكت لذ‎ ys 
ول‎ tal yaks J ممم ما‎ eas gph Wty فَرَاطِيت كبنُوتها‎ 


bey بر‎ 


@ خَوْضِهم يَلْمَبُونَ‎ arts Sal Us tbe 


) سورة الأنعام ( 
فإن الله أمسر ote‏ بالإعراض عن JS‏ ما سيوى الله 
والإقبال بالكلية على عبادته بأن ذكر هذا الاسم فدل على أن 
هذا الاسم أشرف الأسماء كلها . | 
أحيانا .. يشتد النقاش حول الدنيا . وحول موضوعات 
كثيرة .. نقاشات ومحاوراث ومشاحنات .. وحلوظ 
وأهواء .. ومصالح واتجاهات وانقسامات .. فالله سبحانه 
وتعالى يقول ' فل الله ثم pad‏ في خوضيهم يلعبون ' .. 
أي .. في الكون شيئان :» الله وهو الحق › و ما سيوى 
الله .. وهو لهو باطل ... والله سبحانه وتعالى يقول : ` 


@ ool gsi على‎ ay الله‎ few فقو‎ 


) سورة النمل ) 


١7 


مسن خصائص هذا الاسم . اسم الذات الأعظم .. أن JS‏ 
اسم إذا دخل عليه النداء أسقطت عنه الألف واللام . 

تقول "يارحمن يارحيم ' لا تقول " يا الرحمن يا 
السرحيم ' .. ما قالها أحد .... إلا اسم الله الأعظم تقو 
' يالله ' فالألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي 
منه › فلا جرم أنه لا يسقط حالة النداء . وفيه إشارة 
لطيفة « وذلك أن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن 
هذا الاسم يدل على أن هذا التعريف لا يزول عنه أبدأ . 

قسیل : ' يا إمام .. متى كان الله ؟" .. أجابه " ومتى لم 
يكن "IS‏ قال الألف واللام " ألف التعريف ولام التعريف " 
لا ثقطعان عن هذا الاسم إطلاقاً لأنه إذا ظهر في الوجود 
ظهر في كل شيء وما خلا منه شيء ٠‏ 
و الحجة الرابعة : أن الأصح عند أكثر العلماء أن گنه 
هذا الاسم لا سبيل للعقل إلى معرفة كيفية اشتقاقه وثبت أن 
كنه الحق سبحانه وتعالى لا سبيل للعقل إلى معرفته. أي 
كما أن ذات الله لا يستطيع أحد أن يعرفها .. وأن يعرف 
كنهها .. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : 

eaten ee 

.. لا أحد من العلماء يعلم من أي فعل مشتق هذا 

nate‏ إذن هذا هو الاسم الأعظم الذي يأخذ خصائص نص ات 
الإلهية . 


We 


الحجة الخامسة : أن أول آية في القرآن-الكريم هي . 
قوله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم على قول بعض العلماء » وعلى 
قول الباقين هي قوله تعالى . . الحمد لله رب العالمين .. 
وهذا الاسم الأعظم مذكور في هاتين الآيتين اللتين 0 
أول آيتين في كتاب الله . 

الحجة السادسة : كما أن أول الأسماء المذكورة في 
القرآن الكريم هذا الاسم فذلك هو آخر الأسماء المذكورة في 
القرآن الكريم : ! 


Ola © pide © plo, sits 


| ( سورة الناس ( 

آخر اسم ورد في كتاب الله " إله الاس ". 
الحجة السابعة : أن لفظ الإله على قول كثير من العلماء 
مشتق من العبادة على ما سيأتي بيانه › و إذا كان الأمر 
كذلك وجب أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء لأن العبادة 
غاية التواضع والخضوع وذلك لا يحسن إلا إذا كان المعبود 
في غاية الجلالة والعظمة « وجه بعض العلماء على أن هذا 
الاسم مشتق من العبادة والذي يستحق العبادة وتمام 
الخضوع لاشك أنه في غاية الكمالات كلها 2 إذن كأن اسم 


\o 


الله جل و علا جمع كل المحامد و جمع كل الأسماء الحسنى 
و الصفات العظمى . 

هذا من قبيل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى اس 
الله الأعظم » لكن بعض العلماء يقول " Alagus i‏ ا 
كل لا يتجزأ .. و لا يتبعض " فالاسم الذي يدل عليه يدل 
عليه كله إذن اسم الله الأعظم ليس في الكلمات بل في حالة' 
الداعي .. أي إذا شعرت أنه لا إله إلا الله بأي اسم ناديته 
فهذا الاسم هو اسم الله الأعظم ... | 

ولو أن المرء يعتمد على زيد من الناس وعلى عبيد من 
الناس وثقته بماله وقوته وله علاقات مع بعض الأشخاص › 
ووائشق من مكانته › فإذا دعا الله Je‏ وجل .. باسم 
الله الأعظم وقال يا الله .. يا رحمن يا رحيم .. برحمتك 
أستغيث .. هو لم يناد ربه باسمه الأعظم . إلا إذا كان الله 
عند المنادي هو أعظم كل شيء ... هذا المعنى .. أعمق . 
فالقضية ليست في الكلمات › القضية أنه إذا كان مشركاً بالله 
عز وجل وله اتكال على غير الله وله اعتماد على ما سيواه 
فإنه لن يستطيع أن يناديه باسمه الأعظم مادام مشركا به . 

أما إذا أخلص لله العبادة وأخلص له بالتوكل وأقبل عليه 
فبأي اسم يناديه , فهذا الاسم هو اسم الله الأعظم لأنه 
رأى في قلبه أن الله أعظم من كل شيء . هذا التوجيه جيد 
جداً ! فالإنسان حينما تكون حالته مع الله عز وجل 
حالة الإخلاص › وحالة التعظيم ¢ وحالة الإكبار » وقال ( الله 
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أكبر-)-من كل قلبه » فهو بهذه الحالة قد نادى ريه-باسمه- 
الأعظم . وسوف نتابع في دروس قادمة إن شاء الله تعالى 
أسماء الله الحسنى واحداً واحداً ولكن مع الأمثلة .. 

هذا الاسم .. لأنه ple‏ على الذات .. والحديث عن 
السذات.. مستحيل ..أي يستحيل علينا أن نتعرف إلى ذات 
الله .. فسنحن نتعرف إلى أسمائه الحسنى وإلى صفاته 
العظمى .. من خلال خلقه .. فالنبي عليه الصلاة و السلام 
نهانا عن أن نفكر في ذات الله » لا أحد يستطيع أن يعرف 
كنه الله عز وجل لأنه : 
لله لا SER‏ هُوَاَلْحَيٌآلْقَئُومٌلَاقَأخُدُهه نولا مَوْعلُهْممَافِى 
orc al‏ وَمَا ف الْأرْضٍ مَن iG‏ يَفْقَعْ mice‏ إل nhs etl‏ 
. ما بَيْنَ أَيْدِيهِمَ رتا eal ends Goss al‏ يتا ا 
وسح ري oboe alt‏ ولا at,‏ حِنْظهْمَأوَهُوَألْملِيُ 


زونك عن ازو Posi be‏ رَبَى وَمَا bass!‏ مِنَ ألم إلا 


چ 


( سورة الإسراء ) 


وهنا مثل بسيط foe‏ .. إذا ألقيت ورقة )488 fae‏ من 
هذا الورق الذي ثلف به اللفائف .. الدخان .. إذا ألقيت هذه 
الورقة في فرن لصهر الحديد .. بعد أن ألقيتها بساعة 
أو بأكثر .. قلت ماذا حل بها !!؟. 

ما هذا السؤّال ! ماذا حل بها !!؟ ' .. هي من الوهج 
العلوي تلاشت! فالانسان .. إذا أراد أن يفكر في ذات الله 
يهلك وهذا منهي dic‏ . إذا جاءته مثل هذه الخواطر .. ' فل 
هو aly * Of aly‏ الصّمَد * لم ab‏ ولم يولد * ولم يكن له 
Sal (pts‏ ' . 

لكن باب التفكر في مخلوقات الله .. لا حدود له .. كلما 
وجدت آية فكّر بها » وتأمّل دقة الصنع › حكمة الله » و لطفه 
وقدرته « وغناه » ورحمته › وسعته › الله الواسع قال أحد 
العارفين: ably"‏ يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما Caan‏ 
الواسع " . 

فالإنسان في أيام الخريف .. يمشي في البستان تسقط 
ورقسة هل هناك جهة في الكون تستطيع إحصاء الساعة 
الأولى من يوم الخميس ' ؛ ١‏ يوليو عام 47 مثلا " كم ورقة 
سقطت من الأشجار بالأرض كلها .؟. و غابات الأمازون » 
ربنا Je‏ وجل قال ?3 


\A 


if i | ° a عد ل ولك ل د مدا‎ a 
وَالْبَخْر وة‎ ol ely اليب لا لما إلا هو‎ Gali #وَعددهد‎ 
ولا رطب وَلا‎ eM من وَرّق ةٍ إلا يَعْلمُهَا ولا حَبَّةِفِى ظلمَدتٍ‎ 00 

ت 5 7 


( سورة الأنعام ( 

كلام ربنا عز وجل ' وما سقط من ورقة إلا يَعلمُهَا ' 
لاحظ نفسك .. قد يأتيك خاطر من الخواطر .. لايرضي الله 
عز وجل .. لو أنك تابعته و كنت عند الله ( أثيراً : أي 
Stak‏ ) .. تأتيك“العقوبة مباشرة . أحياناً مثلاً .. يعون 
الإنسان ماشياً في الطريق .. وقد يصطدم بشيء .. la"‏ من 
عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم 
وما يعقو الله أكثر ". 

وهنا سؤال دقيق : ماذا تتوهم أو تظن .. أن الله عز 
وجل معك دائماً .. فهل تنسى أنه مع غيرك أيضاً .؟. مع أي 
إنسان في الأرض .. فإنسان ساكن في آلاسكا .. وثان في 
الأرجنتين .. وثالث في أستراليا.. ورابع في الغابات .. وهل 
aah EE ae ‘igen ar ae‏ 
هذا Gran:‏ بالذات . هذا vent‏ 7 بالذات موه بتضاء 
و قدر ٠ق‏ كذلك النبات !؟ on‏ إلثبات ,: : وحركات الأحياء 
الدقيقة في باطن التربة .. تحت التراب كمحيوان ؟ 
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مرة اطلعت على صورة .. مكعب من التراب aS‏ هيوان 
فيه .. ديدان الأرض .. البكتريات .. الجرذ .. الفثران .. 
الأفاعي .. هذه كلها تعيش داخل التربة لوظائف مهمة 
جداً . 

الله يسك آلسْمَدوَاتٍ Sail‏ أن رول EI odo‏ أمْسَكَهُمَا ِن 

59 َه کن ليما‎ ata ws 

) سورة فاطر ( 

فإذا تفكر الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى مع كل 
مخلوق .. سميع لقوله › عليم بحاله » ناظر لنفسه › 
ath.‏ على قلبه › يعلم سره وما يخفى عنه › ذلكم الله رب 
العالمين : : 

2 bse و 9 م مجر و‎ fie 

il Sy‏ فيه نشی shi‏ إلى لله ذلك أله رى علب 

نوکت وإ يب © 


( سورة الشورى ) 

هذا هو الذي يستحق العبادة وحده .. لا معبود سواه › 

لا معبود إلا الله » ليس في الكون Age‏ تستحق أن تعبدها 
وأن ثفني عمرك من أجلها وأن تمضي شبابك كله في طاعته 
إلا الله سبحانه وتعالى » لذلك ! أندم الناس من باع آخرته 


a 


. بدنيا غيره cs‏ من باعها بدنياه خاسر ... أما بدنيا غيره 
فأشد خسارة ! 

'حَن أيي Se‏ رضي الله عَنه أن رسُول الله صلّى 
الله عليه pty‏ قال إن لله data‏ وَتِسْعِينَ Aide Cea)‏ إلا 
واحدًا Gy‏ أخصاها Abad) YRS‏ * 

ونحن الآن .. إن شاء الله .. في الدرس القادم .. وفيما 
بعد مقبلون على تعلم أسماء الله الحسنى . فهل نذكرها 
فقط ؟ ليس هذا هو المقصود , فأمر الله سبحانه وتعالى 
أجوف لا معنى له ولكن المقصود أن تعرف حقيقة هذه 
الأسماء » وعلام تدل وما معنى قولك الله رحيم ؟ وما معنى 
قولك الله رحمن ؟ والفعرق بين أن يكون الله رحماناً أو 
رحيما ؟ ! 

و ما pine‏ .. المانع c‏ والجامع › والضار › والنافع › 
والخافض والرافع والمعز › والمذل › والمعطي › هذه كلها 
أسماء لله سبحانه وتعالى حُسنى في خمس آيات في كتاب 
الله ورد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى . فأسماؤه حسنى 
وصفاته فضلى . 

و الحمد لله رب العالمين 
KK KK‏ ماد ماد 


۲۹ 


۳ 


Lolli allt 


أيها الإخوة الأكارم ؛ الاسم اليوم هو قول الله عز وجل 
في القرآن الكريم: 
atl alt‏ دة إل الله رأشتغير Ab, cated Gaba ASM‏ 
يَعْلمُ مُتَقَابَك oF ery‏ 
( سورة محمد ) 
' فاعلم أنه لا إلة إلا الله " » هذه الكلمة التي هي كلمة 
التوحسيد» كأن الإسلام كله وكأن الإيمان كله وكأن الإحسان 
كله جمع في هذه الكلمة » والمسلمون يرددون هذه الكلمة 
تردادا كثيرا في كل وقت وفي كل مناسبة إلى درجة أنهم لا 
يلتفتون إلسى معناها » مع أن هذه الكلمة شعار الإسلام » 
و معناها أن الدين كله ضبط بهذه الكلمات › ألم يقل 
المولى عز و جل : 
وما أرَسَلتا مِن قَبِلِكَ من Wy th‏ وج eal‏ لا إلدة إلا أتأ 
افون @ 


) سورة الأنبياء ( 


Yo 


لهسي خلاصة سما لالت الأنبياء جميعا > (apt BN‏ ۶ الدفيق 
هق 2 تضفط Cys‏ يكامله › أن تجصيع الأديان ا E‏ 
تجمسع رمدسالات الأتبياء جمیوا فی كلماتك فهذه الكلمة كلمة 
التوحسيد لا إإسه إلا الله نرددها كل يوم عشرات المرات بل 
منات المرات ولو عرفنا حقيقتها US!‏ في حال آخر غير هذا 
الحال النبي عليه الصلاة والسلام يقول : 

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت 
أنا و النبيون من قبلي:" لا إله إلا الله وحده لا شريك له" 

' لا إله إلا الله حصن الله من دخلها أمن من عذابه " أ 
إلسه إلا الله كلمة التوحيد › ينبغي أن نقف عند هذه الكلمة 
دروسا كثيرة ة لكن بادئ ذي بدء نقف عند المعنى اللغوي 
لهذه الكلمة « يقول علماء التوحيد ai)":‏ علم على الذات 
الكاملة علم الواجب الوجود وهو الله » وفي الكون ممكن 
الوجود وهو ما سوى الله وفي الكون مستحيل الوجود '› 
فالله ale‏ على الذات الكاملة على واجب الوجوب « علم على 
الخالسق pe:‏ على البارئ المصور المسير العزيز الجبار 
المتكبسر › أسماء الله الحسنى كلها جمعت في لا إله إلا الله 
بعضهم قال : الله اسم الله الأعظم « و بعضهم قال الرحمن 
السرحيم و بعضهم قال أي اسم تهتز له و تتفاعل معه 
فيو اسم الله الأعظم » لكن إذا أردت أن تشير إلى الذات 
الكاملة › wl)‏ سی السواجب الوجود المتصف يصفات الوجود 


امل 


وصفات الكمال وصفات الوحدانية فهو الله ale:‏ على الذات 
جُمعت أسماء الله الحسنى كلها في كلمة ([الله)) . و في هذه 
الكلمة لا إله إلا الله » الله علم على الذات الواجب الوجود . 
طيب ما معنى إله ؟ 
في المعجم جاء : أله يأله Ag)‏ وألوهة وألوهية يعني : 
Te Oe‏ ل ل ل ألهاً أي 
تحير »ء و أله إليه أي لجأ إليه » واحتمى به.. هذه هي 
المعاني المستفادة من معنى أله يأله إلهة و ألوهة وألوهية 
معنى آخر: و هو : أطاع وأحب ؛ فأطاع و لم يحب فليس 
ا ع al E IEE‏ 
غاية الطاعة . 
فأحب وأطاع بمعنى عبد » من المغبود ؟ هو الله ٤‏ بعض 
ما يقوله العلماء حول هذه الكلمة : ' لا معبود بحق إلا 
الله " » من الذي يستحق العبادة ؟ هو الخالق » إذن لا خالق 
إلا الله > من الذي يستحق العبادة ؟ هو الرازق › هو 
المعطي ٠‏ هو المانع هو الرافع هو الخافض هو المعز هو 
المذل هو الفعال لما يريد هو العزيز هو الجبار هو القهار › 
فإذا قلت لا إله : لا معبود ؛ من هو المعبود ؟ هو الجبار › 
من هو المعبود ؟ هو القوي من هو المعبود ؟ هو المسير 
مسن هو المعبود ؟ هو الخالق هو البارىء المصور الرازق 
المانع هو المعطي الرافع والخافض › فالذي يستحق العبادة 


۷ 


هو الرازق ٠‏ إذن لا إله : أي لا معبود لا رازق إلا الله » فإذا 
قلت لا إله إلا الله أي لا معطي ولا مانع ولا ably‏ ولا خافض 
ولا معز ولا مذل ولا رازق ولا وهاب ولا مغني ولا مبدي 
ولا معيد إلا الله . 

كن و كيني ا TT‏ 
المعبود . 

إذن : أله يأله إلهة وألوهة أي عبد يعبد والعبادة هي 
غاية الخضوع مع غاية الحب ولن تحب ولن تطيع إلا إذا 
. عرفت الله عز وجل › فالعبادة ثلائة مراحل : معرفة.ثم 
طاعة » مع حب وسعادة . 

المعنى الثاني : أله › الأولى أله › الثاني أله ٠‏ أله يأله 
أله أي تحير › الإنسان يتحير بمن ؟ بالصغير al‏ بالكبير؟ 
بالجليل أم بالحقير؟ بالغني أم بالفقير ؟ فالتحير من معاني 
العظمة › تحار به الألباب تحار به العقول تحار به النفوس 
تحار به الأفئدة » إذن من Aga‏ هو معبود لماذا هو معبود ؟ 
ay‏ خالق لماذا هو معبود ؟ لأنه رازق » لماذا gh‏ معبود ؟ 
لأنه فعال « لماذا هو معبود ؟ لأنه قوي › لماذا هو معبود ؟ 
لأنه محيي مميت معز مذل ...إلخ هذا المعنى الأول . 

المعنى الثاني : لماذا هو معبود؟ عظمته تحار منها 
العقول أية يأله ألها أي تحيّر 


YA 


والمعنى الثالث : أله إليه أي لجأ إليه يعني لا ملجأ لك 
أيها الإنسان إلا الله » فمعنى لا إله إلا الله لا معبود ولا عظيم 
ولا Lal‏ إلا الله » طبعا الإله هو الله لكن هذه اللام نافية 
للجنس » ما الفرق بين اللام النافية للجنس واللام النافية 
نفيا عاديا ؟ ش 

قد تقول مثلا : لا طالب في الصف بل طالبة » فجنس 
الذكور ليس موجودا Lal‏ إذا قلت لا طالب في الصف بل 
طالبان » في الحالة الثانية نفيت أنث ماذا ؟ نفيت المفرد › 
فاللام التي تنفي المفرد تسمى اللام الحجازية › أما اللام التي 
تنفي الجنس تسمى اللام النافية للجنس ٠‏ فإذا قال لك أحدهم 
هل عندك خبز ؟ فقلت : لا خبز عندي › المقصود لا خبز ولا 
قمح ولا طحين ولا أي شيء من أنواع القمح لا خبز عندي . 
بل لحم أما لا خبز عندي نفيت المفرد قد يكون عندك 
أجناس القمح أما الخبز نفيته وحده . 

إذن لا إله تنفي أن يكون في الكون إله غير الله عز 
و جل . 

بعض العلماء قال : المعنى الأول قاله ابن عباس رضي 
الله عنه لا إله إلا الله أي لا نافع وضار ولا معز ولا مُذل ولا 
معطسي ومانع إلا الله Lele‏ بعض العلماء › فقال : ' لا إله 
يرجى فضله ولا إله يُخاف عدله ولا إله Cray‏ جواره ولا إله 
يؤكل رزقه ولا إله يُساأل مغفرته إلا الله الذي هو رب 


۲۹ 


المؤمنين وغفار ذنوب المؤمنين وملجأ المؤمينن وسئار . 
.المخطئين_غاية رجاء الراجين ومنتهى مقصد العارفين ". 

أنا أتمنى من الإخوة الأكارم أن يتحققوا ويتوقفوا ملي 
عند هذه الكلمة هذه كلمة الإسلام الأولى » هذه كلمة 
التوحيد الدين كله مجموع في هذه الكلمة قال بعضهم : لا 
إله إلا الله إشارة المعرفة والتوحيد بلسان الحمد والتسديد 
إلى الملك الحميد » إشارة المعرفة والتوحيد . 


تعلمسون أن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى › 
أنت إذا وحدت واتقيت والحقيقة أنك متى توحد أو تستقيم 
تشعر أن هناك جهات أخرى تملك أمرك فأنت موزّع بينها 
جمسيعا ... و لكسن متسى توحد وجهتك إلى الله.عز وجل ؟ 
ومتى تعبده وحده ؟ متى تطيعه وحده ؟ متى ثقبل عليه 
وحده ؟ متى ترجوه وحده ؟ متى تخافه وحده ؟ متى تطمع 
بعطائه وحده ؟ إذا أيقنت أنه لا إله غيره . 

قضية دقيقة جدا ما دام هناك شعور بوجود جهة في 
الأرض بإمكانها أن تنفعك وأن جهة أخرى بالأرض بإمكانها 
أن تضرك فأنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تعبد الله 
وحده › لذلك الله عز وجل لم يأمرك أن تعبده إلا بعد أن 
طمأنك أن الأمر كله عائد إليه فلا إله إلا الله لك أن تفهمها 
على النحو التالي : الإله هو المعبود › ومن الذي يعبد 
الخالق : 


تيه ألكان آغبئوا رَبك م valle‏ خَلَقَكُم goals‏ من فَيلِكُم لحلّكُمْ 
( سورة البقرة ) 


ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله من الذي ينبغي 
أن يعبد ؟ هو الرازق من الذي ينبغي أن يعبد ؟ هو المعطي 
' و الماع و الرافع و الخافض و المعز و المذل و القوي 
و القهار و الجبار » فكل الأسماء الحسنى بمجموعها تدل 
علسى أن صاحب الأسماء الحسنى الذي يستحق العبادة فهو 
المعبود هذا هو المعنى الأول . 
أله يأله ألها تحير» عظيم : الله عز وجل لا نهاية لقوته. 
مهما عرفت عنه فهو أعظم « لا نهاية لجبروته لقوته 
لجماله لرحمته لعدالته لحبه لعباده أي منتهى النهايات هو 
الله سبحانه وتعالى . 
والمعنى الثالث : لا ملجأ لك إلا الله أله إليه أي لجأ إليه 
وقال بعضهم : لا إله للرغبة إذا رغبت فالله وحده الذي 
ينبغي أن ترغب فيه ولا إله للرهبة إلا الله وإذا خفت فينبغي 
أن لا تخاف إلا الله » فإذا حدثتك نفسك أن تخاف ليس في 
الكون كله جهة ينبغي أن تخاف منها إلا الله ٠‏ وإذا حدئتك 
نفسك أن تحب هناك في الكون أشياء جميلة هناك أشخاص 


اوم 


هناك نساء هناك أماكن هناك بيوت هناك مركبات إذا حدثتك 
نفسك أن تحب شيئا ينبغي أن لا تحب إلا الله . 


هذا المعنى الرابع أي لا إله للرغبة إلا الله ولا AN‏ 
للرهبة إلا الله الذي هو كاشف الكربة هذا الدليل قاله النبي 
عليه الصلاة والسلام : 

" لا يَخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه ' 

فحالة التوحيد مع المؤمن حالة مريحةءو حالة التوحيد 
هي الصحة النفسية وخلاف التوحيد يمرض الإنسان › حينما 
يشعر أن إنسانا من بني جنسه أمرّه بيده وهو لا يُحبه » أو 
وهو يتمنى تخطيمه هذا الشعور وحده شعور مرضي شعور 
يسحق شعور مدمّر › أنت إذا أيقنت أن أمرك بغير يد الله عز 
وجل هذا اليقين وحده يكفي لسحق الإنسان ٠‏ فينبغي إذا 
أردت أن تحب أن لا تحب إلا الله وإذا أردت أن تخاف أن لا 
تخاف إلا من الله وإذا أردت أن تعتمد على جهة فلا ينبغي 
أن تعتمد إلا على الله وإذا أردت أن تثق بجهة فلا ينبغي أن 
ga‏ تثق إلا بالله . 

علماء السلف oes cue‏ المعاني بكلمة 
معبود › الذي يستحق العبادة » هل يستحق العبادة إنسان 
كن سان ربوك a‏ كان فى العم a E‏ 

سينتهي إلى عدم ؟؟!!! لا هذا لا يستحق العبادة . 


۳۲ 


أنت لا تحتاج أنت إلى آلهة الأرض ٠‏ هذا هو سبب 
الصحة النفسية أن الإنسان أمره كله بيد جهة واحدة يسعى 
إليها يرضيها يخافها يرجوها يطيع أمرها. 

عن عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأبي يا حُصين كم تعبد اليوم إلها قال أبي :سبعة» ستة في 
الأرض وواحدا في السماء قال : " فأيهم ed‏ لرغبتك 
ورهبتك قال : " الذي في السماء ' قال : " يا حصين أما إنك 
لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعائك "قال فلما أسلم حصين 
قال : "يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني' فقال 
قل : ' اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر تفسي " رواه 
الترمذي 
هذه بعض معاني كلمة لا إله إلا الله . 

هناك موضوع لطيف حول هذه الكلمة كلمة التوحيد › 
فلو أننا جمعنا الأحاديث التي تتحدث عن فضل لا إله إلا الله 
هناك أحاديث كثيرة جدا و هناك آثار عند السلف الصالح 
كثيرة جدا » طبعا كما قلت في بداية الدرس لا إله إلا الله لا 
سبقها عمل و لا تترك ذنبا » كيف ؟ ننظر بالشرك فقبل أن 
نتحقق من أنه لا إله إلا الله cul‏ في حياتك آلهة كثيرة دعك 
مما ينبغي أن يقال في العالم الإسلامي › كن مع الحقيقة 
هناك شخص توحيده ضعبف في حياته » أشخاص كثيرون 
هم تأثير عليه فإذا توجه إليهم وسعى إلى إرضائهم وخاف 
من غضبهم وعلق عليهم الآمال فهذا هو الشرك › فإذا كنت 


yy 


ترجو زيدا وتخشى عبيدا وتطمع Ly‏ عند فلان وتخاف من 
علأن فالعمل الصالح الخالص لله عز وجل لن يكون . 

: فكلمة التوحيد لا يسبقها عمل GY‏ عملك يشوبه الشيرك 
قبل أن تؤمن بلا إله إلا الله ترجو غير الله وتخاف غير الله 
وتعلّق الأمر على غير الله » وإذا تحققت منها لا تترك USS‏ 
لماذا تعصي الله من أجل أن يرضى عنك زيد ؟ » فزيد بيد 
الله . 

كلكم يذكر القصة التي كنت أرويها لكم سابقا ؛ أن أحد 
خلفاء بني أميّة وهو الخليفة يزيد أصدر توجيها إلى أحد 
السولاة وهو والي البصرة ٠‏ وكان عند والي البصرة الحسن 
البصري من كبار التابعين فجاء التوجيه مخالفا لما ينبغي 
أن يكون › مخالفا للحق فوقع في حيرة من أمره ! هذا 
الوالي عنده الحسن البصري › قال ماذا أفعل ؟ أجابه كلمة 
توحيدية قال له : 

" إعلم أن الله يمنعك من يزيد و لكن يزيد لا يمنعك من 
الله " !!! 

إذن الله هو المعبود فأنت حينما ترى إنسانا يعصي الله 
ليرضي فلانا أو يقصر في أعماله الصالحة ليُرضي زيدا › 
ويقترف الآثام ليرضي عبيدا هذا توحيده ضعيف جدا › إذن 
في الحياة اليومية أشخاص يراهم الإنسان آلهة يراهم 
يستحقون العبادة ويستحقون الطاعة و يستحقون الخضوع 


۳¢ 


ويستحقون الحب ٠»‏ فما هو التوحيد ؟ أن تتخلص مما سوى 
الله عز وجل مطلقا ٠‏ لا Ge‏ ولا كراهية ولا خوفا ولا طمعا 
ولا أملا ولا إرضاء . 

أفضل الذكر لا إله إلا الله » فلما كان من أفضله فالعدو 
لما جاءته المحنة فزع إلى هذا الذكر » من هو هذا العدو ؟ 
فرعون > حينما أدركه الغرق فزع إلى كلمة التوحيد قال 
' آمنت أنه لا إله إلا الذي آمتت به gis‏ إسرائيل ' ١‏ أحيانا 
الكافر باعتباره أوراق رابحة كثيرة وهو أن ماله يثفذه › 
مركز قوي olds‏ » أتباعه يعينونه › فهؤلاء كلهم في نظره 
آلهة © فحينما يقدر الله له شيئا كريها وكل هذه الآلهة التي 
توسّها لا تستطيع أن تفعل شيئا عندئذ يُسقط في يده »يندم 
ويقول : لا إله إلا الله . ' 

قد يظن الإنسان أن المال كل شيء في مقتبل حياته كلما 
امتد به العمر يرى أن حجم المال يصغر إلى أن يعدّه شيئا 
ولكن ليس كل شيء فإذا جاء الموت لا يرى إلا الله وأن هذا 
المال عارية مستردّة وأن الله ملّكه oly)‏ ليتقرب إليه ... أريد 
أن أوسع معنى الألوهية قال تعالى : 


© وكيا‎ ele 12 تَكُون‎ Goll aya لَه‎ LSA ys E355] 


( سورة الفرقان ( 


Yo 


" أرأيت من اتخذ إلهه هواه ' إذا أحببت شيئا وعصيت.. 
الله من أجله فقد عبدته ' › والعوام يقولون تزوّج فتاة 
يعبدها . ما معنى يعبدها ؟ يحبها ويثق بها ويمنحها كل 
إخلاصه وكل طاعته ولو Ai pal‏ بمعصية !!! فالعبادة كما قلت 
لكم غاية الحب مع غاية الطاعة فإذا منحت تلك الطاعة وذاك 
الحب لغير الله عز وجل فذاك هو الجهل لذلك حينما قالوا : 
نهاية العلم التوحيد › حينما ترى أن كل coed HAN‏ يحركها 
الله عز وجل : 


3 جما كُمَ انرون © إِنَى‎ wh 
ت ج‎ ۳ 3 
iif باصتقا‎ Lo ما من باهو‎ Sis pall على‎ 
is 8 tbr po (le 


) سورة هود ( 
هذا العدو - عدو الله - Je‏ وجل حينما أدركه الغرق › 
لجأ إلى الله قال : 


كم 


Bd 96‏ بين A)‏ ةيل بحر bans‏ ورون وَجُُوده LS‏ 


Bee Boe aot ما‎ ele “He a Wa Snot ا‎ T eee 
لا إلدة إلاالذِى ءَامَنَتَ‎ 2ST Saale قال‎ jy alles jal وَعَدُوَا 5 ذا‎ 


.به TGS‏ رول BE‏ من لْمُسْلِمِينَ 


) سورة يونس ) 
أما ولي الله سيدنا يونس حينما أدخل في بطن الحوت 
ودخل في ظلمات ثلاث : فقال: 


r By ite‏ سوه ا 2 لات ص شوو 

5 لون إذ ذَهَبَ مُفَضِبًا ol of Bb‏ مُقيِرَ عليه فَتدَئ فى ccoalball‏ 
م سے کے ا 3 7 a‏ 

@iubblp أدت سُبْحَدتَكَ إِيّى كث‎ yal Vy 


ع £ 


) سورة الأنبياء ) 
لماذا فُسبلت هذه الكلمة من سيدنا يونس ولم تقبل من 
فرعون ؟ كلاهما في المحنة قال : لا إله إلا الله » العلماء 
قالوا : " -١‏ فرعون ما عرف الله قبل المحنة لذلك ما نفعته 
عند المحنة ¢ سيدنا يونس عرف الله قبل المحنة فلما جاءت 
المحنة نفعته هذه الكلمة هذا أول فرق '". 
؟ - فرعون ماذا قال: 


۳4۷ 


س 


فحَشر فتاذیٰ Ge)‏ فقا فَقَالَ أنَأ تا e055‏ © 


) سورة النازعات ( 
أما يونس فنادى وهو مكظوم : 


ashes كان مِنَالْمُسَبَجِينَ ® للبت فى بَطْبِدة إِلَنِيَوْم‎ gb 


(Go 


ناك 


) سورة الصافات ) 
عضسال » في مشكلة كبيرة » أمامه شبح مصيبة » ينسى كل 
الشركاء . ليته عرف هذه الحقيقة وهو في الرخاء ! أما 
حينما تأتيه المصيبة حينما تُحدّق به الأمور حينما يُسقط في 
يده لا يرى إلا الله . 

حدثنسي أخ صديق أن طائرة JH‏ خبراء من بلاد ملحدة 
ترفع شعار : ' لا إله و لا يوجد الله " ؛ هذه الطائرة مرت 
بسحابة مكهربة وفي أجواء هوائية كثيرة جدا وفي طقس 
قاس فصر بعضهم يقول : ' يا الله " » والقرآن ذكر ذلك 
»فالإنسسان إذا ركب البحر و هاج البحر وماج وأصبحت 
السفينة العظيمة كأنها ريشة في مهب الرياح عندئذ لا يُرىَ 


إلا الله « إذن الشسسي ء الواقعي أن المؤمن يرى أن الله وحده 
بيده كل شيء هذا يؤكده قوله تعالى والآية دقيقة جدا : 


es IT pil وَمَا‎ op eel ما فی‎ A صر طأَللَهألذِى‎ 
sgl 


) سورة الشورى ( 
طيب بيد من كانت ؟ كانت بيد الله ولا تزال بيد الله وهي 
دائما بيد الله ولكن أهل الدنيا المعرضون يرون الأمر بغير يد 
الله » Lal‏ المؤمن وهو في الدنيا يرى الأمر بيد الله » لذلك ما 
تعلمت العبيد أفضل من التوحيد . 
٣-هناك‏ شيء آخر : وهو أن سيدنا يونس قال " لا إله 
إلا أنت يا رب ' كلمة cul‏ يخاطبه وجها لوجه أما فرعون 
ماذا قال: " لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل "» سيدنا 
يونس قال لا إله إلا أنت وكأنه يرى الله Ane‏ أما فرعون 
سمع أنه يوجد إله لموسى بيده كل شيء فلما شرع في 
الفرق شر أن إله موسى هو الذي أغرقه فقال " آمنت 
بالذي آمتت به بنذو إسرائيل "6 فذكر ضمير الغائب دليل على 
أنه غير متحقق › أي غير متأكد › لذلك قال الله تعالى :" 
إعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة" › 


۳۹ 


4 - قبلت لا إله إلا الله من سيدنا يونس AN‏ كان من 
المسبّحين ولم تقبل من فرعون لأنه لم يكن من المسبحين . 

حينما تقع في محنة مهما كان مستوى إيمانك مهما 
Gils‏ نوع عقيدتك مهما كان مستوى توحيدك تقول يا الله : 
لكن إذا كان إيمانك قبل المحنة عظيما تقول يا الله لا إله إلا 
أنت » فلك عنده رصيد > لك عنده سابقة عمل صالح › لك 
عنده معرفة برحمته › لك عنده معرفة بعفوه بقدرته بحبه ¢ 

ه- فرعون Laka‏ ذكر هذه الكلمة لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل ما قالها تعبدا بل قالها من أجل خلاصه › 
Glad‏ بين من يضطر إلى الإيمان بالله وبين من يؤمن بالل 
طواعية . 

الآن كلكم يعلم أن العالم كان مقسوم إلى شرق وغرب 
إلى أمم تقدّس الفرد وإلى أمم تقدس المجموع كلا الفريقين 
تطرفا وعادا إلى الوسط › والإسلام وسطي والفريقين لم 
يعودا إلى الإسلام إيماناً به ولا اعتقادا بأنه منهج الله عز 
وجل... ولكن طبسيعة الظروف التي وافقت هذا التطرف 
ألجأتهم إلى الوسطية » فالذين آمنوا بالفرد إيمانا مطلقا على 
حساب المجموع اضطروا أن يعودوا إلى حقوق المجموع › 
والذين آمنوا بالمجموع على حساب الفرد اضطرو! إلى أن 
يرعوا حقوق الفرد › إذن عادوا إلى الوسط هذا معنى قوله ' 
تعالى : 


cakes wis,‏ أَمَةَوَسَطَا لَقَكُوحُوأ شهدا عَلَى الاس وَيَكُونَ 


sell at, eg رتا‎ gt aie a 
jolt لکبیرة إلا على‎ LEK على عَقِبيه إن ح‎ Lis قبع لول ومن‎ 
لَرَعُوكُ جيم‎ pul alls دى لله وَمَا كان الله ضيح إِيمَدتَكُم‎ 
) سورة البقرة‎ ( 
ففرعون حينما قال : لا إله إلا الله قبل أن يغرق قالها‎ 
ليتخلص من الغرق › هذا يفسر لنا أن بني إسرائيل حينما‎ 
خرجوا من البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا‎ 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؟ ألم تروا أن البحر أصبح‎ 
طريقا يبسا ؟ قالوا إنهم آمنوا بموسى ليتخلصوا من فرعون‎ 
إيمانهم مشوب بمصلحة لذلك أرقى أنواع الإيمان أن تومن‎ ' 
بأن الله عز وجل هو الخالق ويستحق ق العبادة > هذا ما قالته‎ 
رابعة العدوية : " إلهي ما عبدثك خوفا من نارك ولا طمعا‎ 
' في جتّتك ولكنني رأيتك أهلا للعبادة‎ 
وما يعبدونه من أجل جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام‎ 
سوى نظلر الحبيب فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكرام‎ 


4١ 


قال بعضهم أن كل الطاعات يرفعها ملك إلى رب العزة 
إلا كلمة لا إله إلا الله فتصعد وحدها وهذا معنى قوله تعالى : 


E 5‏ مو ر اعلا مو م on Wu 7 On‏ 
من کان بريد الزّة فلله Gall‏ جَمِيعًا a5]‏ 5-23 الكلم الطب Saal‏ 
oy‏ 56 چ ت .4 le 5 Bi, - fe ae‏ 2 
الصَّلِح يَرْفعُهُه Godly‏ 845 رون ot‏ لهم Syn GUS‏ وَمَكر 


© 1915 ELT 
( سورة فاطر‎ ) 
~ هناك نقطة دقيقة جدا مرت معي في حديث شريف‎ 
Ads - " يزدد هدى‎ aly قلته لكم سابقا - " من ازداد علما‎ 
يوجد خط العلم وخط الهدى - خط العلم أن تقرأ كتابا‎ 
وتفهمه وتستوعبه وتحفظه-؛ أن تستمع إلى محاضرة وأن‎ 
تقف عند دقائقها وخطوطها الرئيسة والأدلة التي قيلت حول‎ 
حقائق › أفكارء‎ ٠ أفكارها هذا هو العلم أن تقتبس معلومات‎ 
تصورات ». قناعات » فما هو الهدى إذن ؟ الهدى أن تعرف‎ 
Che أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا إله إلا هو‎ 
توحده وتعيده ¢ يمكن أن أقول لكم الدين كله أن توحد الله‎ 
وأن تعسبده . في القسرآن ورد قصص أنبياء كثيرين ' أن‎ 
: ' ما لكم من إله غيره‎ ail اعبدوا‎ 


cf 


x 5‏ لساك 5 ge‏ 55 = ر 

إن 3425 أَخَاهُمَ صلخا قال يَقَوْم أَعْيْدُ flail sas‏ ين إل nigh‏ 
e 2‏ 3 وو وط Bie:‏ م 

ذذ جأنتكم بين تن ركم kita as‏ َي َو ast‏ 


5 


0 ج ض الله ولا د a ght‏ مء fill lds FES‏ © 


( سورة هود ) 
هذه الآية وردت مكررة عشر مرات أو بأقل : " اعبدوا 
الله ما لكم من Al)‏ غيره ' » فصار ديننا هو أن تؤمن أنه لا 
ALY‏ إلا الله وأن تعبده › فنهاية العلم هي التوحيد ونهاية 
العمل هي طاعة الله عز وجل . 
روي في الأثر أن العبد إذا قال : لا إله إلا الله أعطاه الله 
من الثواب بعدد كل كافر وكافرة › والسبب أنه عندما قال- 
هذه الكلمة فكأنه قد رد على كل كافر وكافرة فلا oie‏ أن 
يستحق الثواب !!! و بماذا أمرنا الله عز وجل بالقرآن ؟ 


قل عات 


عله أنه ANY all‏ وأتقير BLO‏ وَللْمُؤْمِيينَ يتت Als‏ 
يعم يكم pss‏ © 


) سورة محمد ) 


4۳ 


. .و العلم يقتضي. البحث و الدرس و اليقين و التدقيق 
و التمحيص و استحضار الأدلة و الانتهاء بقناعة ثابتة » أما 
الذي يبقى في تردد و في شك فهذا ‏ لم يتعلم 


BA sg 2 عم‎ ai 


ail‏ لمُؤْمِتُونَ ألَّذِينَء وا ال ورول كم لم تر ليوا وجهنوا 
ais‏ 0 ولتك هُمْالصيفُونَ © 


( سورة الحجرات ( 
بعضهم قال في تفسير 
حدمت عمق © 
) سورة الشورى ) 


قال : الحاء dole‏ وحكمه وحجثه . والميم مُلكه 
ومتجده ء والعين عظمته وعلوه وعزته وعلمه 5 AMS‏ 
والسسين ستناؤه وسيره ٠‏ والقاف فهره وقدرته GIS ge‏ الله 
تبارك وتعالسى يقول: بحلمي و حكمتي وحجتي ومجدي 
وملكي وعظمتسي وعدلي وعلمي وعزتي وعلوي وسري 
وثنائي وقدرتي وقهري لا أعذب في النار من قال لا إله إلا 
الله » لماذا لا يعدب ؟ لأنه عرف أن الأمر كله بيد الله عز 
وجل فاستقام على أمره > هذا الدين عرف أن الأمر كله 
راجع إليه . 


5 


. بالمناسبة هناك في-القرآن آيات توحيد رائعة جدا . قوله 
تعالى : 
a,‏ يِب ألسْمَدوَت لأر وله رج القن ay‏ فد وموك 
Linky dbs lag wale‏ عَمًا تعمَلُونَ 
( سورة هود ( 
وقوله تعالى : 
قل آللَّهُمَ ملك الْملّكِ ئون ى UH‏ من 3188 وتر ANTE‏ ممن BLES‏ 
Sas‏ من Hi‏ ونل من HB‏ بدك لخي ئك على peed chs‏ 
) سورة آل عمران ( 
' إنك على كل شيء قدير ' هذه الآية Jala‏ على فكرة 


دقيقة جددا أنه لا يوجد في الكون شر مطلق ومعنى الشر 
المطلق الشر المراد لذاته . أيضا : 


بل آللة web‏ و کن مِنَألمَدكِرينَ 3© 


( سورة الزمر ) 


30 


| تعالى:‎ AL gd g 
رمت وکاله رأ‎ E als 


| ) سورة الأنفال ( 
وقوله تعالى: 


i. ee Bee ae مور ا‎ > 
© pula tifa Ah datas 
( (سورة الأعراف‎ 


الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أي 
شيء خلقه أمره ails‏ إليه . وقوله تعالى : 


© وله خد‎ i 


) سورة الإخلاص ( 


ك5 


وقوله تعالى : 

otal bg‏ بسُعْجِزِين Ue NT‏ ولا فِىأَلسَمَاء oS lag‏ من als‏ من 
wt gals‏ © 

) سورة العنكبوت ( 
وقوله تعالى : ١‏ 
sic tity‏ مله يو US Ss‏ حم Leg‏ فتن كا 
روأ slid‏ رَه فلَيَعْمَل Sas‏ صلا Ty‏ بعر ك بيجاو ية Go‏ 


کے 


<>) 


Qa 


) سورة الكهف ( 


#وَمَن ales‏ وَجْهَهة إلى alll‏ 585 مُحْسِيٌ ققد أسقمسك sgyall‏ 
all‏ 16 عب ةالأثور © 


) سورة لقمان ( 


¥ 


: وقوله تعالى‎ 
Cs VS 5 Ally esl Li ِن‎ Geeks يَرَوَأ أنا أتى لأر‎ alg) 
© shed das Ay 

( سورة الرعد‎ ) 
: وقوله تعالى‎ 
كله يذه ومول‎ Ais pals elk هِب سمهت‎ aly 
GD تَعْمَلونَ‎ be Jad, dh leg ale 

) سورة هود ( 

وقوله تعالى I‏ 
DES‏ ا اط اث 0 
ما َفْتج الله لتاس من رَحْبَةٍ فلا مُسْيدكَ لها Lag‏ يُسْبيكٌ فلا مسل لَه 
من 0058 وَهُوَألْمَزِيرُ ألحكيم © 

( سورة فاطر ( 


tA 


وقوله تعالى : 
من WG‏ فى ظلمدت pl‏ وَالَبَحْرٍ وَمَن يُرْسِل اليح شرا بَيْنَ 
eS 9 ١‏ ا ا a 3 ae‏ 

ذختي eri‏ الى ل غناي حون وج 


( سورة النمل ( 
وقوله تعالى + 


مو لی فی hel‏ إن وی oN‏ إل رر كيم اللي © 


( سورة الزخرف ) 
من الأحاديث : | 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله 
Audiol‏ وسلم قال Quail"‏ الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما 
قلت أنا و النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له" 
موطأ مالك 
عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم یوما فقال : "يا غلام إني أعلّمُك كلمات : إحفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
اسستعثت فاسستعن ably‏ واعلم أن GY)‏ لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشسيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كته الله لك ولو 


£4 


اجتمعوا على أن Ags‏ بشيع لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله علسيك ... رفعست الأقلام وجقت الصحف " رواه 

فإذا الإنسان جمع الآيات التي تعني tin gil)‏ وحفظها 
فهذا جميل جدا « وتبعث فيه الاطمئنان › لأن أسباب الخوف 
دائما أن تشعر أن هناك جهة في الأرض يمكن أن تؤذيك أما 
إذا شعرت أن الله وحده بيده كل شيء و هو رحيم و غني 
و ودود و قدير و عليم فإن هذا الشعور مُسعد و مطمئِن +( 

من فوائد هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " : 
ليس على أهل لا إله إلا الله وّحشة عند الموت وكاثّي أنظر 
إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيّحة ينفضون شعورهم من 
التراب يقولون : ' الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن " . 

إذن فالشيء المخيف في القبر تحت التراب هو الوحشة 
ألم يقل المولى عز وجل : 


1 و a Pe 5 ga 4 ips‏ ر وع 4 o‏ 2 
SLT‏ يُعْرَضُونَ Bit Lele‏ وَعَشِيًا وَمَوْم تقوم آلسَاعة أدخِلوا ءال 


( سورة غافر ) 
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من At‏ آلاف سنة :يعرضون على النار عدوا 
وعئييًا !!! أما أهل لا إله إلا الله فلا يشعرون بوحشة في 
قبورهم والقبر المخيف يغدو روضة من رياض الجنة ء 
لماذا ؟ لأنبهم عسرفوا الله فاستقاموا على أمره » ogling‏ 
فاستقاموا على أمره . 

كنت أضرب مثلا دخلت إلى دائرة حكومية فيها مئة 
موظف ومعك معاملة ٠‏ لن يستطيع أحد أن يكتب لك موافق 
وتأخذ ثمار هذه المعاملة إلا المدير العام فهل يمكن أن تتجه 
لمسا سواه ؟ أن ترجو Slate‏ أن ترجو موظفا ؟ مادام 
صلاحية التوقيع للمدير فقط فلابد من أن تتجه إليه وحده » 
قلت لكم سابقا أن الله قال : 
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Aa 55 all‏ فرك 
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(سورة النساء ( 

ممكن أن يكون لك مبلغ كبير في مدينة » وأن تركب 
القطار الذي يوصلك للمدينة يمكن أن ترتكب ألف غلطة في 
القطار » لكن القطار في طريقه إلى المدينة وسوف يصل في 
الوقت المحدد وسوف تقبض هذا المبلغ › قد تركب في 
الدرجة السادسة وتكون دفعت بطاقة من الدرجة الأولى قد 
تختار عربة فيها شباب أخلاقهم شرسة قد تركب في جهة 
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مخالفة لجهة القطار هذا ممكن ! قد تحس بالجوع الشديد 
ولا تدري أنه في بعض القاطرات مطعم › هذه كلها غلطات 
ولكسن القطسار في طريقه للمدينة وسوف يصل في الوقت 
المناسب وسوف تقبض هذا الميلغ . | 

إذن!! إن الله لا يغفسر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشساء ومن يشرك بالله فقد افترى Le‏ عظيما " لكن 
هناك غلطة لا تغتقر وهي أن تتجه إلى قطار لا يوصلك إلى 
هذه المدينة ¢ كأن يكون سيسير باتجاه معاكس ؛ أو قطار 
آخر متوقف لا علاقة له بالحركة إطلاقا » هنا تكمن 
المشكلة › فالشرك بالله لماذا هو خطير؟ لأنك تتّجه لما سوى 
الله عز وجل وما سوى الله لا شيع .. . و لماذا يعد الإيمان 
عظيما ؟ لأنك تتّجه لمن بيده كل شيء . 

إذن gee Lea‏ "ية dap‏ إلا ايه 
يستحق أحد أن تعبده إلا الله » ولا إله إلا الله » هي نهاية 
العلم وطاعته نهاية العمل : 

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال Ge":‏ قال حين يصبح أو يمسي اللهم esl‏ أصبحت 
أشهدك و أشهد حملة عرشك و ملائكتك و جميع خلقك أنك. 
أنت الله لا إله إلا أنت و أن محمدا عبدك و رسولك " أعتق 
الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه و من 
قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة. أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه 
الله من النار رواه أبو داود › و ما من عبد يقول أربع. 
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مرات : " اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا و أشهد حملة: : 
عرشك و ملائكتك و جميع خلقك و إني أشهد أنك لا AY‏ إلا 
cul‏ وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك "إلا 
كتب الله له بها عتقا من النار ش 

في الحقيقة إذا قارنًا الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا 
الله ؛ و الشهادات العلمسية المختلفة التي يسعى الناس 
نيلها › لوجدنا أنه بالعصور الأخيرة صار هناك شهادات 
علمية مزوئرة أما شهادة لا إله إلا الله » فأنت ترى أثرها 
وعندئذ تطبّق أمر الله عز و جل › ثم أنه إذا كان آخر الزمان 
لم يكن لشيء من طاعة الناس فضل كفضل لا إله إلا الله CW‏ 
صلاتهم وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء والسمعة ولا 
احلاص في ف le‏ ,الما علمة 9 إلا لاله يا تر 
الله !!! والمومن لا يذكرها إلا عن تصميم قلب . . هذه من . 
فوائد لا إله إلا الله . 3 

كما أن الإنسان كي يحصل على شهادة علمية ADE‏ أن 
يبذل جهداً و وقتا ومالاً..هذه الشهادة نفعها وقتي › Lal‏ 
شهادة لا إله إلا الله فعليها يترتب مستقبله في الدنيا 
والآخرة ء لذلك وجب عليه أن يبذل جهدا أكبر و بإخلاص 
أكثر « و يبذل من وقته الثمين » و يتابع الدروس › و يتأمل 
و يحلل حتى يصل إلى الإيمان بهذه الكلمة ... وإن لم يؤمن 
بها فعملهة مشسوب بالشرك والعياذ بالل . يقول الله عز 
وجل : 
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= قل إن كان ۔آباؤگم و أبناؤكم و إخوانكم 4 و أزواجكم 
وعشيرككم وأموال Le geil‏ وټجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضّوتها Gal‏ إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله > فتربصوا حتى يَأتي الله يأمره › واللهُ لا يَهدي القوم 
الفاسقين (سورة (vé- Au gill‏ 

فالإنسان متى يعصي الله عز وجل ؟ حين يرى أن رضى 
أي شيء سوى الله أثمّن من رضاه سبحانه!!! | 

كنت أقول هذه الكلمة من يقول الله أكبر و يعصي 
ربه ء فهو لا يشعر بها و لا يحققها بقلبه ... فإذا أطاع 
زوجته وعصى ربه فرؤيته القلبية أن رضاها أثمن من 
رضى الله عز وجل › حينما تور شيئا مما سوى الله على 
طاعة الله أنت ترى هذا الشيء أكبر من الله لأنك بذلك Cala‏ 
إرضاء الله درجة ثانية › Ld‏ إرضاء هذا الشخص درجة 
أولى فكلما تحقق الإنسان من كلمة لا إله إلا الله انضبط وما 
رأى مع الله أحدا . 

هذه كلمة التوحيد ¢ هذا شعار الإسلام هذه الكلمة التي 
يقولها الإنسان إذا أسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله : 
التوحيد و الإيمان بالرسالة ثم الطاعة ... الإيمان بأنه لا إله 
إلا الله . .. والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم › 
ثم عبادة الله من خلال طاعة الله و رسوله .. .. هذا هو 
الدين . 
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بقيت نقطة › كيف يستزيد الإنسان من الإيمان بهذه 
الكلمة ؟ Gh‏ يُدخلها في أسماء الله الحسنى ... لأن الله من 
أسمائه أنه إله ؛ ولا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله : 
فإذن من الذي يستحق العبادة ؟ هو الخالق إذن لا خائق إلا 
الله > من الذي يستحق العبادة ؟ هو الرازق › إذن لا رازق 
إلا الله ؛ هو القوي › إذن لا قوي إلا الله » هو الكريم إذن لا 
كريم إلا الله » الجميل › العليم › المعز › المذل › المحيي ٠‏ 
المميت › الحسيب › الرقيب › الشهيد ٠‏ فأسماء الله الحسنى 
كلها يجب أن تتحقق منها › عندئذ تعلم أنه لا يُعبد إلا الله 
Je‏ وجل › والسؤال مرة أخرى : ' كيف نستزيد من الإيمان 
بهذه Aalst‏ ؟ " بمعرفة الله » فالكون ABTS‏ و الحوادث أفعاله 
والقرآن AS‏ أنت ممكن أن تستقصي من القرآن الكريم 
الآيات التي تدل على التوحيد › فإذا كان إيمانك بأن هذا 
القرآن كلام الله والله يقول : 

آلنَّهُ ل إنّمة إلا هُ وَ نحي الْقَكُومٌ 


(سورة البقرة آية (Yeo‏ 

يقول ' له الخلق والأمر " » يقول ' إليه يرجع الأمر 

wate يفتح الله من . رجمة فلا ممسك لها‎ Le’ يقول‎ " is Ae 
الدليل النقلي › أما العقلي فحينما ترى في هذا الكون‎ fa. 
تعرف أن هناك إله واحد هناك نظام دقيق › فالتفكر‎ ala.) 
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في الكون قد يوصلك إلى لا إله إلا الله وإذا تأملت في أفعال 
العباد في الأفعال الإلهية . 3 | 


© يخرن‎ al leila ats ونا كن‎ 


( سورة هود ( 
إذا رأيت المستقيم أكرمه الله ورأيت المرابي محقة الله › 
| و رأيت المنحرف المعتدي دمره الله إذا رأيت أن هناك أفعال ' 
مؤداها العدالة هذا شيء يمكن أن يرسسّخ إيمانك بلا إله إلا 
الله مع ملاحظة أن الله سبحانه و تعالى جعل الدنيا دار عمل 
وجعل الآخرة دار جزاء فإذا جازى المُسيء في الدنيا فهذا 
جزاء ردعي لبقية المسيئين و إذا أكرم المُحسن فهذا إكرام 
تشجيعي لتقية المُحسنين أما الحساب الكامل ٠‏ فيقول عنه 
سبحانه : 
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كل تفس ذابقة ألمَوْتِ Lg‏ 5555 أجُور كم Maal GS‏ فمن رُحْرح 
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ی آل Leal‏ ای فا ا ااا eco‏ ا 
عن الثَارٍ Joaly‏ الجئّة Sab‏ فاز Leg‏ الحَيّؤة الذخيا إلا مدع الغرُورٍ 
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( سورة آل عمران ( 


فإيماننا يزداد بهذه الكلمة عن طريق التفكر في الكون 
أولا وعن طريق تدبر آيات الله ثانيا وعن طريق النظر في 
أفعال الله ثالتا . 
و الحمد لله رب العالمين 
KKK‏ 
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a | 
أيها الأخوة المؤمنون : مع الدرس الثالث من دروس‎ | 
أسماء الله الحسنى والاسم الجليل من أسماء الله الحسنى‎ 
السلام » يا أيها الأخوة الأكارم ورد هذا الاسم في نص‎ 
: القرآن الكريم في قوله تعالى‎ 
سْآَلسَلم الْمُؤْين مين‎ Atif هلله آنَّذى ل إلّدة إل هو انَل ك‎ 
Bas Be Aisne الْجَبار لمك ب‎ sit 
] ۲٣ : الحشر‎ J 
| : و ورد أيضا في قوله تعالى‎ 
وَيَهدِى من ياء إلى رط‎ let إلى دار‎ hess 
@ تقِيم‎ ot 
] ١9 : يونس‎ [ 1 
: دعوة الله كلها ملخّصة بدار السلام و ورد في قوله تعالى‎ 
مِنْ أضحدب آَلْيَمِينِ‎ Hl @ geal إن گان من ضح ب‎ cP 
<>) 
] 51١-9٠ : الواقعة‎ [ 
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وتلم عَليهِيَوْمَوْلِدوَوَوْمَيَمُودْوَوَوْممُبْمَتُ 


[ سورة مريم : ١5‏ ] 
هذه الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وورد 
فيها اسم السلام » ما معنى هذا الاسم ؟ يقول العلماء : هذا 
الاسم معناه أنه جل جلاله ذو السلامة » ذو السلام أي ذو 
السلامة كأن تقول الرضاع من الرضاعة › هذا الاسم أساسه 
اللغسوي السسلامة و معنى السلامة أي أن ذاته جل جلاله 
سلمت من كل عيب وسلمت صفاته من كل نقص و سلمت 
أفعاله عن الشر ء ولكن لابد من وقفة دقيقة عند العبارات 
سلمت ذاته من كل نقص gc‏ سلمت صفاته من كل عيب › 
و سلمت أفعاله من الشر › أليس في الأرض شرور ؟ فكيف 
يقول العلماء في شرح هذا الاسم العظيم من أسماء الله 
تعالى : سلمت أفعاله من الشر ؟ . 
في الإجابة على هذا السؤال › وأنا أعلق أهمية كبرى 
على هذه النقطة , لأنك إذا فهمتها فهما صحيحا أحسنت 
الظسن بالله عز وجل وحسن الظن بالله ثمن الجنة » هل 
سلمت أفعاله عن الشر المطلق ؟ ما هو الشرالمطلق الذي 
نفعله لذاته ؟ أي إذا كان في الإنسان التهاب حاد في الزائدة 
الدودية ألا يمسك الطبيب الجراح المشرط الذي نرجوه أن 
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يجري لنا هذه العملية ؟ !! ألا يمسك هذا الطبيب المشرط 
ويشق اللحم وينفر pall‏ ويخدر هذا الإنسان فبعد أن ينتهي 
مفعول التخدير ألا يتألم هذا الإنسان › هل أردنا أن نجرحه. 
حبا بجراحته ؟ هل أردنا أن نقطع هذا اللحم حبا بإيقاع 
الأذى ؟ أم أن هذا الطبيب الرحيم البارع أمسك age‏ 
وفتح البطن ليستأصل هذه الزائدة الملتهبة وفي استئه. الها 
يكون الشفاء والراحةء فإذا gla‏ إنسان ليطعن ae‏ آخر 
بالسكين بلا سبب وبلا ذنب نقول : هذا فعل الشر المطلق أي 
أوقع فيه الأذى لذات الأذى › أما حينما يفتح جدار البطن 
ليستأصل أهذه الزائدة الملتهبة فهذا ليس شرا مطلقا ؛ هذا 
هو الشر الذي من أجل الخيرء هذا هو الألم الذي من أجل 
الراحة » هذا هو فتح الجلد الذي هو من أجل راحة adil‏ 
فلذلك حينما نقول : ين مى لمن الله السلام أنه ذو چ 
والسلام من السلامة كما أن تقؤل الرضاع من الرّضاعة . 
"إذن ذات اله منزهة غن كل غيب .و صفاته منزهة 1 
عن كل نقص ٠‏ و أفعاله منزهة عن الشر المطلق > حينما / 
ثوقِع الشر لِذات الشر فهذا شر مطلق ٠.‏ با أيها الأخوة 
الأكارم : يجب أن تعتقدوا ويجب أن تؤمنوا أنه ليس في 
الكون كله شر مطلق ءفهذه الشرور لا بذ منها من أجل 
إحداث النتائج الطيبة › فقد خلق الإنسان ليسعد إلى الأبد فإذا ' 
Cd‏ عن هدفه فلا بد من تصحيح مسارة لا بد من ' 
معالجته > لا بد من دفعه » لا بد من ردعه › لا بد من فعل . 
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... شيء يدفعه إلى هدفه النبيل › فالذي يؤمن GLE‏ هناك شرور 
إنما تقع لذاتها فهذا لا يعرف الله أبدا » لقول الله عز وجل : 


' فل agit‏ مالك المُلك »تؤتي aN‏ من تشاء وتنزع 
الملسك Gee‏ نشساء»وئوز من تشاء .وثذل من تشاء بيك 
الخيرءإتّك على كل شيء قدير ' 
| [ آل عمران : ۲١‏ ] 
مثلا: هل في الأرض كلها أب إن رأى ابنه مارس 
انحرافا أو اقترف ذنبا خطيرا › أو ASF‏ شيئا ليس AD‏ أو 
Gis‏ كذبة كبيرة « أو اعتدى على أخيه « هل في الأرض 
كلها أب يقف مكتوف اليدين ؟ ألا يعالجه › ألا يوبخه › ألا 
يضربه › ألا يحذره ٠‏ ألا يقرعه » و هل في الأرض كلها أب 
يأتسي إلى ابنه الحبيب الذي لم يفعل شيئا إطلاقا ويوقع به 
الأذى حبا بالأذى . هذا الأب منزه عن ذلك.هذا الأب العادي 
الذي لا يملك مسن الرحمة والحكمة شيئا منزه.عن هذه 
الصفة Lc‏ بالك بالله الذي خلق هذا الأب؟ 
إذن الشر المطلق لا وجود له في الكون ٠‏ وما أصاب 
من مصيبة قيما Cotas‏ أبديكم" . و كلما كان الانحراف أشد . 
كان العلاج أقصى . شيء آخر . هذا أول تعريف جل جلاله 
من أسمائه السلام » سلمت ذاته من العيوب وسلمت صفاته 
من النقص و سلمت أفعاله من الشر المطلق إن كل شر تراه 
أعينكم هو شر موظف لمصلحة الإنسان البعيدة لا القريبة › 
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~ مثال للمضلحة القريبة : قد يفقد الإنسان ماله كله وقد أضيب 
بمسرض عضال « فذهب المال في العلاج فهذا الفقد للمال 
وهذا المسرض العضال في نظر صاحبه شر خطير . ولكن 
حينما يُخلق الإنسان لسعادة أبدية ويكون هذا العلاج في 
خدمة عودته إلى الله عز وجل و أنفق المال لهذه الغاية 
النبيلة فهذا هو الخير البعيد . المعنى الثاني من أسماء الله 
أنه سلام أي ذو السلامة لعباده ليس في الوجود كله سلامة 
إلا منسوبة إليه . الآن أدخل معكم في موضوع ؛ والله الذي 
لا إله إلا هو أتمنى من كل قلبي أن نسلك معا في فهم أسماء 
الله الحسنى فهما بمنهج واضح جدا › دعنا من التعاريف 
النظرية ؛ دعنا مما قاله العلماء » وما أجل ما قالوه عن اسم 
الله السلام » أنت كإنسان هل تستطيع أن تكتشف في هذا 
الكون حوادث آيات › أدلة › تؤكد أن الله سلام ؟ أنا سعيت 
ببعض الشواهد المختارة من حياتنا من أجسامنا مما حولنا 
لأؤكد لكم أن هذا الكون كله ماهو إلا تجسيد لأسماء الله 
الحسنى 6 وما هو إلا مظهر لصفاته الفضلى . مثلا : الإنسان 
إذا كسرت عظامه كيف تلتئم ؟ لا أحد يعرف إلا أن الخلية 
العظمية حينما تصاب بالعطب › والعظام حينما تنمؤ في 
بدايتها تنمو إلى أن تصل إلى حد رسمه الله لها لأن الله عز 
و جل باسط و قابض . و من رحمة الله بنا أن الإنسان ينمو 
فإذا بلغ في نموه الحد المعتدل المقبول يقف النمو › وهناك 
مرض خطير جدا هو أن الإنسان ينمو دون توقف › و هو 
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ع الغملقة » Lea‏ الله je‏ وجل Ug‏ نمو العظام عند 
هذا الحد . وقال العلماء : هذه الخلية العظمية تهجع وتنام › 
af‏ مضي على نومها أربعون عاما فإذا كسرت عظمة إنسان 
استيقظت هذه الخلايا وأعنادت بناء ذاتها والتأمت مع 
أخواتها ونحن لا ندري » لو أن العظم لا يلتئم ماذا نفعل ؟ لو 
أن عظم الإنسان إذا انكسر لا يلتئم ماذا نفعل ؟ فالتئام العظم 

يجس اسم الله السلام » الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم 
وخلق في طبيعة الجسم إمكانية الترميم و الإلتئام و الشفاء . 
أنت إذا سرت على قدميك اللطيفثين ما الذي يضمن لك أن لا 
تقع ؟ إنه جهاز للتوازن أودعه الله في أذنك الداخلية ثلاث 
قنوات فيها سائل » و أهداب » فإذا ملت على أحد محوريك 
ارتفع السائل في مكان دون الآخر وهذه الأشعار الدقيقة 
أحست بالميل فأعطت أمرا إلى الدماغ كي تعود. إلى ما كنت 
عليه » لولا هذا الجهاز الذي أودعه الله في الأذن الداخلية 
لاحستاج الإنسان إلى قدم قطرها سبعون سنتمتر » و إلى 
مركز استناد واسع ٠‏ إذن من أجل سلامتك جعل الله لك هذا 
الجهاز جهاز التوازن في الأذن › ومن أجل سلامتك .أنت 
أيها الإنسان جعل الله Je‏ وجل في عظامك ‏ من الداخل 
أعصابا حسية بالغة الخساسية لماذا ؟جتى إذا كُسر العظم 
يبقى على حالته لأن إبقاؤه على حالته هو ثلاثة أرباع 
العلاج » فجعل الله في قي العظام ذلك العصب الحسي البالغ 
الحساسية من أجل سلامتك لأن اسمه السلام . 


وأعصاب الس في الأسنان من أجل أن تبادر إلى 
طبيب الأسنان فتعالج أسنانك قبل أن تفقدها كلها › فهذا 
العصب الحسي البالغ الحساسية في أسنان الإنسان من أجل 
سلامة الأسنان و هو تجسيد لاسم الله السلام . 0 

جهاز المناعة. - وهو حديث العالم اليوم — iss’‏ عظيم 
أودعه الله في الدم : الكريات البيضاء بعض oat‏ الكريات 
تستطلع أحوال العدو وبعض هذه الكريات تصنع المصل 
المضاد بناء على استطلاع الكريات Seow‏ وبعضها 
تأخذ هذا السلاح المضاد الحيوي وتقاتل به الجرثوم وأنث لا 
تدري . من أجل سلامتك أودع الله فيك جهاز المناعة » هذه 
الكريات البيضاء التي يقوم بعضها باستطلاع بنية العدو 
ومراكز ضعفه وبعضها لتصنيع المصول وبعضها لمحاربة 
agi all‏ إذا دخل معتديا على جسم الإنسان » وما مرض 
الإيسدز الذي هو شغل العالم الشاغل إلا ضعف في جهاز 
المناعة › فمن أجل ماذا خلق الله جهاز المناعة في 
الإنسان ؟ مسن أجسل سلامتك . إذن هذا يجسد اسم الله 
السلام . 

القلسب : جعل الله Je‏ وجل فيه مركز تنبيه كهزبائي 
خاص به › ما من عضلة في جسم الإنسان إلا وتأتمر بعصب 
حسسي وعصب محرك؛ الإنسان عصب حسي ينقل إحساس 
المحيط إلى الدماغ وعنده عصب محرك ينقل أوامر الدماغ 
إلى العضلات وهذه من بديهيات التشريح » كل عضلات 


VV 


pail‏ تتحرك بار الدماغ لذلك الشلل من أين ؟ من 
السدماغ /› إذا تضيق د شريان في الدمأغ في منطقة الجركة 
'يصاب الإنسان بالشلل › إلا عضلة القلب إلا هذه العضلة فقد 
زودها الله جل جلاله بمركز توليد كهربائي خاص بالقلب ؛ 
لأن القلب خطر جدا ¢ المشكلة أن مركز التوليد هذا إذا 
thoi‏ | فهناك مركز آخر يعمل بعده مباشرة والدول المتقدمة 
جدا عندها أجهزة توليد كهرباء احتياطي فلو أن مراكز . 
التوليد الأساسية أصابها خلسل أو عطب تعمل المراكز 
الإحتياطية « في .القلب ثلاثة مراكز توليد كهرباء خاصة 
بالقلب إذا تعطل الأول يعمل الثاني .وإذا تعطل الثاني 
يعمل الثالث › لماذا خلق الله هذه الإحتياطات ؟ من أجل 

قال لي طبيب متخصص في الكثيتين : لو أننا جئنا 
بمبضع الجسراح واستأصلنا الكلية الأولى وجئنا إلى الكلية 
الثانية واستأصلنا تسعة أعشارها بالمبضع » فان عشر 
الكلية الثانية يكفي لتصفية دم الإنسان › إذن الله عز وجل - 
من أجل سلامتك - أعطى كليتيك عشرين ضعفا عن Mala‏ 
فإذا قرأت اسم الله " السلام ' تذكّر أنه زودك بوسائل 
السلامة هذا من معاني إسم الله العظيم جل جلاله . 

الأوعية مقسمة في جسدك إلى :أوردة وشرايين لحكمة 
أرادها الله عز وجل . جعل الشرايين في داخل الأعضاء 
والأوردة في الظاهر › GY‏ الشريان موصول بالقلب مباشرة 
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فإذا أضابه جرح فقد الإنسان دمه كله لأنه مثل المضخة ٠‏ لو 
أن إنسانا فتح شريانه هل تدري ما يكون ؟ قال لي طبيب 
جراح أوعية : في أثناء بعض العمليات حينما يفتح الشريان 
وإلى أن نغلقه بملقط فإن الدم يصل أحيانا إلى سقف الغرفة 
لشدة الضغطء فهذا الشريان الذي أودعه الله في الإنسان 
حفاظا عليه وضمانا لسلامة صانعه (الله عز وجل) جعله في 
الداخل وجعل الأوردة في الخارج › فعندما تأخذ أبرة في 
العرق كما يقولون هذه ليست في الشريان ولكن في الوريد › 
فمن alone‏ الشرايين في الداخل والأوردة في الخارج ؟؟؟!!!! 
إذن إسم الله السلام جاء ضمانا لسلامتك . 

عندما يجوع الإنسان لدرجة يكاد يموت جوعا › أنت 
كاإنسان عندك مواد غذائية ؛ عندك مثلا بقول حبوب وعدت 
نون : فأنت مهما أوتيث من علم علي ل ب 
تحول هذا القمح إلى مواد دهنية إلى لحم ؟ هذا شيء قوق 
طاقة الإنسان ولكن الجسم مزود بآلية عجيبة جدا » بإمكانه 
أن يحول المواد لري إلى مواد دهنية عند الحاجة › فهذه 
المرونة في تحويل المواد من أجل سلامتك ... والإنسان 
عندما يجوع يستهلك شحمه وحينما يجوع بعد ذلك يستهلك 
عضلاته . في بعض حالات المجاعات العضلات تُستهلك 
العضلة »حتسى لا يبقسى في يد الإنسان إلا جهازه العظمي 
وعليه الجلد » أما العضلات المخططة هذه فتستهلك. تؤكل 
ماذا قال هذا cell‏ الشاب لعبد الملك ابن مروان هينما Jad‏ 
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"4 فال عبد الملك: ابن مروان, oly. Lens‏ .الصغار في : 
متکلسنه غظبنب وقال لحاجبه, :ما شاع sal,‏ أن يدخل علي 
pis‏ فسؤلاء الضبيان .. فقال s (Ad‏ 'أيها الأمير إن دخولي 
عليك لن؛ينقص قدرك ولكنه شرفني. Ab,‏ أصابتنا سنة أكلت 
الثنخم !+ أذابت الشحم --:وأصابتنا سبنة أكلت. اللحم وأصابتنا 
لئنة ذقت «labial‏ إذن. Sil‏ شبيء.في. الإنسان. يُستهلك شحمه 
أ وبعد: ذلك :تستهلك :عضلاتة إلا عضلة القلب » من. صمم هذا 
التصميم ؟ 
٠‏ إذا أردت أن: تميق الإنسان. جوا AME‏ يستهلك كل 
غضلاته إلا عضلة القلب ضمانا لسلامته › أي أنه لن يموت 
ty‏ الجوع ttt‏ 
oe‏ إن ٠مي‏ مخزون الإنسان الغذائي , مخزون لا يُستهلك 
ale. ¥f‏ الم “ug‏ 7 الإنسان يجوغ ,مآ معنى أنك جائع ؟ 
ie‏ مخزونك في الكبد «yeahs‏ :المخزون الغذائي في الكبد 
لا في الشرايين لو فحضت دم إنسان جائع لوجدت النسب 
كلها نظامية بفي دمنه ؛ ولكن المخزون في:الكبد هو الذي 
تقض ٠‏ هذا كله من أجل سلامة الإنسان هذا معنى ' ذو 
.السلامة " . | 
ee 7‏ #آخسر بالإنسمان أحيانا. ينام. 4596 جسمه الذي 
فؤق عظمنه:يضسغط ple‏ العضلان ih‏ تحت العظم هذا 
: الضغط يسييب أ ضيق: في اإترؤية اودع الله ۾ في الإنسان مراكز 
AL as‏ للإحساس: بالضببغط (Mb‏ تنبهت: هذه المراكز لضغط 


الجسم عليها ولضيق الأوردة والشرايين وضعف التروية › 
اللدماغ anally‏ الجسم و أنت نام بالتقليب من wid Bh‏ شق 
وهذا AS 68 ipa‏ تعالى : 


وَتَحْسَبْهُمَ aes $4.85 Lite‏ ل 
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[ الكهوف : ۱۸] 
و التقلسيب ذات اليمسين وذات الشمال » مرة إلى اليمين 
ومرة إلى الشمال لئلا تقع من على السرير › هذا من أجل 
سلامتك . 
وأنت نائم هذا الريق هذا اللعاب في pall‏ إذا ازداد أعطى 
تنبيها إلى الدماغ والدماغ امر البلعوم فتجعل هذا اللعاب في 
المعسدة وأنت نائم » هذا من اسم الله السلام .' أتمنى عليكم 
الآن أن نحساول أن نفهم أسماء الله الحسنى لا من خلال 
التعريفات النظرية التي أوردها بعض العلماء ولكن من خلال 
التفكرات Ape gill‏ لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم بهذا 
المجال . 
الله عسز و جل جعل أخطر عضو عندك هو ' الدماغ " 
أين وضعه ؟ في الجمجمة › ماذا جعل فيه ؟ أغشية بعضها 
فوق بعض ٠.‏ وماذا جعل بين الدماغ وبين الجمجمة ؟ سائل » 
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ما وظيفة هذا السائل ؟ هذا يمتص الصدمات ٠‏ إذا تلقى 
إنسان ضربة على رأسه أو وقع على جمجمته › وإذا فسرنا 
الضربة بارتجاج في السائل ٠‏ هذه الضربة أو هذا الضغط 
وزع على سطح السائل كله › فإذا هو عشر الميليمتر فلا 
يتأثر ٠‏ فالله جعل الدماغ في صندوق محكم وجعل الصندوق 
له مفاصل ثابته . هذه المفاصل الثابته تمتص بعض 
الصدمات» لولا هذه المفاصل لكان الإنسان JY‏ ضربة 
تنكسر جمجمته › Ul‏ هذه المفاصل فإنها تتمفصل تمفصلا 
متكيفا مع شدة الضربة › فكلما تعرضت الجمجمة لصدمة 
تتداخل العظام مع بعضها ثم تعود لمكانها › هذا من أجل 


سلامتك. 
أين جعل النخاع الشوكي ؟ في العمود الفقري أخطر 
شيء في الإنسان . 
geen es‏ . أين جعل 
الرحم eee‏ س a = met‏ 


[Ys [المؤمنون‎ 

الرحم يقع في الوسط الهندسي تماما من جسم المرأة 
أين جعل معامل كريات الدم الحمراء و هي أخطر معامل في 
جسم الإنسان ؟ في نقي العظام › أترون كيف هي السلامة . 
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أين وضع العين ؟ في المخجر › العين.جعل لها محجرا 
يقيها الصدمات ولو تلقى الإنسان ضربة على وجهه 
فالضربة لا تصل إلى العين › لأنها في حصن في كوة 
المحجر › فالعين في المحجر والدماغ في الجمجمة والنخاع 
الشوكي في العمود الفقري والقلب في القفص الصدري 
ومعامل كريات الدم الحمراء في i‏ العظام والرحم في 
الحوض ٠‏ ما هذا الإحكام البديع ؟!!لماذا جعل الله عز وجل 
أنف الصغير الرضيع قاسيا ؟ لئلا ينطبق على بعضه فينغلق 
اثناء الوضع › فيختنق الطفل > ثم كلما كبر الطفل أصبح هذا 
الغضروف لينا » هذا من حكمة الله عز وجل » هذا الرحم إذا 
تققلص من أجل سلامة المرأة ماذا يحصل؟ يتقلص تقلصا 
لطيفا . هذا هو الطلق ١‏ فإذا خرج الطفل إلى خارج الرحم 
تقلص الرحم تقلصا حاذا قاسيا لماذا ؟ قال : لأن الطفل 
حينما خرج من الرحم تقطعت عشرات ألوف الأوعية 
الشعرية فلو تقلص تقلصا لينا لماتت الأم من النزيف.'يمسك 
الطبيب أو القابلة يجس الرحم فإذا كان صخريا تعد الولادة 
سليمة . لو أن هذين التقلصين عكسا لماتت الأم ولمات 
وليدها » لو جاء التقلص عنيفا ا لاختنق الوليد ولو جاء رخوا 
لماتت الأم » دن i‏ وسلامة وليدها كان 
التقلص الأول لينا متزامنا متسارعا والتقلص الثاني عنيفا 
حادا قاسيا من أجل سلامة المرأة و وليدها . 
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. والله أيها الأخوة الأكارم لو بقينا ساعات طويلة أياما : 
عديدة وأشهرا مديدة وسنوات لا تنتهي ما انتهينا من إسم 
الله " السلام. " إذا أردنا أن نأخذه من ن خلق الإنسان ومن خلق 
الحيوان . | 

هذه الحوينات › أحد إخواننا الأطباء جزاه الله خيرا ذكر 
لي قبل all‏ أن هذا الحوين الذي خلقه الله في الخصيتين › 
هذا يتم خلقه خلال ثمانية عشر يوما هذا الحوين و يخزن 
في الخصيتين ويعطل فاعليته › فإذا خرج ليستقر في الرحم 
حينما يبدأ بالإنطلاق من مكان تخزينه تبدأ فاعليته » ولولا 
هذه الصفة لكان كل الرجال عقيمين › يأتي العقم لأن هذا 
الحسيوان له عمسر وعمسره عشر ساعات فإذا صنع في 
الخصيتين ولسم يسنتهلك يموت › إذن يُصنع ويتم daiwa‏ 
ويخزن وتعطل فاعليته فإذا انطلق من تخزينه ليستقر في 
الزخم بدأت dle‏ وعاش عشر ساعات إلى أن يستقر في 
البويضة", هذا تصميم من ؟ تصميم الله عز وجل فأنا أثمنى 
عليكم ؤقد دخلنا في دروس أسماء الله الحسنى أتمنى عليكم ‏ 
أن تسنحو في فهسم هذه الأسماء منحى يوازي التعاريف 
النظفريّة والشواهد العملية و أن نفكر تفكيرا ذاتيا حرا في 
بعتض alas’‏ خلق الإنسان وخلق الحيوان و خلق النبات › 
هذه الشجرة التي عمرها خمسين سنة وأنت تأكل منها 
زيتونا كل سنة لها تصميم › تصميمها أنك إذا غبت عنها 
وليس هناك مطر في السماء تستهلك ماء أوراقها › فإذا 


لا 


. 'استهلكت ماء أوراقها كأنها تقول لك : يا صاحبي Ul‏ عطشتى 
تجد أوراقها ذبلت » إذا ترك أحدنا شجرة دون سقي أول ماء 
تستهلكه ماء أوراقها فتجد الأوراق قد ذبلت » فإذا لم سق 
تستهلك ماء أغصانها فإذا لم تسق ) تستهلك ماء فروعها فإذا 
لم سق تستهلك ماء جذعها فإن لم تسق تستهلك ماء 
جذورها وهذا آخر ماء تستهلكه. 

لو أن الآية عكست في تلك الشجرة وتركت الشجرة 
دون سقي أسبوعين لماتت › لأنها ستبدأ باستهلاك ماء 
الجذر فيجف الجذر ومن ثم تموت الشجرة › إذن منأوحى 
إلى الشجرة أن تستهلك ماء أوراقها أولا من أجل أن 
تسقيها ؟ هذا تصميم الله للشجرة . هذا النسغ الصاعد . 
هناك أوعية صاعدة وأوعية هابطة في الشجرة فحينما تنمو .. 
ذه الشتجرة تنمو عرضًا ريما lA gal‏ العرشى ضيق من" 
أوعيتها . لذلك هذه الأوعية ذات الحيوية البالغة للشجرة 
مدعمة بألياف حلزونية لثلا ينمو القشر ولحاء الشجرة على 
حسابه ٠‏ من صمم هذا ؟ الله سبحانه وتعالى . هذه البذرة 
التي جعلها الله عز وجل آية تقاوم سنوات وسنوات › أخذوا 
قمحا من الأهرامات و زرعوه فنبت › بذرة القمح كائن حي 
فيها رشيم يعيش هذا الرشيم ستة آلاف عام تقريبا زرعت 
فأذ نبتت « الذي أراه أن أي شيء في الكون من النبات إلى 
الحيوان والماء > فالماء : إذا جمد و زادت AGS‏ لغخاص في 
أعماق البحار ولانتهت الحياة من على سطح الأرض ٠‏ لكن 


Vo 


الماء العنصر الوحيد في الكون الذي إذا بردناه قلت كثافته 
وزاد حجمه فطفا gle‏ أنه عكس ما هو عليه GY)‏ لأصبحت 
البحار كلها متجمدة ولاثعدم البخر وانعدم المطر ومات الزرع 
ومسات الحسيوان وتبعه الإنسان » جرب بنفسك: Call‏ بالماء 
برده فينكمش إلى درجة أربعة فوق الصفر مئوية» تنعكس 
الآية ويزداد حجمه › هذا من اسم السلام من أجل سلامتنا » 

وحينما يزداد حجم الماء.فإنه هو الذي يفتت التربة فالتربة 
أساسبها صخري بهذا الماء .أضبحت مفتتة. إذا. فاقرأ معي 
At‏ تعالى : 


لاء Se aril els‏ ذا تٍأَلصَّدْ ع 


[ الطارق :111[ 
| إذن ازدياد حجم الماء عند التبريد هو الذي جعل الصخر 
تر "با من أجل سلامة الحياة ء فإذا أردنا أن نعرف أسماء الله 
الحسذىمن هذا الطريق»فهو طريق رائع جدا وواسع جدا 
اي ي درب شل مسقم : أي واحد منكم بإمكانه بدءا من كأس 
المساء إلى رغيف الخبز إلى أعضائه وأجهزته وخلاياه 
وأنسجته عليه أن يعرف أن إسم الله السلام واضح في خلقه 
بل في طعامه وشرابه › ربنا عز وجل قال : 


0 


7. 75 00 ae E 2 0 

لى لق ت Ub ous‏ ما قرئ فى لي اوحمس 
tig - ae ot -# oe‏ 5 م2 

ين تَقَدوْتٍ فار جع ail‏ هَل تَرَئْمن فطور 9© 


[الملك : ۳] 


أي أن خلقه كله متقن › وقال تعالى : 


قال a3‏ فق ككنا د س س @ قال Lal gull‏ كُلقَيْءٍ ods‏ كم 


a 


هدئ 


© € 


| [طه: ؟؛-.١ه]‏ 
وتذكر أيضا أن هجرة الطيور من أجل سلامتها » فهي . 
تقطع سبعة عشر ألف كيلومتر؛ تطير بعض أنواعها ستا 
وثمانين سساعة دون توقف › هل في الأرض كلها طائرة 
بإمكانها أن تطير سنا وثمانين ساعة من دون تزود 
بالوقود ؟ غير ممكن ' AN"‏ "أعطى كل شيء AS‏ ثم هى ". 
و السمكة زودها الله بجهاز تعرف به أين هي من منطح 
المساء › إذا أمسكت سمكة تجد في ثلثها الأعلى خط تحت 
الحراشف هذا خط مفرغ من الهواء . وهي في أعماق ١‏ 


VV 


البحر كلما هبطت نحو الأسفل إزداد الضغط على هذا الخط › 
وهذا جهاز الضغط في كل الغواصات » كل سمكة جهزها الله 
بجهاز ضغط . تعرف أين هي من سطح الماء كلما نزلت 
تعرف عمق ما وصلت إليه من أجل سلامتها . أنظر إلى كل 
الحيوانات الأهلية التي هي من حولنا ترى أن سلامتها 
عجيبة هذا كله من إسم السلام . إذن معناه: إما أنه سلمت 
ذائه من العيب وسلمت صفاته من النقص وسلمت أفعاله من 
الشر أو أنه ذو سلامة لخلقه › فليس في الوجود كله سلامة 
-إلا وهي منسوبة إليه أو سلم المؤمنون من عذابه أو هو ذو 
سلامة على أوليائه . 


& مر‎ oe an «4 nd _4e 
فل آلف لولم على عِبَا ِأَلَّذِينَأَصْطَقَنٌْ‎ 


[o% : النمل‎ ] 

.أي :سلمت ذاته وسلم خلقه من كل أذى ومن كل ضرر . 

من معاني هذا الاسم أن ذكر الله عز وجل يورث الأمن 
والطمأنينة والسلامة والدليل قوله تعالى : 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ 

[YA : [الرعد‎ < 

في القلب وحشة › في القلب خوف › في القلب قلق لا 

يسكن هذا القلق ولا تسكن هذه الوحشة ولا پأنس إلا بذكر 


VA 


لله '» Luly‏ أقول لكم هذه الكلمة : ابحثوا عن كل شيءَ › 
ليس في الأرض كلها شيء يمنحكم سعادة إلا أن تذكروا 
الله es‏ _ 

إن القلوب لتصدأً صدأ الحديد » قيل : وما Ub Sle‏ ؟ 
قال : ذكر الله وتلاوة القرآن . 

إذن من أسماء الله السلام إنك إذا ذكرته شعرت 
بالسلام » وأنك إذا ذكرته زال عنك الخوف ¢ وأنك إذا ذكرته 
زالت عنك الوحشة › وأنك إذا ذكرته أنست بهء واطمأننت . 
بينما البعيدون عن الله Je‏ وجل يأكل قلوبهم الخوف › يختل 
توازنهم ينسحقون لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزّل به -عليهم 
ee ee‏ 

انمق al‏ الله السلام At‏ يمتحت اشام ٤‏ ا 
oe‏ ذكرته تشعر بالقرب منه إذا 
ذكرته th‏ تشعر أنه يدافع عنك وأنك في رعايته وفي حفظه 
وفي تأييده وفي توفيقه وفي رعايټه يدافع' عنك . 
| مسن معاني.امبم السلام .أنك إذأً اتصلت بالله عز وجل 
طهّرت نفسك من. العيوب وهنا ندخل في معان دقيقة » وأول 
معنى أن ذاته جل جلاله تنزهت عن كل عيب وصفاته تنزهت 
عبن كبل لقص وافعاله Gn i‏ عن كل شر أي قار ؟ هذا 


الشر المطلق أما الشر الهادف ؟ فهذا علاج والعلاج دائما 
من المعاني الأخرى : أنه ذو سلامة أي يمنح السلامة 
لعباده إما في خلقهم كما تحدثنا قبل قليل وإما في نفوسهم 
فذكر الله يورث الأمن والطمأنينة والسلامة. 

والآن فالاتصال بالله يني النفس من عيويها : من 
البخل « و الشح »و الحقد ل المحكنة )و «deal‏ 
والكبر ... هذه الصفات الذميمة التي يشقى بها الإنسان إذا 
le) jo dy cua‏ تتنزه أنت عنها › إذن هو ذو سلام في 
جسمك أعطاك أعضاء و أجهزة و أعطاك خلايا و أنسجة 
و دقة بالغة في جهازك العظمي و العصبي و العضلي 
و الدوران و الشرايين و الأوردة و إذا كنت خائفا و ذكرته 
بث في قلبك السلام فإذا اتصلت به طهرك من كل العيوب 
و النقائص جعلك طاهر النفس لأن من أسمائه السلام . 

شيء آخر : الله سبحانه وتعالى يهدي عباده سبل 
السلام » كل إنسان له بيت وأسرة فممكن أن يكون في بيته 
خصام › أو شحناء . أو-بغضاء > أو طلاق › أو أحيانا ضرب 
لزوجته , هذا البيت فيه شقاق › أو ضغينة › أو حقد » أو 
مشاجرة » أو نفور › فإذا اتبعت توجيهات القرآن الكريم 
ومنهج النبي يهديك الله سبل السلام في بيتك فترى البيت 
وديعا فيه طمأنينة فيه راحة نفسية فيه مودة فيه مؤائرة فيه 
محبة لأنك اتبعت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 


Ae 


دخلست إلى بيتك فلم على أهلك بقولك : " السلام عليكم " 
فيذهب الشيطان › إن الشيطان كما قلت لكم سابقا يدخل بيتا 
فإذا دخل صاحب البيت ولم يسلم قال لإخوانه : أدركنا 
المبسيت » فيكون طوال هذه الليلة مشاكل › فإذا جلسوا إلى 
الطعام ولم يسموا الله قال : أدركنا العشاء › فإذا دخل 
صاحب البيت فلم يسلّم وجلس إلى الطعام ولم يسم الله قال 
الشيطان لإخوانه : أدركنا المبيت والعشاء في هذا البيت » 
ومن معاني اسم الله السلام وانه يهديهم سبل السلام أنه 
أمرك أن تختار المرأة الصالحة فلما اخترتها لأنها صالحة 
سعدت بها وأسعدتها فإذا آثرت الجمال على الصلاح شقيت 
بك وشقيت بها › هذا إن آثرت الجمال وحده › فالجمال 
بوب واكك إن آثرته وحده على صلاحها أو على دينها 

ومن مظاهر الهداية إلى سبل السلام في عملك : إذا أنت 
تعاملت بالربا وتسراكمت عليك ديسون ضخمة وظهرت 
المشكلات وتوقف البيع فجأة وعليك سندات فأفلست » لو أنك 
اتبعت السنة النبوية وأمّر الله عز وجل لما وقعت في مشكلة 
في دخلك 

إذن في تجارتك يهديك سبل السلام في زواجك يهديك 
سبل السلام في علاقاتك بجيرانك يهديك سبل السلام هذا 
معنى السلام › فأنت إذا طبقت القرآن الكريم أوصلك في كل 
موضوع وفي ككل Guile‏ إلى السلام والله يدعو إلى دار 


A۹ 


السلام وهي الجنة › فالسلام مريح جدا فإنك تعيش في 
طمأنينة وتعيش براحة وتحس أن الله خالق الكون معك لا 
يتخلى عنك ولا يُسلِمك إلى عدوك .بل clic allay‏ ويحفظك 
ويؤيدك وينصرك لأنك دفعت الثمن قال تعالى : 
فالآلل إِيَى Kas‏ لين teil‏ أَلصّلَوَةوَدَاقَيِهْمْ ألو وة م 
Page hoe faa race eat‏ 
تي E‏ 
[المائدة : ؟ 1١‏ 
إذن مسن معاني السلام أن ذكر الله يورث 
الأمن ... والسلامة من معاني السلام » أي أن الاتصال بالله 
عن ل يكسب السلامة من العيوب والنقائص والأدران 
والحماقات والحقد والحسد والضغينة والعلو في الأرض 
والكبر . هذه الصفات الذميمة المهلكة إذ! اتصلت بالله عز 
وجل نقّاك منها . من معاني السلام أنك إذا طبقت شرعه 
يهديك سبل السلام كقوله تعالى : 
إنّ Fle Hl os‏ هری Se oll‏ افو 


[الإسراء: 4] 


AY 


أي إذا طبقت الشرع يعطيك السلامة في الدنيا » وإذا 
أقبلت على الله يعطيك سلامة النفس ٠‏ وإذا أطعته في كل 
مناحي حياتك يعطيك سلامة الآخرة ؛ قال الله تعالى : 


on 


Receipes‏ لل إلا وَألْملِكَ ألْفُدُوسْ ألسَلمُ 


[YY : [الحشر‎ . 

تصاحب أحيانا شخصا شريرا أو تشاركه في بعض 
أعمالك فيدمر لك حياتك › وقد يتزوج إنسان إمرأة شريرة 
وفي هذا السياق حدثني شخص قال لي : إنه رآها في 
الملهى فأعجبته فتزوجها › بعد أن تزوجها نشب خلاف بينه 
وبينها لأنها ليست منضبطة ٠‏ أنت من أين أخذتها ؟ من أين 
تزوجتها ؟ فذهب إلى بيت أهلهاء واسترضاها فلما 
استرضاها أبت إلا أن تسجل عليه مبلغ مائة ألف ليرة لترجع 
إليه » رجعت إليه شكلا وأقامت عليه دعوى واتفقت مع 
المبلّغ » وأخذت التبليغ من the‏ المحكمة ولم تبلغه لزوجها 
ومضت مدة الدعوى وأصبح الحكم قطعيا » ثم سيق الزوج 
إلى السجن بتهمة التخلف عن دفع المهر المقدم . هكذا 
مجريات القضساء » فلما علم ذلك حاول قتلها وقتل أمها 
وأختها في ليلة واحدة وقتل نفسه » ولكن إصمابتهم لم تكن 
قاتلة فاخ ذوا للمستتسفى ونجون الثلاث من الموت الأم 
وابنتها وأختها وهو أصبح تدحت الثرى ؛ ليس للإنسان سلام 


Af 


إذا تزوج إمرأة أعجبته من مكان ساقط فدمرته .هذه قصة 
وقعت هنا في دمشق قبل ستة أشهر . أما إذا التزم أحدنا 
شرع الله عز وجل فإنه سبحانه يبارك له في زواجه وفي 
vom Sean ae‏ السلام 


[الإسراء: 4[ 

' فمن ابع هداي فلا يَضيلُ و لا يشنقى ' | 
[طه : ]١ ١١‏ 
ا .. السلامة 
كلها أن تكون وفق od‏ الله . السلامة كلها في معرفة الله 
وفي عبادته « و في فهم كتابه « وفي تنفيذ شرعه › و في 


الالتزام Ly‏ أمر . 
الآن وردت كلمة السلام في القرآن بمعنى آخر قال الله 
تعالى : . 


al eel نيوا اندر‎ 7 


سے 


[Yo : [يونس‎ - 

اا السلام ؟ الجنة ليس فيها نخص ولا حسد ولا 

فيها مرض ولا فيها قلق ولا فیها:خوف ولا فيها مثازجة ولا 
فيها حروب ولا فيها شيء من هذا كله . 


At 


bye Ls وه دى من‎ wl el oH sis 
de 
Lag Que cst i lle © تيم‎ 


] ۲٦-۲١ : يونس‎ [ | 

هذه دار ١‏ » هذا معنى آخر . السلام ورد في آية أخرى 

| لسلام‎ 0 
gata أشحب‎ ped aL @ اين‎ anal كارن‎ yb 


] ١١-۹٠١ : الواقعة‎ [ 

الله سبحانه و تعالى يخبرك عن Lote‏ هؤلاء : 

يقولون : نحن في صحة جيدة وفي سعادة كبرى » إن 

أصحاب البمين يكونون في سلام في الجنة . ورد أيضا في 
0 

و دم ale‏ ومَۇلة وتوم يفوت ويو بقث 

حا @ 

] ١١ : مریم‎ [ 

قال بعض العلماء واسمه سفيان ابن AES‏ : أوحش 

ما يكون العبد في ثلائة مواطن › يوم ولد . كان في الرحم 


هم 


مشرورا ومرتاحا من المتاغب والمشاكل وخرع الى الدنيا + 
طبعا هو انتقل من مكان ت ضيق إلى مكان واسع ولكي 
يألف الدنيا يبكي فورا » ثم يدم يموت يدع کل شويه زوجته 
و أولاده وبيته وغرفة نومه ومكتبته ومركبته ومحله 
التجاري وعنده يوم في الأسبوع يجتمع فيه مع أصحابه ¢ له 
. رغباته وميوله › « فلما توقف قلبه يأخذونه إلى القبر » خرج ٠‏ 
بلا عودة وترك كل ما ذكرناه آنفا . 

هو الذي زين البيت ورتبه وعنده مكتبته الخاصة 
وغرفته الخاصة يضع فيها حاجاته الشخصية بعض الهدايا 
المهداة إليه يتمنى أهله أن يفتحوا درجه فلا يسمح لهم في 
حياته وعندما يسلم الأمانة يفتحون الدرج ويأخذون السيارة 
ويفتحون المحل ويرتبون ويبيعون و يشترون هكذا تجري 
الوقائع فلذلك ويوم يموت ويوم يبعث حيا 

قالت : يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة ؟ 

قال : نعم يا ol‏ المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن › عند 
الصراط وعند الحشر وإذا الصحف ثشيرت . 

فتقع عين الأم على ابنها تقول له ah us‏ ألم لجف 
لك بطني وعاء وصدري سقاء وحجري وطاء هل من حسنة 
يعود علي خيرها › يقول : ol‏ يا أماه إنني أشكو مما أنت 
es ee‏ : وسلام 


AN. 


عليه يؤم ولد » أصعب يوم لديه ومثل ذلك ويوم يموت ويوم 
يبعث حيا . فأمنه الله إذ قال : " و سلام عليه ' 

فإن الإنتقال من بيت لبيت صعب قفد ألِف جيرانه tell y‏ 
إخوانه وأحبابه والإنتقال إلى بيت آخرءفلذلك, 


NEL 2 5p 9535 SS gale fol 
@is 


[\o : مريم‎ [ 

الآن ورد كلمة سلام في القرآن بمعنى آخر قال : 

" واذ/ خاطبهم.الجاهلون قالو/ سلاما '" 
[الفرقان OD:‏ 
شاهد شخص سيدنا علياءفي المنام فقال له : سلاما 
سسلاما ¢ استيقظ الشخص وهو سعيد جدا » وروی ما رأى 
على أحدهم فقال له : تفسير منامك أنك جاهل لقوله تعالى : 
' ما معنى سلاما " ؟ هناك أشخاص أصلحهم الله صالحون 
إذا خاطبهم شخص يقولون له سلام bec‏ سلام هذه ؟ اليعلماء 
قالوا معنى سلام : تكلموا كلاما لا عيب فيه لا خطأ فيه لا 
جهل فيه لا قسوة فيه لا تطاول فيه لا إهانة فيه لطيف 
رقيق . إن كلمة " سلام " وحدها لا تفيد ذلك الشخص الذي 
لعله أساء وأخطأ بل على الصالحين أن يعظوه وينصحوه . 


AY 


' ولو كنت فظا غلبظ القلب aN‏ 39 | من حولك 8 s‏ 
| [آل عمران : 65 ]١‏ 
لا غلط فيه ولا جهل ولا مبالغة ولا كذب ولا تدليس ولا 
إحتيال ولا غش ولا معاني مبطنة . 
" وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " [ الفرقان : ]٦۳‏ 
ليس معنى ذلك : قل له سلام › قالوا : كلاما سليما من كل 
عيب من كل خطأ من كل جهل من كل قسوة من كل تطاول 
من كل عدوان من كل إهانة هذا معنى " سلاما " . أيها 
الأخوة : وبعسد › فما واجب المؤمن بالنسبة لهذا الإسم ؟ 
المؤمن الحق من سلم من المخالفات الشرعية سيرا وعلنا » 
وبرئ من العيوب ظاهرا وباطنا ٠‏ قال الله Je‏ وجل : 
ودروا ظدهرن الْوْمَم Ai bbs‏ 
[الأنعام : ]١٠١‏ 
أي أن يكون سليما من الذنوب بريئاً من العيوب ولتكن 
على هذا النحو علاقتنا باسم السلام ٠‏ ليتحقق لنا معنى 
الآية الكريمة oy‏ 


يول عمالو ئون © لمن أتىأللة بقلب ميم 
[ الشعراء : 185-47 


AN 


القلب السليم » هو القلب البريء من الشك والشرك › 


iby a ob aay all نمؤمو لذبن اكوأ‎ 


[الحجرات : ]٠١‏ 
فالسليم مسن برئ قلبه من الشك والشرك ومن النفاق 
والشفاق والرياء والمداهنة ومن سلمت نفسه من الشهوات 
وسلم عقله من الشبهات › لا شبهات في عقله ولا شهوات 
في نفسه وألقى الشك والشرك والنفاق والشقاق والرياء 
والمداهنة جانبا بل تحت قدميه . الآن هذا واجب المؤمن من 
حيث اسم السلام أما ما حقه على الله هذه أهم نقطة في 
الدرس > 
ef‏ آمسنت وفكرت في الكون وتعرفت إليه واستقمت a‏ 00 
ute‏ امسر الله وحضرت مجالس ale‏ وضبطت شهواتك 
وضبطت جوارحك وغضضت من بصرك عن محارم الله 
نزهت أذنك عن سماع الغناء لم تختلط مع النساء الأجنبيات 
وكنت ملتزما ولم تخالف الشرع فما لك عند الله بعد ذلك ؟؟؟ 
اسمعوا ما قال العلماء في هذا الموضوع قالوا : " أي عبد 
طبق أمر الله عز وجل و أقبل عليه فحق المؤمن على الله أن 
يسلّمه . من ماذا ؟ قال : أن يسلمه في الدنيا من المؤذيات 
وأن AL‏ مافيها من الخيرات لك عند الله حق › هناك 
مصائب خطيرة جدا و أنت مؤمن والمؤمن حساس وربنا عز 
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وجل بعلاج لطيف .بينك وبينه ينبهك › ويكف عنك العذاب 
المهين العذاب الأليم العذاب العظيم كما يدفع فقرا يكاد يكون 
كفرا أو شقاقا أو خيانة زوجية أو قتلا › فالمؤمن 
حيسنما يستقيم على أمر الله يسلمه من المؤذيات وينيله من 
الخيرات › الدنيا كلها مثاع » وخير متاعها المرأة الصالحة 
زوجته ضالحة « أولاده أبرار » رزقه في بلده سمعته طيبة 
نظيفة وأخلاقه عالية محمود السيرة و محبوب هذه من 
ثمرات الاستقامة › الله عز وجل اسمه السلام يسلمك من ٠‏ 
المسؤذيات ؤ يمنحك الخيرات هذه سلامة: الدنيا . فما سلامة 
الدين ؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرفا › قال : 
سسلامة الندين في ثلاثة مقامات › في مقام الشريعة ومقام 
الطريقة ومقام الحقيقة . 

في مقام الشتريعة يسلم عقلك من البدع والشبهات 
ويسلم قلبك من الهوى والشهوات › لا يوجد في عقلك بدع 
ولا أغلاط كبيرة لا عقيدة زائغة ولا عقيدة فاسدة يسلم عقلك 
من السبدع والسبهات ويسلم نفسك من الشهوات ومن 
الهوى ٠.‏ ' 

وأما في مقام الطريقة فعقله أمير على شهوته وعلى 
غضبه ولیس Saul‏ لهما . عقله هو الأمير ينقاد هواه لعقله 
ولا ينقاد عقله لهواه هذا سلامة في مقام الطريقة 

وأما سلامتك في مقام الحقيقة. فلا تلتفت إلا إلى الله . 
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. المسلمون من لسايه ويده‎ ales إذلك المسلم من‎ ٠ 
قال بعض العلماء : كيف يسلم الناس من لسانه ويده‎ 
٠ وهو لم يسلم من نفسه فهو أسير نفسه وأسير شهواته‎ 
. و الحمد لله رب العالمين‎ 


+ KK OK Kk 
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أيها الأخوة المؤمنون : إن الإيمان بوجود الله عز 
وجل »دون أن تتعرف إليه يعني أنك لم تفعل شيا » لأن . 
الشيطان نفسه ماذا قال حينما خاطب. الله عز وجل ؟ قال : 
' رب ated‏ " فعبارة الشيطان تدل على إيمانه بالله ؛ ورغم 
ذلك فهو رأس الكفر كله . فأن تؤمن بوجود الله فقط من 
دون أن تتعرف إلى أسمائه › و ربوبيته › و ألوهيته ؛ 
و أسمائه الحسنى © > وصفاته الفضلى › و مناحي عظمته ' 
ليس كافيا » أن تؤمن بالله خالقا و كفى الأمر ليس TS‏ 
أيضا » Gb‏ ربنا سبحانه وتعالى قال : 


یتام sy‏ تود وااو رآ ۳ 


] "١ : [العنكبوت‎ 

إذن من لوازم الإيمان بالله ومما يجب على المؤمن › أن 
يتعرف إلى أسماء الله الحسنى ‏ أي أحيانا تعرف أن فلانا 
جار لك غير كاف لكن تحب أن تعرف عنه تفصيلات > تعرف 
عنه شيئا من علمه » وشيئا من أخلاقه » من أعماله » من 
تفوقه ١‏ هذا فيما بين الناس ٠»‏ فلا تكون المعرفة صحيحة إلا 
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: إذا عرفت الصفات و الأسماء « فلذلك من لوازم الإيمان بال“ 
عز وجل أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى 
والحقيقة أن الكون كله تجسيد وإظهار لأسماء الله 
الحسنى » فكل أسماء الله تبدو لك من خلال الكون » و لكننا 
لا نستطيع أن ندرك ذات الله عز وجل لقول الله سبحانه : 


و 


pail, igh aS 8)‏ ور الطي ف لخر @ 


[الأنعام : ٠١‏ ] 
أن ترى ذات الله مستحيل › > لكنك تستطيع أن تتعرف إلى 
ذاته من خلال ABA‏ › > فالكون يدل على المكون « و النظام 
يدل على المنظم « والتسيير يدل على المسيّر » والماء يدل 
على الغدير « والأقدام تدل على المسير » والبعر يدل على 
البعير . أسَمّاء ذات أبراج > وأرض glad ala‏ ألا تدلان 
على الحكيم الخبير ؟ ش 
فيا أيها الأخوة الأكارم لماذا يجب أن نعرف الله ؟ كي 
نعبده ¢ ولماذا نعبده ؟ كي نسعد بقربه في الدنيا و الآخرة 
ش لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل خلقنا ليسعدناء ولا نسعد 
إلا به » ولا نسعد إلا إذا كان عملنا طيبا » ولن يكون عملنا 
طيبا إلا إذا تعرفنا إلسى عظمته › , لذلك قال ربنا عز وجل 
في وصف بعض أهل النار : ' إنه كان لا يؤمن ably‏ العظيم " 
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) الخاقة : *") أي يجب أن تعرف عظمة الله » فإن لم 
تعرف عظمة الله فلابد من أن تخترق حدوده ولابد من أن 
تتجاوز أوامره › أما إذا عرفت عظمة الله عز وجل تعاملت 
معه بما يليق بجلاله وكماله. وكنت أضرب لكم أمثلة كثيرة 
منها : جاءك أمر مكتوب والتوقيع للضابط فلان بنجمة 
واحدة › إن احترامك لهذا الأمر على قدر هذه النجمة وإذا 
كان نجمتين قد يكون الاحترام أكثر » وإذا كان نسرا أو 
نسرين .. إلخ . .... كلما cule‏ الرتبة يصبح الاهتمام. أكبر » 
فكيف إذا كان قائد الفرقة أعطاك أمراً مثلا . فالقصة كلها 
يجب أن تعرف من هو الله » كي تطيعه وتقبل عليه وترجو 
ما عنده » وتخاف وعيده › لن تخاف وعيده ولن. ترجو ما : 
otic‏ ولن تقبل عليه ولن تسعى إليه ولن تستسلم لقضائه 
ولتق ترضى بحكمه إلا إذا عرفته › إذا. عرفته رضيت بقضائه 
ورأيت حكمة ما بعدها حكمة › ورأيت علما ورأيت رحمة 
ورأيت لطفا ورأيت عطفا ورأيت Yue‏ فكلما غرفته كلما 
استسلمت له وأقيلت عليه وخضعت له وائتمرث بأمره 


خالق الكون , هذه معرفة بسيطة لا تقدم.ولا توّخر › وهذه 
المعرفة لا تحجزك عن محارم الله > هذه المعرفة 
في مجموعها لا تحملك على طاعة atl‏ تقول الله 
خالق الكون ولك مخالفات كثيرة › تقول الله خالق الكون 
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ولك انحرافات كثيرة « تقول الله خالق الكون ولك طموحات 
دنيوية كثيرة › أما إذا عرفت من هو الله وهذا هو 
الهدف من هذا الدرس وأن تزداد معرفتنا بالله لأنه 
كلما ازدادت هذه المعرفة كلما ازداد الخشوع و الطاعة 
و الغوف و الإقبال و الاستسلام و الرضا و الانصياع 
و الفداء و التضحية و الإخلاص ؛ أي إن حجم عملك 
بحجم معرفتك و حجم سعادتك بحجم عملك أي إن الدين كله 
يمكن أن يُلقص بثلاث كلمات : معسرفة › و طاعة , 
و سعادة » على قدر معرفتك تطيع الله عز و جل و على 

إذن هذه الأسماء الحسنى لا ينبغي أن نعرف تغريفاتها 
الدقيقة فقط بل يجب أن نملك عشرات بل مئات بل ألوف 
: الأدلة النابعة من الكون على هذه الأسماء › لذلك من علامة 
معرفتك بالله عز وجل أن ينطلق لسانك في الحديث عن 
أسمائه ساعات طويلة › حدثنا عن اسم اللطيف أو عن اسم 
الرحيم أو عن اسم الملك أو عن اسم القدوس أو عن اسم 
السلام « فالذي أرجوه وأتمناه على الله عز وجل أن يملك 
أحدكم بحثا ذاتيا وأن يكون له جولات في هذا الكون ليكتشف 
من هذا الكون الأدلة الناصعة على أسماء الله والأولى أن 
نبقى نجول في كل فترة أو في كل حين- مع اسم من أسماء 
الله الحسنى » فيا أيها الأخ الكريم : إن وجود الدماغ في هذا 
الصندوق العظمي هذا من اسم السلام gs‏ النخاع الشوكي 
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في العمود الفقري من اسم السلام » ومعامل كريات الدم 
الحمراء في نقي العظام من اسم السلام » والقلب داخل 
القفص الصدري من اسم السلام والعين في محجر العين من 
ادم eg la‏ قن خرن الغراة من تھ Seal‏ والجلد 
من اسم السلام والشريان في داخل العضلات والوريد في 
خارجها من اسم السلام وأول مولد كهربائي في القلب 
والثاني والثالث فإن تعطل الأول يعمل الثاني وإن تعطل 
الثاني يعمل الثالث هذا من اسم السلام وكلما سد شريان 
فتح شريان آخر هذا من اسم السلام و التئام العظام بعد طول 
نوم من اسم السلام و التئام الجروح من اسم السلام 
هذه أدلة كثيرة في خلق الإنسان » ومثال آخر من 
عالم النبات : الشجرة إذا انقطع الماء عنها تستهلك 
ماء الأوزاق أولا ثم ماء الفروع ثم ماء الأغصان ثم 
ماع الجذع ثم ماء الجذر من اسم السلام ولكل حيوان مايقيه 
jal‏ والقر صوف الخروف من اسم السلام > أي أتمنى 
عليكم أن يجول هذا الفكر في الكون حتى تنتهوا من هذه 
الجسولات ae E‏ ل وت عه 
الله الحسنى . 

ly‏ تل اللاو بغار pul‏ الا > فقال هناك قصة سيدنا 
موسى أيضا من أفعال الله عز وجل عن اسم السلام لقوله 
تعالى : ` 
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> ae te - 2% eee aad 5 5 
ألم ولا‎ sal ele cs Wane ايتا نأ وسل أن‎ 
1 By cs kin. ik a 
. © blebs sds Ua َخَافِى ولا‎ 


(القصص .{ 
لكان هذا م لعيره ومعلما » 


gets,‏ اس 


إبزاهيم قوله تعالى: ` 

ل Ee‏ مِوْبَيْنِ 0385 5 ald‏ َحْمَطُونَةء alg‏ الله إن 
لهل يفيو ما قوم حى يقيروا ما ”يهم وإ أله بق 
gt‏ هه all Lag bd‏ يبن 1498 مِن وال 


(الرعد 41١1١:‏ 
والآن نعود إلى اسم الله :وهو المؤمن. 

يا أيها الأخوة الأكارم : 

ل بوضى ملك من اموك أن يس د أفراد رعيته 
باسمه وهو (! لملك ) من بني البشر يأكل. كما نأكل ويشرب 
كمسا نشرب وينام كما ننام وله جسم ويعطش ويجوع 
و يغضسب ويسثور و يمرض ويموت أي لا فرق بين الملك 


jess 


وبين أحد الرعايا عنده من حيث التكوين الجسمي : ومع 
ذلك تأبى عزته و تأبى كبرياؤه أن يسمي dal‏ من أفراد 
رعيته اسمه باسمه » ولكن الله سبحانه وتعالى سمانا بعد أن 
عرفناه وطبقنا أمره سمانا مؤمنين والمؤمنون جمع مؤمن 
وسمى نفسه المؤمن وذلك بقوله تعالى : 


م صرت سے اس 94 


الله الذي ل all‏ هم MOLL‏ الله الْمُؤْمن اميه 
هر دی a4‏ & هو وس : من المُهَيْمِنُ 


[الحشر: **] 
لكن هذا الاسم يحتاج إلى وقفة › الله عز وجل مؤمن › 
ولكن مؤمن بماذا ؟ نحن مؤمنون بالله » ونحن مؤمنون 
برسول الله > مؤمنون باليوم الآخر › الله عز وجل مؤمن 
بماذا ؟ قالوا : المؤمن اسم فاعل من فعل أمن يأمن أمنا 
وأمانا » فعل أمن له معنيان : المعنى الأول التصديق فعندما 
يقرأ الإمام سورة الفاتحة وعند انتهائه يقول المصلين جميعا 
آمين أي يارب نحن نصدق ما قال هذا الإمام ونحن 
معه › فإما من التصديق وإما من الأمن › فعل أمِن ... 
فمعنى التصديق تشرحه آية قرآئية»و تؤكد على ذلك › 
وهي :. ش 


ا 
23d!‏ 


ib tats ne Gag iy htt َس‎ bas Gl Lets الوا‎ 
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هذا من التصديق › وأما المعنى الآخر فمن الأمن قال 
تعالى : 
eal‏ 
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[ قريش : ؛ ] 
فاستم الله تغالى المؤمن مأخوذ من التصديق أو من ' 
الأمن ؟ وكيف نفهم هذا الاسم بالمعنى الأول ؟. 
الحقيقة الإنسان قد يعرف ذاته وقد لا يعرف ذاته › فإذا 
لم يعرف ذاته وخاض في شيء ولم يكن من مستواه يخسر 
خسارة كبيرة » نقول :]6 لو عرات ما عندك لها دخلت في 
هذه الورطة ¢ فهذا الذي يقدم على 3 faut‏ ليس في مستواه لا 
يعرف حقيقة نا عنده لا يعرف حقيقة إمكاناته » هذا لا 
يعرف ذاته أما هناك من يعرف ذاته حق المعرفة فتأتي 
الأفعال كلها وفق ما عنده » هذا مثل ضربته لكم لتوضيح 
الحقائق فمسن أول مداني المؤمن أن الله سبحانه وتعالى 
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يعرف ذاته ويعرف أسماءه ويعرف كل ما عنده هذا معنى 
أول . 

المعنى الثاني : أن الله سبحائه وتعالى يصدق رسله › 
بعث النبي محمدا رسولا » صدقه أي جعل الناس يصدقونه 
بالمعجزة › يعث موسى نبيا وصدقه › أي جعل الناس 
يصدقونه بالمعجزة » أرسل سيدنا عيسى رسولا فأعطاه 
معجزة كي يصدقه الناس بها ٠‏ إذن المعنى الثاني صدق . 
أي كل شيء وعد الله به المؤمنين يأتي فعله مصداقا 
لوعده . وعدك بالحياة الطيبة فإذا عشت الحياة الطيبة فق 
صدقك بمعنى أن فعله جاء مصداقا لوعده » أن يأتي فعل الله 
عز وجل مصداقا لوعده يصدق أنبياءه أي يعطيهم الدلائل 
يجعل الناس يصدقونهم يعطي المؤمن دلائل › أنت أيها الأخ 
الكسريم تقرأ القرآن ما لذي يجعلك $i‏ تتشبث به وتتعلق به 
وتتمسك به ؟ GY‏ الأحداث التي تعيشها تأتي كلها مصدقة 
لهذا القرآن ٠‏ إذا استقمت في البيع والشراء شعرت براحة و 
وفر الله لك دخلا طيبا وساق الناس إليك وإذا كنت أمينا رفع 
الله اسمك بين الناس » فأي وعد وعدك الله به إذا أنث طبقت 
ما أنت مأمور به تأتي الحوادث كلها لتصدق لك هذا الوعد 
أو لترى أن هذا الوعد صادقا » فمن معاني المؤمن أنه يجعل 
أنبسياءه مصدقين يد عمهم بالمعجزات يجعل قرآنه مصدقا 
بمعنى أنك إذا آمنت به وعملت عملا صالحا أذاقك الحياة 
الطيبة » ما الذي جعلك تصدق بكلامه هذه الحياة الطيبة » 
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--. المعيشة الضنك تجعلك تصدق بهذه الآية › إذا اهتديت بهدى 
الله عز وجل في كل مناحي حياتك ترى أن الحوادث كلها 
تصدق ما جاء به القرآن الكريم › إذن الله عز وجل مؤمن 
أي يجعل عباده مصدقين › لأن أفعال الله عز وجل كلها تأتي 
مصداقًا لوعده ولوعيده » قال : 


icity tale joi Ilys pi saliyye‏ د حون 
2 
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لابد من أن تشر gh‏ هناك حالات كثيرة تواجهك 
فيقيض الله لك إنسانا لا تعرفه يدافع عنك بإلهام من الله عز 
وجل › وحينما يقول الله Je‏ وجل : 
Tey‏ عد وك ٠‏ 5 ,,4- 2 ر 
قال افبطا Leh‏ جَيِيعًا Sa‏ م لِبَعْضٍ عدو Lb‏ يَأتِيَتكم مى 
هُدَى فَمَنِ Sl‏ هُدَاىَ فلا يلولا AS‏ © 
[له:*؟١]‏ 
تشعر أنك مهتد وأن لك رؤية صحيحة وأن لك بصيرة 
نافذة وأن تفسيرك للحوادث صحيح لأنك اتبعت أمر الله عز 
وجل فجاءت الحوادث مصداقا لما قاله الله عز وجل . 
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هذا معنى من معاني المؤمن › الحقيقة كما قلت قبل 
قليل أروع ما في الدين أنه يعطيك تفسيرا للكون و الحياة 
و الإنسان › و مهما عشت و مهما تبدلت الظروف و مهما 
ظهرت معطيات جديدة و مهما ظهرت أحداث جديدة كلها 
ضمن تأويل الله عز و جل لهذا الكون و الحياة و الإنسان › 
فأنت حينما تقرأ القرآن لن تفاجأ بحادث لم يرد معك 
بالقرآن » لو مثلا أعطيت تفسيرا لظاهرة من الظواهر قد 
تفاجأ بعد حين أن هناك حدثا أبطل نظريتك › وما أكثر ما 
جاء العلم بنظريات ثم جاءت الحوادث فأبطلتها » أما إذا 
قرأت القرآن وهو من عند الله عز وجل لن يأتي حادث يكذب 
ما قرأت في القرآنء هذه نقطة دقيقة جدا فالقرآن جاء قبل 
أربعة عشر قرنا والعلم تطور تطورا كبيرا جدا » و معطيات 
القرآن صحيحة وثابتة منذ أن خلقت البشرية و إلى ما قبل 
خمسين عاما في كفة ومنذ خمسين عاما إلى الآن حدث 
تطور علمي رهيب جدا تجده في الكفة الأخرى › و مع كل 
هذا التطور فليس في العلم حقيقة تخالف هذا القرآن معنى 
ذلك أنك إذا قرأث القرآن تطمئن › الأمور وحوادث الكون 
و المجراث و الأنواء و النبات و الحيوان والإنسان كل هذه 
الحركات تأتي مصدقة لكلام الله عز وجل › فالله مؤمن أي 
كلامه يجعلك تصدقه GY‏ أفعاله تصدق كلامه › هذا معنى من 
معاني المؤمن . 


و إليك معنى آخر : هو أن الله سبحانه وتعالى يهب 
الأمن للإنسان ٠‏ كيف ؟ هنا المعنى الدقيق › فلو أن الحديد 
تارة يكون فاسيا وتارة يكون لينا تنشئ ¿ البناء وأنت خائف ء 
لعل هذا الحديد بعد حين يصبح لينا فيتداعى البناء > لقد جعل 
الله للحديد خصائص ثابتة دائما فإذا وضعت هذا الحديد مع 
الأسمنت وأشدت البناء وأنست في الطابق التاسع تنام 
مطمسئن › ما الذي جعلك تطمئن ؟ ثبات صفات الحديد.. فلو 
أن صفات الحديد تبدلت لانهار البناع . 

prone‏ أن نقول : تبات خصائص المواد هو و 
الأمسن للسناس › ثبات حركة الأرض › هذا الجامع شيد منذ 
سسنوات عديدة فلو أن هسناك اهتزاز أثناء الدوران كل 
هذه الأبنية سوف تنقضص وتقع > فالأرض تتحرك بسرعة 
٠0‏ كيلى متسر بالثانية و هناك سكون رهيب ومن أجل أن 
تعرف قيمة السكون الحركي تأتي الزلازل أحيانا على مدينة 
بأكملها ويصسبح عالسيها سافلها بثوان قليلة » إذن حركة 
الأرض مع سكونها واستقرارها مصداقا لقوله تعالى : 
أن ج عل لأر hel able toss bd‏ وَجَعَلَلَهَا 
روسن ultra slg slats‏ الول كترم 
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-أعطاك- الأمان ٠»‏ اشتريت بيتا في الطابق العاشر › تعرف ' 
أنه بيت مستقر » أما لو كان هناك اهتزاز ينتهي الأمان 
كله . ولا تستقيم الحياة لو لم يكن هناك ثبات › فلو انك 
اشتربد يت بذورا ثنبت نوعا من النبات » وقمت بزراعة البطيخ. 
مثلا وكان الإنتاج بدورة لاختلطت الأمور وفسدت الحياة » 
فثبات البذور حيث كل بذر له خصائصه نعمة ومنة وأمان › 
هناك شي ء آخر غير الثبات » هناك آلاف الأنواع لكل نبات: 
هذا النوع إنتاجه مديد » وهذا النوع إنتاجه مبكر › وهذا 
النوع إنتاجه صناعي » هذا للنقل » هذا للاستهلاك › هذا 
للمائدة » هذا يقاوم أمراض مغينة .... فحتى البذر نفسه له 
خصائص و الخصائص ثابتة › ما لذي يهبك الأمن وأنت 
تزرع ؟ شبات الخصائص . إذن يمكن Gk‏ نقول إن ثبات 
خصائص المسواد هو الذي يهب الإنسان الأمن › الشمس 
تشرق دائما من الشرق لا يوجد مفاجآت › كما UP‏ لا نحتج 
إلى دعاء لكي شرق الشمس : : يا رب الشمس لم تظهر 
اليوم أظهرها لنا! فقد طمأنك ربك » الشمس دائما تشرق 
ودائما تغيب و الأرض دائما تدور و يكفي أن ټاخذ ورقة من 
الستقويم ( الثتيجة ) و أن تقرأ لفون الساعة الاما 
وثماني عشرة دقيقة و الشمس الساعة السادسة.و ثلاثين 
دقيقة › هذه منذ متى ؟ منذ خمس أو ستين عاما و لمائة 
سنة قادمة ولألف سنة قادمة و لمائة ألف سنة قادمة إلى أن 
حي احير لم Wy‏ عي الدقائق 
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والثوانسي . أرض بأكملها تدور حول الشمس وهناك نجوم 
تضبط عليها الساعات هذه الساعات الشهيرة في العالم . 
يقول القائل ضبطتها على ' بيج بن ' ٠‏ هذه الساعات 
الشهيرة كيف تضبط ؟ إذا كانت هذه الساعات التي في أيدينا 
تضبطها على هذه الساعة الشهيرة › وهذه الساعة الشهيرة 
كيف تضبطها ؟ تضبط على حركة نجم من النجوم . 

إذن ثبات الدوران › ثبات السرعة › ثبات الحركة؛ ثبات 
الزاوية » هذا يعطي الإنسان النظام الثابت يجعل فيه الأمن › 
إذن من الممكن أن نقول : صفات المواد الحديدية ثابتة › 
شخص اشترى إسورة ذهبية ودفع ثمنه عشرين ألفا › بعد 

ة تبهل نهوع المعدن أصبح LS‏ . والله هذه مشكلة › 
الذهب ذهب والتنك تنك والحديد حديد والفضة فضة 
و' القصندير suet‏ والألمنيوم ألمنيوم › ثبات صفات المعادن 
هذه تهب الأمن للإنسان هذه نعمة لا نعرفها نحن لأنها 
مألوفة « يقولون : شدة القرب حجاب GY‏ هذه النعمة مألوفة 
جدا كأنها لم تكن مع أنها نعمة عظيمة . 

إذن من أسماء الله عز وجل أنه مؤمن فهو مؤمن إذا 
قرأت كتابه جاءت الحوادث كلها مصداقا لكلامه ومؤمن يهب 
الأمن للإنسان عن طريق ثبات صفات المواد . 

تبات الأنظمة › قانون الحركة ثابت › التمدد ثابت» 
قوانين الجسم كذلك تجد طبيبا في آخر الدنيا يصنع دواع 
يستعمل في طرف آخر من أطراف الدنيا هذا الدواء يؤثر في 
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بذا الجسد ما معنى ذلك ؟ أي أن كل أجساد بني آدم من بنية 
واحدة ٠‏ فهناك أمن وأمان . مثلا القلب ؛ تجد طبيبا ذهب 
إلى أمريكا درس عن القلب › لو ذهب إلى إفريقيا إلى آسيا 
إلى أو قيانوسيا إلى أوروبا إلى أي مكان في العالم وفتح قلبا 
وجد شرايينه وأعصابه ومراكزه الكهربائية كلها بدقة تامة . 
فلكي abet‏ الطب يكفي أن تشرح إنسانا واحدا فكل إنسان إذا 
عالجته تكون بنيته وأعصابه وأوردته وشرايينه و عضلاته 
وفق هذا النموذج › ومع تبات الأنظمة أيضاً ثبات خصائص 
المؤاد › أحيانا الله عز وجل يعطي للمواد مضادات › النار 
محرقة والماء يطفئ النار › أي أنه أعطاك لكل شيء خطر 
:ما يقضي على هذا الخطر» كل شيء › الأدوية ! وباء نباتي 
هناك أدوية بإمكانها أن تقضي على هذا العنكبوت أو على 
هذا الفطر أو على هذه الحشرة › فالله عز وجل من أسمائه 
المؤمن أنه يهب الأمن للإنسان . | 

لقد سمى العلماء الألم : جهاز إنذار مبكر › فالإنسان 
يتلف dhl‏ جزنيا فيتألم ألما شديدا فيذهب إلى الطبيب 
فيصون هذا السن › لو لم يكن هناك عصب يشعرك بالألمءلما 
كان هناك وقاية لهذا السن ٠‏ إذن الألم من أجهزة الإنذار 
المبكر. فكل خطر من أخطار الدنيا جعل الله له وقاية . : 

الإنسان إذا استعان بالله عز وجل يقيه من زلات 
المعاصي لقوله تعالى : ار 


[ الفاتحة : 5] 
لذلك قال الأمام الشافعي : 'والله لو أن السماء من 
نحاس والأرض من Galea)‏ والخلق كلهم عيالي لما خشيت 
فقرا ' ٠‏ والحقسيقة لو أردت أن ترى الفرق الجوهري بين 
حياة المؤمن وحياة غير المؤمن › لوجدت أن الصفة 
الأساسية هي الأمن قال تعالئ: 
وَكَيْنَ خان أ ا pe boll, 25H Peak‏ ُتر 
بي nd oie DIGG EL 2 Kale‏ 
a ©‏ | 
>< [الأنعام : ]۸١‏ 
تجد قلوب أهل الدنيا فارغة » عرضة للمخاوف › 
عرضة للمقلقات .» عرضة للأعر › ٠‏ للخوف › لتوقع 
المصيبة › لكن ربنا عز وجل إذا آمنت به ملأ قلبك 
إطمئنانا » ملأ قلبك استقرارا › ملأ قلبك رضى بقضائه › ملا 
قلبك معرفة بكماله . هذا كله من أسماء المؤمن . وهناك 
أمر آخر : كيف تأمن عذاب الله في الآخرة ؟ أعطاك الكون 
و أعطاك العقل و أعطاك الفطرة و أعطاك الشهوة و أعطاك 


1١١٠ 


الاختيار و أعطاك القوة و هذه كلها مقومات النجاة في 
الآخرة ء أحيانا تشعر أن الله عز وجل إذا أقبلت عليه تأمن 
القلق و تأمن المرض و تأمن الضيق و تأمن التعب و تأمن 
الخوف فالله سبحانه وتعالى مصدر أمن وأمان للبشر » 
بعض الجهات تقلقك ولكن اسم الله المؤمن › أي إذا سرت 
معه واتبعت أمره فأنت في أمن وسلام هذا المعنى_الذي يليق 
بالله عز وجل فيما يتعلق بالمؤمن › هو يعرف ذاته يوجد 
إنسان لا يعرف إمكاناته بالضبط فقد يقدم على شيء ثم يندم 
يقول لم أكن أعلم » لكن ربنا Je‏ وجل أسماؤه كلها حسنى 
وصفاته كلها ضلى وهو يعرفها كلها.. هذا المعنى الأول › 
مؤمن بذاته . كما أنت مؤمن به هو مؤمن بذاته . 5 
من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا alle‏ 
فاتبعوه »و منهم من يدري ولا يدري أنه يدري .. فهذا 
erases‏ لا وبر و le‏ لكالا طرق 
فهذا شيطان فاحذروه » ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا 
يدري فهذا جاهل فعلموه" . أنا أريد منهم من يدري ويدري 
أنه يدري ء أن الله Je‏ وجل مؤمن › والمعنى الثاني من 
التصديق : أي شيء وعدك الله سبحانه وتعالى به في 
القرآن فزوال الكون أهون على الله من أن تأتي الأحداث 
مخالفة لما وعدك به » وعدك بالنصر والنصر واقع لا 
محالة › وعدك أن ally‏ عنك وعدك أن يحفظك › وعدك 
أن يرزقك . وعدك أن يطمئنك › وعدك بالأمن وعدك 
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بالتمكين وعدك بتمكين دينك وعدك بالاستخلاف وعدك أن 
يكون معك ¢ كلت لكم في درس سابق أتمنى على الله عز 
وجل أن تستنبط من كتاب الله الآيات التي هي ثمار الإيما 
ني yl‏ لا اكرات A‏ ريت جردت جات Oiled‏ 
إذن فكلام الله حق « الأفعال كلها تصدق كلام الله عز وجل » 
هذا المعنى الثاني . 

المعنى الثالث ی يط Jee‏ ليد 
فإذا قدت مركبتك في النهار تشعر بأنك مطمئن لأن الرؤيا 
بعيدة جدا › Lal‏ في الليل 'فيوجد الانبهار والأضواء فتشعر 
بقلق . فالقيادة في الليل يرافقها القلق وفيها مفاجآت 
فالضسوء الموجود في YAS pall‏ يكشف كل شيء وأمده 
محدود فكلما كانت الرؤية أطول كان الأمن أكثر إذن أعطاك 
E ETE‏ 
اللسيل فالأذن تكشفها . إذن السمع المرهف أحد وسائل 
الأمسان > العين أحد وسائل الأمان › الشم إذا أصدر الطعام 
رائحة كريهة معنى هذا أن الطعام فاسد فجعل الأنف فوق 
الفم كي يحصسل لك الأمن الغذائي .. أعطاك يدا تدفع بها 
الضس › « أعطاك رجلا تنتقل بها من مكان إلى آخر هذه كلها 
لتوفير الأمن لك › وهذا معنى آخر من معاني المؤمن : 

الحقيقة كل درس كما تلاحظون نسأل أنفسنا هذإ. 
السؤال » يا رب أنت مؤمن أنا ما علاقتي بهذا الاسم ؟ أنت 
مسومن بان كل الحوادث وكل الأفعال جاءت مصداقًا . لقرآنك. 
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:.-شيغ مريح ..هذا معنى › والشيء الثاني وهبتني الأمن يا 
رب » وهبتنا الحواس ٠‏ وهبتنا الأجهزة » ثبات خصائص 
المسواد وثبات الأنظمة › قال لي طبيب قلب منذ يومين : 
لو كان قلب إنسان نحو اليمين وقلب إنسان آخر نحو اليسار 
وقلب بمكان GAT‏ درس هذا الطبيب القلب بأمريكا نحو 
اليسار وعند إجراء العملية وجد القلب على اليمين هذه لم 
يدرسها ! فبنية واحدة للبشر كلهم حتى على مستوى 
الأعصاب الدقيقة جدا وهذا يعطينا قدرا كبيرا من الأمن › 
وكما قلت قبل قليل الأرض في دورتها حول نفسها دورانها 
ثابت » في شروقها وغروبها ثابت › لكن الأمطار لم يجعلها 
ثابتة جعلها متبدلة هذا من أجل أن لا ننساه من أجل أن 
نصلي له من أجل أن نتوب من ذنوبنا » ربنا g Je‏ جل" ثبت 
أشياء وحسرك أشياء › ثبت دورة الأرض. حول نفسها 
و دورتها حول الشمس و ثبت الشروق.و الغروب وثبت 
القمر و ثبت الأنظمة و البذور و الخصائص و البنى هذه 
كلها ثبتها و جعل الرزق بيدهء فجعل الرزق وسيلة كي تعود 
إليه كي تقبل عليه كي تتوب من ذنبك هذا معنى 
السؤال الجديد : أن المؤمن ماذا ينبغي له أن يتخلق من 
أخلاق الله ؟ كما قال ورد في الحديث : ' تخلقوا بأخلاق 
الله ". 
قالوا : أنت كمؤمن أول شيء يجب عليك أن تفعله هو 
أن تاتي أفعالك كلها مصداقا لأقوالك » أنت كمؤمن حينما 
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يكسون هناك ازدواج › شيء داخلي وشيء خارجي › شيء 
تعتقده وشيء تقوله ربنا عز وجل ماذا قال : 

9 so wee Wey teeny ee 1 tl ee 

وَذْرُواً ob‏ الثم وَبَاطِنَةة | الذِينَ يكي بون الإثمَ سَيُجُرَوْنَ بِمَا 
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1 الأنعام ١٠٠١:‏ ] 
ظاهرك : أنت مستقيم : صلاة > صوم » حج › زكاة » 
لكن باطنك أحيانا : الحسد › الغيبة » الكبر » النميمة › 
الكذب » الحقد ¢ الضغيذة هذه كلها من بواطن الإثم › إذن 
أنت كمؤمن يجب أن يأتي عملك مصداقا لقولك بالضبط › 
يجب أن تكون موحدا » فلا يوجد ظاهر وباطن › ولا يوجد 
سريرة وعلانية › ولا"يوجد موقف غير معلن وموقف 
معلن › أنت مؤمن يجب أن تأتي أفعالك كلها مصداقا 
لأقوالك › إذا أردت أن تتخلق AG‏ الله وإذا أردت أن تكون 
بالمستوى الراقي يجب أنت تكون أفعالك كلها مصداقا 
لأقوالك.. هذه واحدة › الشيء الثاني: يجب أن يأمنك 
الناس ٠‏ عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
' والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤّمن › قيل ومن يا 
رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه " صحيح 
البخاري... 


هناك أشخاص مخيفون إذا تكلمت كلمة مثلا لن تنام 
الليل خوفا من عاقبتها » والمؤمن مصدر أمن لا يمكن أن 
يأتيك من طرفه ضرر أو أذى أو مكيدة أو غدر أو قنص ... 
أبداء فهو مص أمان › تنام ناعم البال مطمئن النفس 
مرتاح الضمير حتى ولو زلّت قدمك أمامه ولو تكلمت بكلمة 
غير لائقة أمامه لا يتخذ منك موقفا » وفي الحديث القدسي : 
" يؤذيني ابن آدم" › كيف يؤذيه ؟ يؤذيني " إذ يسب الدهر 
Luly‏ الدهر أقلّبه كيف أشاء" ومع ذلك تجد الناس يعصونه 
جهرا و هو يسترهم . والعبد ينسى وربي لا پنسی» يعصونه 
جهرا ويسترهم ويرزقهم ويحفظهم ... أحيانا هذا شأن الله 
مع عباده» فأنت كمؤمن gh‏ صفة من صفاتك أن يأتي فعلك 
مصداقا لقولك و أن تلغي من حياتك الازدواجية : الظاهر 
و الباطن › العلائسية و السريرة › أن تكون في جلوتك 
كخلوتك » هذا المعنى الثاني أن يأمن كل الناس جانبك › 
مثلا زوجت ابنتك لمؤمن لا تخاف أن يجيع ابنتك ولا تخاف. 
أن يظلمها ولا تخاف أن يفضحها ولا تخاف أن يضريها » 
الموّمن ما يأتي من جانبه كله خير » إن شاركت مؤمنا 
مرتاح » لا تخاف أن يلعب بالحسابات › يعمل لنفسه حساب 
خاص يعقد صفقة من وراء ظهرك لا تخاف » أصلحت جهازا 
عند Gee‏ لا تخاف أن يبدل هذه القطعة بقطعة أخرى وأنت 
لاتدري > يأخذ القطعة الجيدة ويعطيك القطعة السيئة › 
يكذب عليك ¢ المؤمن مأمون الجائب في صنعته › في 
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حديثه . في عمله » في Adige‏ » في حرفته › في زواجه › 
في شراكته ٠‏ هكذا المؤمن يُؤمن جانبهء عن أبي هريرة أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم : المسلم 
من ples‏ المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم * سنن الترمذي 
لا تخاف أن ينكر عليك المبلغ ولا يخطر لك هذا أبدا Yoo‏ 

تخاف أن يقول لك ليس لك عندي شيء ولو لم يكن معك 
وصل فذمته دقيقة جدا ويخاف الله Je‏ و جل › إذن أنت 
كمؤمن تؤمن بقوله تعالى : 

paced seh Malle, هُوَالْمَِكَألتدُو‎ Lally iMate 

© ركُون‎ slips’ callsests sop 


[ الحشر : [VY‏ 
فال jae‏ أمان للعباد في أفعاله وفيما acl‏ لهم في 
الآخرة قال تعالى : 


CED جين‎ ey فيها نصَبٌ وَمَا هم متها‎ es ae 


] tA: [الحجر‎ 


فأنست مؤمن › إذا قيل لك هذه pigs‏ تتّقَيها بالتفكز” 
بالكون و بطاعة الله عز و جل › وفي الإقبال عليه في خدمة 
الخلق و بالبذل و التضحية و بأداء الصلوات و بصيام 
رمضان › فجعل لجهنم وسائل ليأمن عذابها » وكذلك المؤمن 
مأمون الجانب › جارك يطمئن لك » زبون لك يطمئن لك 
تنصحه لا تكذب عليه لا تغشه › أتعطيه الحاجة وقد انتهى 
مفعولها وزوّرت التاريخ ؟ لاء أنت مأمون › الأنبياء 
مأمونون على رسالة السماء . والمؤمن مأمون على ما 
أئمن عليه › ابنتك أمانة عندك › زوجتك أمائة › أولادك 
أمانة , وهكذا ء لكن الشئ الذي أتمناه عليكم هو أن تدعو 
الناس إلسى الله je‏ و جل بحيث يأمنوا عذابه يوم القيامة 
tye‏ قزل : و صنعة الاو هذا أعظم sha tad‏ 
فرضنا شخصا خائفا أمّنته من الذي يخيفه » قلت فلان دعه 
لي يعني أنك أجرته » شخص خائف لا يملك أجور عملية 
dual jo‏ قلت له : سأدفع لك تكلفتها اطمئن . شيء جميل » 
فأنت ممكن أن تمنحه الأمن في الدنيا . لكن إن لم يكن 
مستقيما يموت و لجهنم مصيره > فأعظم عمل تفعله أن 
تؤمئنه من عذاب النار » أي أن تعرفه بالله عز وجل فإذا 
عرف الله واستقام على أمره وعمل الصالحات دخل الجنة » 
إذن أعظم عمل تفعله في الدنيا أن تدعو الناس إلى الله عز 
وجل وإلى طاعته كي يأمنوا من عذابه يوم القيامة » إن 
عذاب الدنيا صعب جدا ولكن إذا أفضى بك عذاب الدنيا إلى 
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dia‏ عرضها السماوات والأرض مقبول . أما أخطر شئ. أن 
يقع الإنسان في النار لذلك أعظم عمل كما قلت قبل قليل 
وهي صنعة الأنبياء أن تكون سببا لنجاة الناس من النار › 
إن الله Je‏ وجل هو المؤمن وسمى عباده الطائعين مؤمنين 
قال تعالى : 


0 م‎ va i -6 7 Bae at 
مُا إن ُْطِيعُوأ فريقًا مَِأَلّذِينَ أوكوأ الکتدب 98253 كم‎ 5 oll less 
Oi iS peed بغ‎ 


[آل عمران ]٠٠١‏ 

هو ملك الملوك ومع ذلك سمح لك أن تسمي نفسك 
مؤمنا ء. وهو مؤمن بذاته أولا »ثم تأتي أفعاله ثانيا كلها 
مصدقة لأقواله » فأنت إذا قرأت القرآن لا تخشى المفاجآت 
لا تخشى أن تأتي الأحداث خلاف القرآن فتنفضح أمام الناس 
لا > لا تخشى إذا اعتقدت Ly‏ قاله الله عز وجل أن تأتي 
حقيقة علمية في المستقبل تكشف لك زيف هذه الآية . أعوذ 
بالله هذا شئ مستحيل CY‏ الله عز وجل مؤمن ؛ أفعاله تأتي 
مصداقا لأقواله › المعنى الثالث يهبك الأمن : سواء في 
حواسك ٠‏ أو في أجهزتك › أو في أعضائك ¢ أو في طعامك 
شرابك « أو في الهواء . الشيء الثمين موفور > سواء في 


Oates Chee‏ النواد ا في قبات طريقة. النيات ار في 
بنية الأشياء أو في عملها... في كل شيء . 

الآن cal‏ كمؤمن يجب أن تأتي أفعالك مصدّقة لأقوالك 
ويجب أن aly‏ السناس جانبك › أي أنت مأمون لا يوجد 
مفاجآت من قِبَلك ولا غدر ولا إيقاع ولا فعل شيء من خلف 
ظهور الناس › أو تغدر بهم أو تفاجئهم بموقفك لا 
فالمسلمون على شروطهم . 

نسمع كل يوم آلاف القصص عن غدر الناس بعضهم 
ببعض » نسمع مئات القصص عن خيانة الشركاء لشركائهمء 
عن خيانة الأزواج لأزواجهم « عن أفعال ei‏ لها الجبين » 
عن مقالب و غدر و إيقاع الأذى... فليس هذا من أخلاق 
المؤمن لأن المؤمن جانبة مأمون . 

الآن UAT‏ شيء ٠‏ كيف نوفق بين اسم المؤمن وأن الله 
سبحانه وتعالى يقذف الخوف في قلوب العباد » هو مصدر 
أمن للخلق وفي الوقت نفسه قد يملأ قلوبهم خوفا : 


2 i 2r و‎ > 2 
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هنا السؤال دقيق جدا فالإنسان إذا أمن اطمأن للدنيا 
ونسي الله Je‏ وجل وركن إليها » أعجبه ماله ٠‏ و أعجبته 
قوته › و أعجبته مكانته » وأعجبه بيته ٠‏ وشعر أن الدنيا 
مديدة وأنه في مركز قوي هذا أمن للدنيا » ما علاجه ؟ أن 
يقذف الله في قلبه الخوف » فإذا خاف هذا العبد والتجأ إلى 
الله عز وجل عندئذ يطمئن بالله » أي أنه يخيفك كي يؤمنك 
ويفقرك كي يغنيك ويمنعك كي يعطيك ويضرك كي ينفعك 
ويذلك كي يعزك . 

أماعن أسماء الله Je‏ وجل المزدوجة › فقد قال 
العلماء : لا ينبغسي إلا أن ثذكر مثنى مثنى › مثل المعز 
المذل › و الضار النافع › و المحييي المميت › والخافض 
الرافع...إلخ . ' 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم 
مترضت فلم تعدني › قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين › قال : أما علمست أن عبدي LD‏ مرض فلم 
تعده › Lil‏ علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده » .... صحيح 
مسلم 

فإن أخذ بعض صحتك فيعوضك عن هذه الصحة التي 
أخذها بشيء من رحمته » تزور المريض فتجد نفسه صافية 
جدا ووجهه متألقا إنه قريب من الله عز وجل › أخذ صحته 
قليلا وأعطاه الرحمة مقابلها » فهو - سبحانه - BAL‏ 
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ليعطي ويبتلي ليجزي يضر لينفع ويذل ليعز ويخفض ليرفع 
ؤيمنع ليعطي ويخيف ليطمئن > فإذا ابتعد الإنسان عنه 
وشرد عن شرعه يمتلئ قلبه خوفا و هذا الخوف هو الدافع 
فو الذي يدفعه إليه › تخاف فإذا اقتربت من ظله شعرت 
بالطمأنينة »و من فعل الله عز و جل أنه يبعث في قلب 
عباده الطمأنينة . 


وأنا أنصح لكم أن هذه الأسماء الحسنى كتعاريف : 
موضوع صغير جدا . أما كأدلة من الكون فهي موضوع 
كبير جدا > موضوع له آفاق واسعة لا تنتهي لأن الكون كله 
يؤكد أسماؤه الحسنى فكلما عودت هذا الفكر أن يجول في 
الكون ليستنبط نمت قدراته و إمكاناته... مثلا لو سألنا 
الأخوان الآن عن اسسم اللطيف هل عندك دليل من خلق 
الإنسان علسى اسم اللطيف . فمثلا سقوط السن من الطفل 
الصغير بمنتهى اللطف . الهواء يحمل طائرة تحمل ثلاثمائة 
راكب ووزنها ثلاثمائة وخمسون طن › الهواء بينما لا 
يحجب رؤية › و لا يعيق حركة لا تحس بثقله › فالهواء 
لطيف و مع أنه لطيف له وزن كبير جدا و الدليل أنه له 
وزن كبير . هو أنه يحمل أوزانا كبيرة . طائرة ثلاثمائة 
وخمسون طن ترتفع في الهواء فالهواء شيء لطيف وذو 
قوة . إركب مركبة وأخرج يدك من نافذتها تشعر بقوة كبيرة 
جدا ومع ذلك الهواء لطيف فالهواء يؤكد اسم اللطيف › 
والماء شفقاف لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له نفوذ 
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بخن رجات cling Us‏ على كل tiga‏ هذا يؤكد pul‏ 
اللطيف . فيجب أن يكون عندنا لكل أسم أدلة كثيرة جدا 
ومشاهدات وآيات ووقائع و بينات وعلامات على هذا الاسم 
ونحن كلما مشينا في هذا الطريق توسع الأفق وازدادت 
عظمة الله في أعيننا وازداد خشوعنا له وازدادت طاعتنا له 
وإقبالنا عليه وهذا هو سر الإيمان › الإيمان شيء يستقر في 
القلب وينطق به اللسان وتؤكده الأعمال › الإيمان له ثلاث 
مظاهر : قناعة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان › 
. تجد المؤمن أخلاقا › المؤمن عفيفا › المؤمن صادقا › 
المؤمن أميننا « المؤمن رحيما « والمؤمن عند وعده ؛ 
المؤمن نظيف › المؤمن لا يبتغي رفعة es‏ المؤمن 
صارخة › ها من Aya‏ السلوك + ghd‏ * شق على قلبه 
فتجد الطمأنينة و الأمن و الراحة النفسية ي الإستسلام لله 
و الرضاء بقضاء الله و JS gill‏ على الله Je‏ و جل › لسانه 
ينطق بذكر الله و لسانه يبعث الأمن بالناس و يطمئنهم 
و يبث فيهم الحقائق و يدلهم على الله عز وجل فلذلك اسم 
المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن › ADE‏ معان . 

الخلاصة : يعرف ذاته › و أفعاله تأتي مصدقة لأقواله › 
فأنت إذ! Clad‏ ت بالله و قرأت كتابه لن تفاجأ بحوادث مخالفة 
لما في كتابه › الشيء الثابث يهبك الأمن من خلال خلقه 
ومن خلال أفعاله » فانت كمؤمن ينبغي أن تكون على 
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صفتين Vals‏ : أن تكون أفعالك مصدقة لأقوالك › و ثانيآ أن 
يأمن الناس جانبك و إذا رأيت نقيض الأمن و هو الخوف › 
فهو من أجل أن يخيفك كي يؤمنك يأخذ منك كي يعطيك 


خفضك كي يرفعك يذلك كي يعزك وهكذا ا 
و الحمد لله رب العالمين 
2F KK KKK‏ 
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أيها الأخوة المؤمنون : مع الدرس الخامس من دروس 
اسماء الله الحسنى › و هو : المهيمن . 

ياأيها الأخوة الأكارم : من منهج تدريس أسماء الله 
الحسنى نقاط ثلاثة : 

النقطة الأولى : الحديث عن تعريف هذا الاسم . 

النقطة الثانية : تطبيقاته العملية . 

النقطة الثالثة + علاقة المؤمن به . 

فمن معاني المهيمن TT‏ 
و أخفى > يعلم AULA‏ الأعين > يعلم ما تخفي الصدور ٠‏ يعلم 
ما ظهر و ما بطن › يعلم ما تعلن و ما تسر › يرى الأشياء 
و يرى ما خلف الأشياء » يرى الظاهر و يرى الباطن . 

ومن لوازم اسم المهيمن القدرة التامة على تحقيق 
مصالح ذلك الشيء Lalo‏ و قدرة ... فمن بني البشر من 
يعلم و لكنه لا يقدر » و من بني البشر من يقدر و لكنه لا 
يعلم » و من لوازم اسم المهيمن صفة ثالثة » هي المواظبة 
و الاستمرار › فقد تعلم و لا تقدر حيث يقول العوام : " العين 
بصيرة و اليد قصيرة " » و قد تقدر و لا تعلم . فالإنسان 
القوي و الذي يتمتع بأعلى درجات القوة و لكنه لا يعلم 
موجود › و قد تعلم و a‏ وها النوع في يني ن ي 
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الوجود أن تعلم وأن تقدر ولكن لا تضمن المستقبل. قد تكون 
على علم بما يجري تحت يديك و على علم بما يجري حولك 
وأنت واثق oh‏ يدك تطول كل هذا الذي تحت تحث سلطانك ولكن 
لا تسدري ماذا يكون في المستقبلء أما إذا قلنا أن المهيمن 
اسم من أسماء الله الحسنى فمن لوازم المهيمن أنه يعلم , 
ولانهاية لعلمه › > OY‏ لاشيء يخفى عليه ٠‏ فلو أن طبيبا 
فحص مريضة تشكو له من بعض أعضائها » و استرق 
النظر إلى عضو آخر فهذه خيانة وليس في الأرض كلها من 
يعلم هذه الخيانة إلا الله » يعلم خائنة الأعين » أي يعلم 
السر ء علم ما كان و ما يكون و ما سيكون وما لم يكن لو 
كان كسيف كان يكون › يعلم السر و ما يخفى عنك › يعلم 
.. الجهسر وما تعلنه « يعلم السر و ما تخفيه عن الناس › يعلم 
ماهو أخفى من السر ما يخفى عنك « يعلم ما يلج في 
الأرض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج 
فيها و هو مغكم في خواطركم في صراعاتكم في نواياكم في 
طموحاتكم في حركاتكم في سانكم في سركم في جهركم في 
بواطنكم في علانيتكم يعلم كل شيء « بالمناسبة لن يستطيع 
الإنسسان أن يهيمن إن لم يعلم بتلك المعلومات و الملابسات 
المحيطة بموضوعه قبل كل شيء Yc‏ يستطيع إنسان أن ' 
يهيمن على شيء ما مهما كان ضيقا إن لم يعلم بكل ذلك . 
يقولون : تقصي الحقائق › يقولون-: بث العيون › كيف 


تملك القرار إن لم تملك الحقيقة ؟ فالمهيمن يجب أن alas‏ 
قبل أن يهيمن | 
المهيمن يعلم و قادر على كل شيء لا يعجزه شيء ولا 
نهاية لتعلقات قدرته » كل الممكنات أي كل ما سوى الللامن 
ee‏ د ور Ss SEE‏ 
ايكون فى الغلا + قال تعالئ : 
( بقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار { 
( سورة النور: الآية 44 ) 
وقال تعالى : | | 
( إن يَمْسَسكم قرح فقد مَس القوم قرح مثله » وتلك 
الأيام ثداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا و MBE‏ 
منكم شهداء واللهُ لا Gans‏ الظالمين ) 
(سورة آل عمران : الآية (Yes‏ 
من لوازم المهيمن طبعا أسوق لكم هذه الفكرة لتأكيد 
المعنى : » فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يقول : 
' اللهم أنست الرفيق في السفر و الخليفة في الأهل و 
المال و الولد " . 
هل تعتقدون أن هذه een‏ ل شرن hap‏ 
ما ؟! أن يكون معك في السفر وفي الوقت نفسه أن يكون 
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خليفتك في بيتك و أهلك و أولادك » مستحيل إما أنه معك 
و إما أنه في بيتك › لذلك قالوا هاتان' الصفتان لا تجتمعان 
إلا لله عزو جل , هو معك بالحفظ و الرعاية و التوفيق 
و التسديد و النصر و التأييد و هو في البيت مع أولادك 
معية علم و قدرة و رعاية في غيبتك يحفظهم من كل 
مكروه يحفظهم من كل حادث › هو معك و هو خليفتك في 
البيت . 

أقول لكم : من النادر أن يجتمع لإنسان العلم والقدرة . 
ذلك في المجتمعات البشرية»أفراد تفوقوا في العلم ولكن 
يدهم قصيرة . وأفراد تفوقوا في القدرة ولكن علمهم 
محدود › لكن لو أنه > فرضا › اجتمع لإنسان وهذا شيء 
نادر جدا كمال العلم مع كمال القدرة ولا بالخمسين مليون قد 
يوجد إنسان فيه كمال العلم مع كمال القدرة لكن ينقصه 
رؤية المستقبل ٠‏ قد يأتي من هو أقوى منه فينتزع ما بيده . 
قد يأتي من هو أذكى منه › قد يأتي من هو أخبث منه فيأخذ 
ما بين يديه . 

إذن قد يجتمع العلم والقدرة ولا تملك المستقبل ولكن إذا 
قلت الله مهيمن معنى ذلك أنه يملك العلم الكامل : 

( والله بكل شيء عليم) 
( سورة الحجرات : الآية ٠١‏ ) 


۴۳۰ 


ا والقدرة الكاملة لا نهاية لتعلقات علمه ولا نهاية 
لتعلقات قدرته وليس في الكون جهة أخرى تشاركه في 
الحكم Algal‏ : 

( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض 
أْصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي و لا يشرك 

في dada‏ أحدا { 
(سورة الكهف : الآية 5؟) 

لو كان في الكون Ag‏ غير الله لقسدتا › إذآ لذهب كل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض › ولكن GY‏ المهيمن 
واحد . فلا يوجد جهة أخرى تنافس أو تسيطر أو تقاوم 
أو تنازع أو تفسد › لذلك إذا اتكلت على المهيمن فهو الذي 
يعلم كل شيء و قادر على كل شيء وليس كمثله شيء . 
ومن باب الموازنة : فالإنسان قد يملك ولا ينتفع › قد يملك 
يبتا ثمنه أربعون مليون ليرة لكنه مؤجر قبل عام السبعين 
مثلا يملكه ولا ينتفع به » thy‏ ينتفع ببيت لا يملكه › وقد 
ينتفع به ويملكه › Lal‏ إذا قلنا : 


0 9 & Grek oe B et. Be aa gt Ge 
CD عَلَى كل شَيْءٍ قدي‎ alll ملك السّمَدواتِ وَالْأَرْضٍ‎ alls 


:ية آل وا 
weed aad‏ لواف و 
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ئها الأخوة الأكارم » جزء أساسي جدا من إيمانك بال 
أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى › وقد يسال 
سائل عن هذا الحديث المتواتر هل هو حديث صحيح قاله 
النبي ؟ : . 

" إن للد dodaci‏ ولمعي اسما من أحصاها دخل الجنة '. 

نعم إنه صحيج ومتواتر ٠‏ إياك أن تفهم كلمة أحصاها 
أنه عدها › أنه أنه قرأها أو حفظها أوعدها .. لاء أحصاها 
تعني فهمها ونال نصيبه منها « إن لاحظتم في دروس سابقة 
كل اسم من أسماء الله الحسنى أنت كمؤمن لك Abe‏ نصيب 
فإن لم يكن لك نصيب من هذا الاسم فكأنك ما أحصيت هذه 
الأسسماء لأن النبي علي الصلاة والسلام روي عنه قوله : 
" تخلقوا بأخلاق الله ' . 

فالمهيمن معناه علم لا نهاية له وقدرة تامة ومواظبة 
واستمرار › ولكن هناك أربعة معان فرعية تضفي على هذا 
المعنسى شيئا نفيسا جدا : المعنى الأول : إذا كان الله هو 
المهيمن ففي معاني هيمنته الحب والشفقة ¢ أحيانا تقف الأم 
حول سرير ابنها المريض وهي تلاحظ حركاته وسکناته › 
هذه الوقفة الحانية المشفقة وقفة علم وقفة سيطرة ولكن 
بدافع نبيل بدافع الشفقة و العطف و الحنان › فإذا قلنا فلان 
مهيمن بدافع الحقد و بدافع العنجهية و الغطرسة و القوة 
و الإنتفاع و المناجزة و ما إلى ذلك › فهذا استبداد وبطش 
إن وصف الإنسان بأنه مهيمن لها معنى أما إن وصف الله 
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عز وا جل بأنه مهيمن فمن معاني هيمنة الله عز و جل حبه 
وعطفه على عباده « النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة 
تقبل ابنها فقال عليه الصلاة والسلام : ' أثلقي هذه المرأة 
بولدها إلى النار ؟ قالوا : معاد الله » قال : و الذي نفس 
محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها ' . 

فهيمنة الله عز وجل هيمنة عطف وحب وشفقة ورحمة 
وحرص على سعادتك وعلى آخرتك وعلى مستقبلك › هذا 
المعنى الفرعي الأول علم وقدرة واستمرار » أما المعاني 
الفرعية للهيمنة : الحب والشفقة . 

نل مر pease‏ الى لعو EAA‏ 
حاجة تخرج منه بلا ale‏ وبلا تسجيل وبلا مراقبة وبلا 
محاسبة »هذه هيمنة الأمانة ؛فالمعنى الثاني هو : هيمنة 
الأمانة » لذلك من معاني المهيمن :الحافظ ٠‏ 


pet Fe oes a) oho 5‏ ا 

اَهَل انگ cls‏ كما سكم Se‏ أَجيهِ من UB Usd‏ خير 
+e,‏ 2 “ 
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(سورة يوسف. : الآية غ5 ( 


و معنسى مهيمن أنك إذا كنت مع الله عزوجل واعتقدت 
بوجوده و أردت أن تحاور إنسانا فأنت المنتصر » الحوادث 
كلها تأتي مصدقة لك ٠‏ كل إنسان يطرح نظرية أو فرضية 


Arr 


أو مذهبا أو فكرة أو تفسيرا أو تحليلا أو عقيدة » إن الوقائع 
تثبت العقيدة التي جاء بها القرآن › فإذا كنت أنت مع القرآن 
فأنت المهيمن وأنت المنتصر . 
أن تقول مثلا : (سورة البقرة) 


مح الَو ریدقت Lod dh‏ کل كار eal‏ 


يمحق الله الربا » هذه آية كريمة وهذه عقيدتك › 
فالمرابي يقول لك العكس : أيعقل أن أجمد المال من دون أن 
أضعه في مصرف لأتقاضى عليه فائدة مجزية أعيش بها › 
أنت كمؤمن تطرح أن الله Je‏ و جل يمحق الربا و هذا 
المعرض الكافر يطرح نظرية أخرى وهي أن الإنسان لا بد 
من أن يستثمر ماله › الأيام تدور والوقائع تتجدد فإذا بهذا 
المرابي يمحق ماله ٠‏ من الذي هيمن في هذا الموضوع ؟ 
أنت › أنت اعتقدت أن المرابي يمحق ماله › الأيام أكدت هذه 
الحقيقة فأنت المهيمن » أنت تعتقد أن الإنسان إذا غض ' 
بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه و انعكس 
هذا في حياته الزوجية › يقول لك آخر : لا هذه العين يجب 
أن تستمتع › فهذا الجمال لمن خلق ؟ لنا » فلا بد من إطلاق 
البصر وأن تملا العين من هذه المناظر الحسنة الجميلة » 
تقول له : لا هذا أمر إلهي و هذه آية قرآنية » تدور الأيام 
فإذا بهذا الذي يمضي نهاره كله في الطرقات يملأ عينيه من 
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الحرام قد أصيب بمرض ارتخاء الجفون 6 من الذي هيمن 
في هذا الموضوع ؟ أنت › أنت الذي هيمنت جاءت الوقائع 
تؤكد ما تعتقد من أن هذا أمر إلهي › أنت إذا اخترت فتاة لم 
تخترها إلا لدينها وعفافها وشرفها وصلاحها وأسرتها 
الصالحة. وآثرت دينها على الجمال وعلى المال وعلى 
الحسب وعلى النسب وعلى الوجاهة في الدنيا » أنت انطلقت 
من أن هذا العمل هو طاعة لله عز و جل قال سبحانه : 

iss gest] aa‏ ممتي قن ف ركوو 
بتک 25 ولا 555 EN tals Lobe: 25-58 El‏ ين 
Sigg is iS‏ أء 15 as‏ أؤلتبك يدون adi J] tots abi, Stall‏ 
onal gl sits esl, tally‏ کرو @ 
(سورة البقرة : الآية (VY‏ 

هو انطلق من شهوته وقال : الزوجة يجب أن تكون 
ملع العين جمالا وفتنة كما أحب كما أشتهي ولا قيمة لقلة 
دينها › تدور الأيام هذا الذي اختار المرأة الصالحة لصلاحها 
و دينها ترى حياته الزوجية مستقرة و سعيدة و مفعمة 
بالمودة و المحبة › تتنامى سعادته و يبارك الله له في هذه 
الزوجة و يأتيه الأولاد › أما الذي آثر الجمال على الدين 
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tessa ين الذي كين في‎ pymie اكاك حو‎ lye 
: و جل يقول‎ Je المؤمن › لذلك ربنا‎ 


تلْكَأَلدَاد الْآخِرَة تَجْعَلُهَا Veal‏ يْرِيدُونَ HIB‏ فى pol‏ وَل Tiled‏ 
inate cally‏ 
(سورة القصص : الآية (AY‏ 


إذن هذه صحيحة من معاني المهيمن أن هيمنة الله عز 
و جل هيمنة حب وشفقة وأن هيمنة الله عزوجل هيمنة حفظ 
وأمانة . 

ومن معاني هيمنة الله عزوجل أن الله عزوجل يصدقك 
بأفعاله « أي شسيء تعتقده ورد .في القرآن الكريم ٠‏ ومن 
معاني أن الله مهيمن أنك أنت المنتضر › وكلامك هو 
الصواب > واعتقادك. هو الصحيح ٠‏ والأفعال تأتئ مصدقة لك 
هذا معنى المهيمن كاسم من أسماء الله الحسنى › إذن 
الهيمنة هي العلم الكامل. 2 العلم التام و القدرة التامة 
و الاستمرار و المواظبة > هذه المعاني الأساسية > Lal‏ 
المعانسي الفرعية : فهي هيمنة خب لا هيمنة غطرسة 
وعنجهية وسبيطرة كما يكون الإنسان › و هيمنة محافظة 
على المهيمن عليه » وهيمنة تصديق لكل ما جاء به 
القرآن » هذا الجانب النظري من معنى المهيمن › انويع 


و استمرار . شفقة و حفظ و تصديق . 
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و الآن بعض الأمثلة : هناك وقائع و شواهد و حقائق 
تعمق مفهوم هذا الاسم و مدلولاته . سيدنا موسى حينما قال 
الله له 3 لأخيه هارون : 
I Ga‏ نرو ab Sl‏ @ نول له. Veg ps‏ تدك Pi‏ 
يخنن © 

[سورة طه.] 
فرعون وما أدراكمما فرعون الذي ذبح أبناء بني 
إسرائيل واستحيا نساءهم من يجرؤ على أن يخاطبه » وعلى 
أن يبين حقيقة دعواه الزائفة في أنه إله » من يجرو ؟ 
قالا ets,‏ تحاف أن Ste bs‏ أن يَطْفَئ @ قال 
a vA 7 = 2‏ =‘ 
vols geclikes, 4) asd‏ @ فَأَتِيَاه قمولاإنَا رَسُولا 455 
: هد 
Gasol‏ بين | رتيل وَل مْمَدّبْهُمٌ قَدٌ > Lk‏ بِنايَّةٍ مِن HGS‏ 
Gil actly ye wlth,‏ © إن قد tell o> of‏ أ َّلْعَدَاتٍ عَلَْ مَن 
كدب F335‏ © 

ae‏ [سورة طه] 
إنني معكما أسمع.و أرى و فرعون بيدي. Gale‏ إذا 
٠‏ آمنت أن الله هو المهيمن تستسلم يرتاح قلبك › تطمئن 
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نفسك › يستقر فؤادك « ترتاح أعصابك › الأمر بيد الله بعلمه 
و بقدرته › كل الخلق بيده ويعلم السر وأخفى سيدنا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام حينما كان عند يهود خيبر 
وائتمروا أن يلقوا عليه حجرا فيقتلوه ويرتاحوا Ads‏ 
يزعمهم » من الذي أخبره أن يتحول عن هذا المكان ؟ الله 
Je‏ وجل ٠‏ هم اتفقوا في غرفة محكمة الإغلاق ٠‏ اتفقوا على 
ذلك والله عز وجل أخبره » معنى مهيمن هنا أنه ale‏ ما 
يقولون . 

عمير ابن وهب خرج مع صفوان ابن أمية و قال له 
عمير : أتمنى لو أذهب إلى المدينة فأقتل محمدا و أريحكم 
Ade‏ لولا ديون ركبتني و لو لا أولاد أخشى عليهم العنت › 
فقال له صفوان فورا : أما الديون التي عليك فهي علي 
بلغت ما بلغت و أما أولادك فهم أولادي فامض لما أردت › 
سقى سيفه سما ووضعه على عاتقه وامتطى راحلته وتوجه 
إلى المدينة › لقيه عمر ابن الخطاب فقال : هذا عدو الله 
عمير ¢ قيده بحمالة سيفه و ساقه إلى النبي عليه الصلاة 
و السلام و قال : يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء يريد 
شراء الله مهيمن. قال : يا عمر أطلقه فأطلقه ١‏ فقال له 
النبي : ادن مني يا عمير دنا منه › قال له : سلم علينا › 
قال : عمست صباحا يا محمد ؛ قال له: قل السلام عليكم › 
قال : لست بعيد عهد بالجاهلية هذا سلامنا . قال له : ما 
الذي جاء بك إلينا ٠‏ قال : جئت لأفك أخي من الأسر › 
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فقال : وهذا السيف الذي على عاتقك › قال : قاتلها الله من 
سيوف وهل نفعتنا يوم بدر ٠»‏ فقال له : ألم تقل لصفوان لولا 
ديون ركبتني و أولاد أخشى عليهم العنت لذهبت و قتلت 
محمدا و أرحتكم منه › فقال : أشهد أن لا إله إلا الله › فالله 
عز و جل مهيمن › هذه المؤامرة التي أحيطت بكل أجواء 
الحذر و الحيطة أبلغها الله Jo‏ وجل للنبي عليه الصلاة 
و السلام . 

هذه المرأة التي cielo‏ تشكو النبي عليه الصلاة 
و السلام و تقول : يا رسول الله إن فلان تزوجني و أنا 
شابة ذات أهل و مال و جمال فلما نثرت له ما في بطني 
و تفرقت أهلي عني و ذهب مالي و كبرت سني قال : أنت 
علي كظهر أمي › و لي Ade‏ أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا 
و إن ضممتهم إلي جاعوا › فبكى عليه الصلاة والسلام رقة 
لها و عطفا و شفقة و رحمة و قال : ما أظنك إلا قد بنت 
منه » هذا طلاق فقال الله عز و جل : 


قد سیخ آله قول Tl‏ جاك فى زَؤجها Ses‏ إلى لله 
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(سورة المجادلة ( 


فكان عمر ابن الخطاب عملاق الإسلام كلما مر بهذه 
المرأة كان ينزل عن دابته إجلالا لها ويقف أمامها بأدب 
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ويستمع لها » فقال له أحدهم : أنت أمير المؤمنين وتستمع 
لهذه المرأة ؟ قال : كيف لا أستمع لها وقد استمع الله لها 
من فوق سبع سموات « معنى هذا أن الله مهيمن ويسمع كل 
شيع . 

:سيدنا موسى قال : أنا رسول الله » قالها لفرعون › 
وكلمة فرعون تعني في وقته أعظم إنسان وأعظم دولة 
دولته » وأعظم حضارة حضارته وقال أنا ربكم الأعلى وجمع 
السحرة كلهم ووعدهم بالعطايا وبالمناصب من أجل أن 
يقهروا سحر موسى كما يدعون قال تعالی : 


- - عو م 2 5 چ 

قال َل القوا فإذا حِبَلهُمْ tenes‏ بخيل ll‏ ين 
SIU © 45 liebe‏ فى نَفْسِهء خِيفة مُوسَى @ 
تالاق o soak‏ فى يَمِييك Ld GIS‏ 


ضتكواً إلا tes‏ | كيد جروا plea‏ يذ أقن © 


(سورة 442 ( 

من انتصر ؟ سيدنا موسى » الله مهيمن على كل شيء . 
هذه كلها شواهد قرآنية على اسم المهيمن › ale‏ وقدرة 
واستمرار » هيمنة شفقة و هيمنة حفاظ و هيمنة تصديق . 
سيدنا إبراهيم جاءه جبريل و قد أوقدوا نارا عظيمة » جمعوا 
حطبا gl)‏ أسابيع أوقدوها و أركبوه بأرجوحة كي يسقط 
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في وسطها « هم مسيطرون مهيمنون › بيدهم كل شيء 
السنتهم تردد من أشد مثا قوة › " أولم يعلموا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة ", جاءه جبريل فقال : يا إبراهيم 
هل لك من حاجة ؟ قال : منك لا ء قال جبريل من الله ؟ › 
قال : علمه بحالي يغني عن سؤالي . ثلاث كلمات › : " قلنا: 
يانار كوني برداء بردا كان مات من البرد و وجدوه 
مجمدا » قال : وسلاما وقال : على إبراهيم › لو لم يقل على 
إبراهيم لعدم وجود النار في الأرض فتصبح النار لا تحرق 
إلى يوم القيامة › ثلاثة كلمات 


secu‏ كويى را tals‏ َل رجیم © وَأرَادُوأ بو كينا 
Oe Sich‏ 


(سورة الأنبياء) 


من المهيمن ؟ الله عز وجل ؛ألم يقل : علمه بحالي 
يغني عن سؤالي ؟!!! وهذه al‏ موسى » أعطني Lil‏ تستطيع 
أن تضع ابنها فلذة كبدها في صندوق وتلقيه في اليم > الله 
عز وجل أمرها بأمرين ونهاها عن نهيين وبشرها 
بشارتين : | 


cts Boel of Laghal Ui easly,‏ عليه اليه فى ألم وآ 
72 عل دوه Ae a‏ 
تخافِی ولا تَحْزَيِنَ | قا راد و all‏ وَجَاعِلُوه مِنَلْمُوْسَلِينَ © 


(سورة الأنبياء ) 
أرضعيه وألقيه في اليم . هذان أمران › ' ولا تخافي ولا 
تحزني " وهذان نهيان › البشارتان : إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين ٠‏ فهذا الصندوق من سيره إلى شط 
فرعون ؟ يعلم ويسيطر ٠‏ وحينما فتح الصندوق من ألقى 
حبه في قلب امرأة فرعون ؟ الله Je‏ وجل Gale‏ الله مهيمن. 
هذه القصخص كلها تؤكد أسماء الله الحسنى › سيدنا 
يونس لا أعتقد مهما ضاقت بكم الأمور في الدنيا » لا أعتقدٍ 
أن هناك مصيبة على وجه الأرض ٠‏ تفوق أن تكون في 
ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل › في ظلمة 
بطن الحوت ؛ فإذا فتح الحوت فمه جمع أربعة أطنان من 
السمك كوجبة عشاء معتدلة و رضعته ثلاثمائة كيلو غرام 
من الحليب فتكون ثلاث رضعات ألف كيلو غرام » كل يوم 
يحتاج إلى طن حليب » و gall‏ تقر تقريبا وزنه مائة 
و خمسون Ub‏ فجوفه غرفة» فسيدنا يونس نبي عظيم . 
فجأة يجد نفسه في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي 
ظلمة البحر . 


ياترى هل في بط الحوت جهاز فاكس او جهاز تلكس 
او هاتف أو إشارة أو تلغراف؟ ماذا يوجد ؟ لا يوجد شيء . 
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين : 

 دْمْلّظلَأ فى‎ Sti مُقَدضِبًا فظن أن أن 5048 عَلَيْهِ‎ CAS آلكُون إذ‎ hy 
seth كُنتُ من‎ Soest أن لآ إلمه آنث‎ 


. © ese شى‎ WS 5 pill 545885 لهم‎ Bega 


(سورة الأنبياء ( 
ألا تسرتاح نفسك إلى هذه القصة ؛ التي ختمت ت ببشارة 
لكل مؤمن : ' وكذلك ننجي الموّمنين " ففي أي عصر و أي ` 
زمان و في أي مصر و في أي ظرف مهما كان شديدا › الله 
مهيمن » أنت كن مع المهيمن و ارتح مطمئنا إلى سلامة 
المصير . 
انظر إلى الطفل الصغير و هو في حضن dal‏ لا يتكلم 
بشيء إطلاقا » الأب يتمزق لتأمين القوت ولتأمين الأدوات 
المدرسية و الإبن مرتاح يريد المجموعة الفلانية و الفلانية 
و الفلانية يعطي الطلبات و هو مرتاح » و الأب يتمزق 
لتأمين هذه الأغراض فإذا كان الشخص مع المهيمن فهو 
على كل شيء قدير . 


سيدنا زكريا لم يتكلم على موضوع المهيمن قال : 
جرب ابق صامتا واطلب من الله طلبا بصدق وبإخلاص 
والطلب معقول من خيري الانيا والآخرة ٠‏ واجهد أن تبقى 
صامتا من دون اي كلمة بداخلك ٠‏ تجد أن الله استجاب لك 
معنى هذا أنه سمعك وعلم سرك القضية لا تحتاج لرفع 
الصوت 
إذ مَادَئ 2885 يدَآءً حَفِيًا © 
(سورة مريم ) 
نداوّه الخفي اخترق السبع الطباق فاستجاب اليه لسيدنا 
زكريا GY‏ الله مهيمن . - ٠‏ 
في غزوة Guia‏ » أصحاب النبي الذين خاضوا معه بدرا 
وأحدا والخندق و ae rare oe‏ الله وهم ساكتون لم 
يتكلموا ديت ا 


(سورة التوبة :الآية ) 

الن نغلب اليوم من قلة؛ عشرة آلاف صحابي ومعهم 

رسول الله بعد أن فتحوا مكة ودانت لهم الجزيرة.من طرفها 
إلى طرفها الآخر ومع ذلك : 


~ 


لم كفن عَدَكُمْ قيا وَضَافَتْ ey SMA Sele‏ رَحْبَتْ pb‏ ليثم 
(سورة التوبة ( 
الله المهيمن › ale‏ إعجابكم بأنفسكم فألقى في قلوبكم 
الخوف وقلوبكم في يدي الله . إمّا أن يملأها خوفا وإما أن 
يملأها طمأنينة ٠‏ القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه 
كيف يشاء › الله مهيمن . 
الأمر كله بيد الله » سيدنا رسول الله بغار حراء 
و سيدنا الصديق إلى جانبه قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم 
إلى موطئ قدمه لرآنا » فقال : يا أبا بكر ما رأيك باثنين الله 
ثالثهما ء وفي المرة الثانية أصعب فقال له : لقد رأوني أي 
لقد وقعت عين أحد المطاردين علئ عين أبي بكر عين بعين 
فقال : لقد رأوني » قال : يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى : 


er - s a8 1‏ ويناس rs 2 -g tee ae‏ 
Og‏ تدغوهم إلى all‏ دى لا يَسْبَعُوأ وَتَرَنِهُمْ ترون إليك وَهُمْ لا 

مُبَصِرُونَ 99© 
(سورة الأعراف ) 


| الله مهيمن › دعوة إسلامية عظيمة حفظها الله بخيوط 
العنكبوت » وهذا من عظمة قدرة الله عز وجل أنه يحفظ_ 


14° 


أعظم شيء بأتفه سبب ٠‏ الله مهيمن ٠‏ وأحيانا يهلك إنسان 
بأتفه سبب » يحفظه بأتفه سبب › ليظهر لك كمال قدرته Je‏ 
وجل . | 

في غزوة الأحزاب » الجزيرة العربية كلها اجتمعت على 
حرب محمد عليه الصسلاة و السلام » و اليهود خانوا 
عهده معه و انكشف ظهره و بقي للإسلام ساعات › بقي 
الإسلام قضية زمن إلى أن قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم 
أن تفتج علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي 
حاجته › الله عز وجل أرسل زياحا عاتية أطفأت 
نارهم واقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وكفى الله المؤمنين 
القتال › الله مهيمن › ع lS GE‏ 
'وصدق الله العظيم : 


(سورة المدثر) 

منخفض جوي يمنع الرؤية ... بيده » رياح عاتية يعطل 
حركة الآليات ... بيده › القلوب ... بيده › يلقي فيها الخوف 
أو عدم الخوف .... بيده » كل شيء ... بيده » باخرة من 
أضخم البواخر في العالم بنيت عام ألف وتسعمائة واثنتي 
عثسرة » وقد بنيت طبقتين فلو ثقبت طبقة فالجدار الآخر 
يمنع غرقها › بنيت بلا زوارق نجاة ثقة بأنها لن تغرق › 
طبعت نشسرة وكتب في هذه النشرة : إن القدر لا يستطيع 
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إغراق هذه الباخرة › من أفخر البواخر في العالم . قيل : 
فيها من الأثاث و من الثريات و من الفضيات ما لا سبيل 
إلى وصفه . المطاعم و الصالات و الأبهاء و الغرف 
و المسابح .... أي هي مدينة عائمة « وفي أول رحلة من 
رحلاتها ركب فيها أغنى أثرياء أوربا » ويقال ob‏ حلي 
٠‏ النساء تقدر بمئات الملايين » وفي عرض البحر ارتطمت 
بجبل ثلجي فشقها شطرين ٠‏ وأرسلت إشارات الإستغاثة فظن 
كل من حولها من البواخر أن هذه الإشارات تعبير. 
عن احتفالات تدشين السفينة وغرق جميع ركابها › 
وقبل سنة كما أذكر قرأت بحثا في مجلة العربي عثروا 
على مكانها ورأيت صورا لها في قاع البحر هذه الباخرة 
التيتانيك » قال وقتها gees se E gal‏ إلى 
الأرض 
| 0100000 :“من 
أشد مثا قوة ٠‏ صنعوا مركبة فضائية من المقرر أن تبقى في 
الفضاء سنة تقريبا ٠‏ سبعة رواد فضاء مع امربأة » والخطة 
أن تحميل هذه المرأة في الفضاء من أحد الرواد وأن تبقى 
في الفضاء تسعة أشهر وأن تلد في الفضاء ومعهم مولد في 
المركبة لسيكون أول مولود يولد في الفضاء » وسموا هذه 
المركبة اشلنجر challenger‏ أي المتخدّي › بعد سبعين ثانية 
مسن إطلاقها أصبحت كزة من اللهب . من المهيمن ؟! ألم 


Vey 


يقوموا بالعد التنازلي › الم يضبطوا! الأجهزه جهازا جهازا . 
اين المهيمن ؟ الله سبحانه وتعالى .' 


كن مع المهيمن وارتح بالا . 


صديق .لم حدثنر آنه .زا بستان في أحد أطراف دمشق 
والبستان مؤلف مر قطعتين لأخوين شقيقين ٠‏ وكان قمح 
الأخ الأول “ناميا نموا عجيبا وقمح الآخر نموه ضئيل جدا ؛ 
وهذا الصديق يعرف الله -عز وجل فجاء للأول واستحلفة 
لمساذ؛ بستانك هكذا ؟ قال. والله اعتني به كما يعتني أخي 
ببستانه بل إن الذي يقوم على البستانين مزارع واحد › ما 
الس قال . لي اخ اخر متوفى وله أولاد أيتام ونويت في 
قلبي أن أعطي أولاد أخي الأيتام نصف غلة هذا البستان' › 
والثاني على عكس الأول › هذه القصة تؤكد أن الله علم نية 
هذا البستاني فضاعف له غلته و ale‏ نية هذا.فأنقصها هذا 
الآخر معنى المهيمن يعلم و يفعل . و كذلك صديق آخر 
حدثني عن مجموعة مزارع في أطراف دمشق و هنالك 
بعض الرعاة الذين عندهم قطعان غنم يأتون لهذه المزارع 
لتشرب الغنم . فيطردون هذا الراعي مع غنمه ٠.‏ من هذه 
المرارع مزرعة واحدة تستقبل أي راع وتسقي الغنم بنفس 
. طيبة . أقسم لي رجل في هذه المنطقة أن سبعة مزارع جفت 
ابارها إلا هذا البئر حصرا والعائد لهذه المزرعة › ولم يكتف 
aly‏ سمح للرعاة بل بنى أحواضا كي ترتاح الغنم في أثناء 


Vie 


شربها. ء لقد اشترى أحواضا إكراما لمن ؟ الله مهيمن : 
النبع بيده و الشلنجر challenger‏ بيده و تيتانيك بيده 
و السحاب بيده والبواخر بيده والحوت بيده » كل شيء 
oy‏ فأحيانا الإنسان يكون في مكان فاقدا حريته وهو في 
مكان ناء يخرج فيه ثعبان › وهذا الإنسان مؤمن على الأعم 
الأغلب تجد الثعبان واقفا ولا يتحرك ولا ينقض عليه › أحيانا 
تجد كلبا عقورا بقي بلا طعام أياما عديدة فإذا واجه إنسانا 
تقيا يقف مكبّلا ... من المهيمن ؟ الله عز وجل . والله عز 
وجل يقول : 


Boss ANS le shy eh الله َل كل‎ 
( (سورة الزمر‎ 


يقول لك سيطرة › الله هو المسيطر › كل شيء خلقه 
الله مسيطر عليه › ولم يخلق شيئا وتركه هملا › لذلك : 


و = و نے (ose‏ ساسج د و 
الله LS‏ کل شَيْءِ وَهْوَ على کل شَيْءٍ وكيل 9© 
(سورة الزمر ) 
أحيانا الحريق ٠‏ ينشب حريق في بعض أسواق دمشق 


و يأكل الأخضر و اليابس في معظم الحوانيت إلا حانوتا 
واحدا › تلتف النار حوله و لا تحرقه ..... لأن النار بيده . 


14۹: 


قبل خمسين عاما في هذه البلدة pla‏ جراد أكل الأخضر 
— واليابس . يقول لي رجل توفي رحمه الله كان مكلفا بضبط 
٠‏ هذا الأمر ومراقبة أصحاب البساتين في جمغ الجراد قال : 
رأينا الأشجار بلا قشرء الجراد أكل أوراقها وثمارها وقشرها 
الخارجسي » ولكنسنا فوجئنا ببستان كأنه روضة من رياض 
الجنان ٠‏ دخلنا عليه وطلبنا صاحبه » قلنا ما هذه؟ فقال : أنا 
أمسبتغمل gd‏ $1 »> فامتلانا غضبا وغيظا Abe‏ » معك دواء 
وتمنعه عمسن المسلمين » قال : يا سيدي هذا الدواء لا 
يستعملونه » هو الزكاة أنا أزكّي عن هذا البستان !!!! 

هذه مشاهدات من واقع الناس وحياتهم . آلاف وملايين 
كل شيء بيد الله عز وجل › فالبطولة أن تعرف الله أن 
تعرفه هو المهيمن › إذا.عرفته مهيمنا انقطعت آمالك ممن 
oe ee‏ تتوميل لغيره » أنت ليما بينك.وبينه في منتهى 
الخضوع في منتهى التذلل في منتهى الإفتقا ر . إذا أنت في 
جانبك الأمن كله . 

أما مع الناس عزيز + إذا لم تعرفه مهيمنا وظننت بأن 
زيا مريسبنا نمسبع امام زيذ كللظفل الشغير ٠‏ تبالغ في 
لقنلل له ويبالغ في إهانتك.تبالغ في الخطنوع له ود يبالغ في 
دوسك بقدمه لذلك 


"من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلا دينه ".. 


السؤال الآن Cal‏ كمؤمن وهذه الفقرة الثالثة » الفقرة 
الأولى التعاريف النظرية لاسم المهيمن ٠»‏ كمال العلم و كمال 
القدرة و الاستمرار . وهيمنة الله هيمنة حب وشفقة 
و رحمة و هيمنة حفاظ و هيمنة تصديق › ثلاث فقرات 
بالتعريف و ثلاث إضاءات على هذا التعريف › هذا القسم 
النظري و القسم العملي شواهد : 

أخ كريم أصيب قلبه بآفة . و الأطباء هنا بدمشق 
أجمعوا أنه لا بد له من إجراء عملية في بلد أجنبي › ذهب 
إلى هناك وهو على طاولة الفحص › اغرورقت عيناه 
بالدموع و قال : يا رب هذا القلب من صنعك و أتمنى أن لا 
يفتح و بكى › أجري الفحص الأول > الوضع سليم » هذه 
القصة منذ إثنتي عشرة سنة › وإلى الآن بأتم صحة › هذه 
الشرايين الفرعية التي كانت مسدودة من الذي قام بفتحها ؟ 
يد من فتحتها ؟ الله مهيمن على قلبك وهذه الكلية توقفت 
عن العمل »› لماذا توقفت ؟ من أوقفها ؟ ومن حركها ؟. الله 
مهيمن › تأكد أن الأعصاب والكليتين والقلب والرئتين 
والشرايين والمعدة والأمعاء والقنوات الدائرية والسمع 
والبصر واللسان كل أعضائك بيد الله : 


١٠6١ 


tials agli‏ كو آلْمُلْكَ مَن تَقَاءُ قنز AMG‏ مِمّن تَفَاءْ 
es‏ ل اا ال ل ا 
5085 مَن $5 5555 15 بِيَدِك الْخَيْرُ AB)‏ على of BS‏ قدِية 
@ 


(سورة آل عمران) 
هذه الخلايا من الذي يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا ؟ 
الله عز وجل : ليس هنالك سبب ؤاضح للسرطان حتى 
٠‏ الآن » إنسان بأتم قوته وبأتم صحته وبأتم نشاطه › غذاء 
٠‏ منتظم . رياضة › حركة › فجأة نمو خبيث في جهة 
من المهسيمن على هذه الخلايا ؟ يمتعها من أن تنمو 
نموا خبيثا أو أن لا تثمو › الله عز و جل . 
حتى الزوجة بيد الله عز وجل ٠‏ الإمام الشعراني يقول : 
; "أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي ٠"‏ أياما 
| تجدها ملكا . سبحان الخالق » ملكا من السماء › وأياما تفكر 
بهذه الساعة المشؤومة التي تعرفت بها عليها › بيد الله عز 
وجل يلين قلبها أو يقسو قلبها › يجعلها مطواعة أو عنيدة 
بيد الله عز وجل . حتى الأولاد : حالهم الشيء نفسه › 
و زبائنك و متجرك و رؤساؤك في الدائرة.ى متبوعوك 
و مركبتك إذا أثنيت عليها و أثنيت على صانعها و نسيت الله 


of. 


أثناء حديثك عنها تقطعك في الطريق أمرها بيد الله عز 
و جل »ء Ld‏ الزلارّل › و الجراثيم فقد قال النبي عنها : " لا 
عدوى ٠"‏ لكن هناك عدوى › ما معنى هذا الحديث ؟ أي 
إياك أن تعزو هذا الفعل إلى زيد أو عبيد » يجب أن يُعزى 
المسرض إلى الله عز وجل › فإذا أذن الله لهذه الجراثيم أن 
تفعل فعلها » فعلت ؛ و إن لم يأذن لا تفعل أبدا . 
هذا القسم العملي وبقي القسم التطبيقي الأخير . 

المؤمن إذا أردناه أن يتخلق بأخلاق الله يجب أن يعرف 
أحوال نفسه › يعرف نفسه › هل هي مريضة فيها انحراف 
وفيها كبر وفيها عجب وفيها غرور وفيها تجاوز للحدود:؟ 
| إيمانه بالله كاف al‏ غير كاف ؟ يجب أن يعلم › أحوال قلبه › 
أحنوال نفسه › أن يعلسم دخله وإنفاقه للمال › تعامله مع 
الاخرين جوارحه مدى إنضباطها › ومين تخلق المؤمن بخلق 
الله المهيمن أن تعلم أن أحوالك مرضية عند الله al‏ غير 
مرضية » مستقيم أم غير مستقيم » يوجد بدخلك شبهة › 
يوجد بعلاقاتك حرمة › يوجد تقصير بالحقوق يجب أن تعلم » 
ولن تعلم إلا إذا حضرت مجالس العلم GY‏ العلم بالتعلم : هذه 
حرام يا أخوان وهذه Dia‏ » هذا يجوز وهذه صفة مذمومة 
وهذه صفة ممدوحة » فأنت من.حضور مجالس العلم تعلم 
فإذا تعلمت فقد حققت ثلث اسم المهيمن » OY)‏ يجب أن 
تسعى كي تطهر نفسك من آفاتها › الجوارح من المعاصي › 
القلب.من co gall‏ › تطهير القلب مما سوى الله > تطهير 


yor 


الجوارح من معاصي الله تطهير الفكر من عقائد زائغة من ' 
خرافات . من sla gh‏ مسن خزعبلات › من حيل › من 
تزوير »يجب أن تطهر عقلك من كل عقيدة زائغة » وتطهر 
جوارحك من كل معصية وعليك أن تطهر قلبك مما سوى 
الله > هذا من تطبيق اسم المهيمن › أي أنه راقب قلبه 
وأشسرف على أغواره وأسراره واستولى على تقويم صفاته 
وهيئاته وقام بحفظها على الدوام > تصرفاته › نوبات 
نوبات » في يوم الجمعة مرتاح أو منشرح › السبت تفسد 
أخلاقي والأحد لا أصلي تأتي الجمعة أنت غير متخلق بأخلاق 
الله > عندك اتجاه نوبي . 
يجب أن تعلم أحوالك » يجب أن تقوم أفعالك » يجب أن 
تثبت تثبت على هذه الإستقامة التامة › أنت عاهدت الله عز وجل 
العلم والإصلاح والثبات . | 1 
الأرقى مسن ذلك أن تدعو إلى الله وأن تعلم أحوال 
إخوانك أن تسعى إلى تقويمهم وأن تبقى على عهدك مع الله 
GS a aes‏ تلح زنك « فمن معائي 
قوله تعالى 


ry 3 1 1 «#2 Py wy sete 5 ate sn a 
sleds اله‎ 6) 26) DENT يموك من اتفال‎ 
5 5 Fee 1 ام‎ ee, 
© إن كش مُؤْمِنِينَ‎ pty NT, 2 bly ذات بكم‎ 
. .) إسورة القفق‎ 


of. 


أصلح نفسك » كيف تصلحها إن لم تعرف أمراضها إن 
لم تعرف انحرافاتها » إن لم تعرف تقصيرها › إن لم تعرف 
أدرائها إن لم تعرف مشكلاتها تها › إن لم تعرف مخالفاتها . 
المعرفة أساس » إذن تحتاج إلى علم كي تعرف « وإلى إرادة 
كي تصحح › وإلى صدق كي تستمر ٠‏ إذا فعلت هذا فقد 
تخلّقت AL‏ المهيمن . 

و dei‏ اماد لد ور ف Pen ere ere‏ 
الله > من تطبيقات اسم المهيمن أن تستحي من الله › الله 
. يراقبك يجب أن تستحي Ade‏ الله قوي يجب أن تتوكل 
عليه لا شريك له يجب أن تثق بالمستقبل : 


لَه Ci es‏ ون BS ot‏ ون 5 als‏ يَحْمَظُونَهه Als‏ | | 
الله لا يفَو ما lysed As pps‏ ما gl‏ أ اد ألله بِقَوٌ 
سوا فلا 4 el G3‏ من دونه ِن وَالٍ © 


( سورة الرعد : الآية 1( 

ثلاشة تطبيقات يجب أن تعلم أحوال قلبك وأحوال نفسك 
وأحوال عقيدتك تصوراتك قيمك يجب أن تصححها › لا يد 
من حضور مجالس العلم » يجب أن تملك إرادة قوية كي 
chal‏ اعوجاجك › كي تقيم جوارحك على طاعة الله » يجب 


{oo | 


أن تملك الصدق كي تستمر على هذا > علم وإرادة Guay‏ 
هذا أول تطبيق . 
ثانسي تطبيق : مادام الله شهيدا عليك يجب أن تستحى 


Ada 


pho 48 وا ریگ م تىخ‎ Sigal 
لق تھا رَوْجَهَا وتارجا كيرا ووا‎ Snes 
Sele کان‎ ral pees wij ساون بف‎ ga Sle, 2h, 
رَقِیبًا‎ 


j‏ (سورة النساء) 
ومادام الله مسيطرا فيجب أن تتوكل عليه › إذا أردت أن 
تكون" أقوى الناس فتوكل على الله ومادام الله لا شريك له 
وقال لك . 
00 وام ص جم و ane oo at fae i‏ 2 
معت ين بَيْنِ يديه وَمِنْ ail‏ يَحْنَطُونَه يِن أمر الله إل 
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(سورة الرعد : الآية )1( 


you. 


إذن يجب أن لا تقلق بخصوص المستقبل › وأن الله عز 
وجل مادمت لم تغير لن يغيّر : مادمت على طاعته قائما 
فأنت من خير إلى خير ومن درجة إلى درجة ومن منزلة إلى 
منزلة ومن رقي إلى رقي . هذا اسم المهيمن أرجو الله 
سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى توضيح تعريفاته 
وتطبيقاته وشواهده . 


و الحمد لله رب العالمين 


KKK KKK 


‘oy 


eo‏ ابال واإهرا 


أيها الإخوة الأكارم : مع الدرس الأربعين من دروس 
أسماء الله الحسنى ¢ والاسم اليوم هو ذو الجلال والإكرام . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا plus‏ ( من الصلاة ) لم يقعد إلا مقدار ما 
يقول : " اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال 
و الإكرام وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام " رواه 
مسلم . 
أيها الإخوة : كلكم يعلم أن أسماء الله الحسنى كلها تدل 
٠‏ على صفاته › لكن اسما واحدا هو ' الله " علم على الذات › 
ويدل على كل أسمائه › إذا قلت : يا الله » معناه ؛ يا رحيم › 
Goa LY‏ › يا غني › يا ودود »يا قوي › يا متعال › يا 
قدير › يا حسيب ys‏ لطيف ؛ فاسم 

" الله" اسم علم على الذات » ويشير إلى كل أسمائه 
الحسنى ؛ لكن أسماءه الأخرى Jai‏ على صفاته ٠‏ أو على 
كمال صفاته › الغني القوي الحسيب المجيد المعطي المانع › 
هناك نقطة دقيقة وهي : هل يمكن أن تقسم أسماء الله 
الحسنى إلى قسمين ؟ قسم يشير إلى قوته ؟ وقسم يشير إلى 
كماله ؟ cul‏ تؤخذ بالقوي › gig‏ بالرحيم . فالكمالات بكل 
أنواعها يجمعها اسم الإكرام › والقوة بكل مظاهرها يؤكدها 


ا١اك١‎ 


اسم ذو الجلال. مثال ذلك : قد تحترم أشخاصا احتراما كبيرا 
وقد لإتحبهم ينتزعون إعجابك بقوتهم › أو بذكائهم » أو 
بخبراتهم » أو بتحصيلهم › أو بفطنتهم ؛ وقد لا تحبهم . 
وبالمقابل فإن هناك أشخاص آخرون يملؤؤن قلبك حبا ٠‏ وقد 
لا ينتتزعون إعجابك . الإنسان يميل قلبه لأمه » وقد تكون 
أمية . يمتلىء قلبه حبا لها › لكن علمها وثقافتها وخبرتها 
وفطنتها وذكاءها لا ينتزع إعجابه . وقد يحب أستاذا في 
الجامعة على علم وفهم وثقافة ؛ ولكن حينما يتعامل معه لا 
يميل قلبه إليه . إذن هناك صفات تعجب بها › و هناك 
صفات تحبها . الصفات .التي تعجب بها > مجموعة في اسم 
. الجلال . و الصفات التي تحبها ء Ae pepe‏ أن HSE gal‏ .. 
فإذا قلت: 

" تبارك ذو الجلال والإكرام" فهذا يعني؛ م 
القوة والعظمة والجبروت يتصف بها الله . وكل صفات 
الإكرام والرأفة والرحمة يتصف بها الله . فكأن هذا 
Sa SG OVC mare ame era‏ 
زاويتن : زاوية القوة وزاوية الإكرام . 

يقول الإمام الغزالي : إن اسم ذا الجلال و الإكرام هو 
الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له › لا جلال و لا كمال و لا 
كرامة و لا مكرمة ؛ إلا و هي صادرة Abe‏ ؛ فالجلال له في 
ذاته » و الكرامة فائضة Ais‏ على خلقه › كل أفعاله تجاه 


soe 


11۲ 


خلقه )5 al‏ ظاهر جلي › أو باطن خفي . و هذا معنى قول 
الله je‏ و جل : 


[vs لقمان : الآية‎ J 
النعم الظاهرة هي الإيجابية » والنعم الباطنة هي‎ 
. المصائب . وفنون إكرامه لخلقه لا تكاد تنحصر أو تتناهى‎ 
قال تعالى:‎ 
© لهم یتین‎ Jags ألم‎ 
[A البلد : الآية‎ [ | 
عينان صغيرتان تريان لك الأشياء, على حجمها‎ 
الحقيقي › بألوانها الدقيقة ؛ و الرؤهة.فورية » شبكية العين‎ 
تحوي مائة وثلاثين مليون عصية › من أجل نقل أدق‎ 
الصور › و بالعينين ترى جمال الكون › بالعينين ترى جمال‎ 
الأشخاص » بالعينين ترى المظاهر التي تأخذ بالألباب ' ألم‎ 
نجعل له عينين ' فالعينان هما إكرام من الله عز وجل . هذه‎ 
القناة الدمعية التي هي من أدق القنوات في الإنسان ؛ لو‎ 
أنها سدت وصار فائض الدمع يسيل على الخدين - على‎ 
صغر هذه المشكلة ليس خطرا - إلا أنها تجعل حياة الإنسان‎ 
جحيما » و سيحتاج دائما إلى مسح خديه › مما سيؤدي إلى‎ 


11۳ 


تخريش الخد . فهذا إكرام من الله . العينان إكرام « والأجفان 
إكرام › و المحجر إكرام › و العضلات التي تحرك العينين 
يمينا و شمالا إكرام من الله عز و جل . 

كذلك جعل الله لهذا الإنسان أذنين يستمع بهما إلى أدق 
الأصوات وأدق النبرات . يستمع بهما إلى الصوت © وإلى 
جهة الصوت . وإلى هوية الصوت ؛ هذا إكرام . 

مفصل يدك إذا ألغي كيف تأكل ؟ أدى هذا إلى وضع 
الطعام على الأرض ٠‏ والانبطاح من أجل أن تأكل الطعام 
كالهرة تماما . وهذا الرسغ » وهذه الأصابع › وهذا الأنف › 
وهذه الأسئان © واللسان › لسان المزمار » والحنجرة › 
والأمعاء » كل هذا إكرام من الله . قال تعالى : | 
ورد هذا الاسم مرتين في كتاب الله » المرة الأولى قوله 
تعالى : j‏ 


© plore وَجَهُ رَبَكَ ذو آلجلدل‎ Ves 


[ الرحمن : الآية۷؟ ] 

والمرة الثانية : ' تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام " 
الرحمن : الآية VA‏ ْ 

نقف عند هذه المفارقة الدقيقة : و يبقى وجه ربك ذو 

الجلال والإكرام : ذو من الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو . 

لماذا جاءت الآبة الأولى بالرفع › والثانية بالجر ؟ الآية 


1٤ 


الثانية تبارك اسم ربك ذي الجلال و الإكرام " الاسم عرص 
وليس جوهرا فجاءت ذي تابعة لربك ؛ ' تبارك اسم ربك دي 
الجلال والإكرام Lal”‏ الوجه من الذات. ويبقى وجه ربك دو 
الجلال والإكرام " هذه هي اللغة العربية . قال تعالى : 


[الشعراء : الآية ٠۹١‏ ] 
لأن الاسم ليس جوهرا في الإنسان بل عرض ٠‏ إذ 
بإمكانه تغيير اسمه › لكن وجهه جزء من ذاته ولا يمكن 
تغييره » فإذا قال الله عز وجل " تبارك اسم ربك ' قال : ذي 
الجلال والإكرام . أما إذا قال : ويبقى وجه ربك ؛ فالوجه 
مسن الذات“" هذا الاسم المركب من اسمين يوحي لنا بان 
"أسماء الله صنفان : صنف يشير إلى قدرته » وكمال قدرته › 
وقهره » وجبروته » وقوته » وصنف يشير إلى كمالاته ؛ 
فكل الأسماء المتعلقة بالقوة يمثلها اسم الجلال . وكل 
أسمائه المتعلقة بكمالاته » وإكرامه » وإحسانه › ورحمته › 
ولطفه ء ورأفته › يمثلها اسم الإكرام . فإذا قلت :" تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام ' فأنت جمعت بهذا الاسم 
أسماء الله الحسنى كلها . 
لذلك فإن الإمام الغزالي يقول : لا جلال ولا كمال إلا 
وهو له. ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه ؛ ' 
فالجلال له في ذاته » والكرامة فائضة منه على خلقه ؛ فلو 


yo 


كان شخص ذو هيبة أمام الخلق؛ فهي من الله . ولو أراد 
الله نزعها » لصار حقيرا أمام الخلق جميعا . فرعون قال : 
أا ربكم الأعلى "فما أغرقه الله عز وجل Alay blade‏ > 
ورمساه إلى الشاطىء . ليكون آية للعالمين . ولو أنه غرق 
لما صدق الناس أنه غرق و لكن شاءت حكمة الله أن يبقى 
جسده بعد غرقه كما هو › وأن تقذفه الأمواج إلى الساحل . 
onan ene ae‏ ليوطاي 


Gan Lass Wirt‏ عَادَمَ 
الإسراء : الآية ٠٠١‏ 


ذه دس كدان ال ايمس ف الزكبة 

نحو الخارج ؛ والرأس يدور . و العمود الفقري يتمفصل 
تمفصلا محدودا . الجمجمة مفاصلها ثابتة » وعندما يصاب 
الشخص بضربة على رأسه فإن تداخل هذه الأجزاء يقي 
كسر الجمجمة La a bean‏ ومني Jia sl‏ 
كل واحد منا بإكرام الله له . 

boas‏ ب حلم ا تشعر وكأنك 
حصان . هضم الطعام إكرام تأكل وانتهى الأمر ؛ لكن لو أن 
الله أوكل إليك هضم الطعام فإذا تناولت وجبة امتنعت عن 


۱٦ 
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مقابلة أي شخص GIS‏ ثلاث ساعات أو أربع ساعات » 
لماذا ؟ لأنك مشغول بهضم الطعام . فيضيع وقتك . 

فوجبة الإفطار تحتاج إلى أربع ساعات هضم › ووجبة 
الغداء تحتاج إلى خمس ساعات » ووجبة العشاء تحتاج إلى 
| أربع ساعات . فأنت تقضي خمس عشرة ساعة للهضم Ook:‏ 
نقلت اللقمة إلى المريء ثم إلى المعدة › أم أمرت الغدد 
بالإفراز » و البنكرياس. بصب الأنسولين في الدم » الصفراء 
بان تفرز » أم نقلت اللقمة و الطعام إلى الاثني عشر » أم 
إلى الأمعاء ؟!!! هو جل جلاله قال لك : كل و لا تهتم 
بالباقي . فكل ما يجري من تفاعلات الهضم و الانحلالات لا 
دخل لك فيها . هب أن الله أوكل إليك التنفس › لن تستطيع 
أن تنام الليل أبدا فالنوم يعني الموت . وأنت نائم و القلب 
يعمل © والرئتان تعملان و لسان المزمار يعمل بلا كلل ولا 
ملل ؛ كل هذا وأنت نائم . وزن جسمك الجهاز العظمي 
والعضلات التي فوقه › تضغط على ما تحت الجهاز العظمي 
فتضيق لمعات الأوعية - و جعل الله عز و جل في الجسد 
أماكن للاحساس بالضغط ؛ وهذه الأماكن و المحسات تعطي 
إشارة للدماغ » فالدماغ يأمر الجسم بالتقلب وأنت نائم » 
الإنسان يتقلب ثمانيا وثلاثين مرة في الليلة تقريبا » حتى لا 
يشعر الإنسان بتخدر جسمه › أو تنمله ذلك أن ضيق لمعات 
الأوعية تسبب ضعف التروية » وضعف التروية يشعرك 
بالتنميل . أما التقليب فهو من آيات الله . 


1۷ 


إفراغ المثانة ؛ فهي لها عضلات › ولولا العضلات › 
لاحتاج الأمر إلى تنفيس هواء . أما بالعضلات فأنت تفرغها 
بثوان . فالمثانة هي من إكرام الله ؛ إذ أنه في كل عشرين 
ثانية تقطر قطرة بول من كل كلية » وتتجمع في المثانة › 
وخلال ساعتين › أو ثلاث › أو أربع › تفرغ تلك الكمية في 
بضع ثوان ولولا وجود المثانة لاحتاج الإنسان. إلى فوطة 
يلف بها نفسه . فإكرامات كثيرة من الله عز وجل ؛ الزوجة 
إكرام › والابسن إكرام › والطعام والشراب إكرام . .. أنواع 
لاتعد و لا تحصى 


(@) sates, ear ماي‎ 2 sa 
i ردكتاالتقبة © 565 قز‎ at 3 قلا ا ال‎ 
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سورة الإسراء : الآية ٠٠‏ 

الإمام الرازي يفرق بين لفظ الجليل › ولفظ الكريم فلفظ 
الكريم يكفي فيه الإكرام » والإكرام قريب من الإنعام ولكنه 
أخص منه ؛ فكل إكرام إنعام » وليس كل إنعام إكراما » كيف 
ذلك ؟ قد تجد أن فلانا من الناس » له كذا من الأولاد يأكلون 


1۹۸ 


جميعا على مائدته ولكن أحد هؤلاء الأولاد بار ومطيع 
فأنت تجد أنهم إذا صاروا على مائدة الطعام » فهذا الولد 
البار له معاملة خاصة من أبيه » فالأب يقدم له شينا 
ل لي ب ا EG ME‏ 
إكراما . | 

فالإمام الرازي يقول : ليس كل إنعام إكراما » ولكن كل 
إكرام إنعام » قال : وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام 
سرء قال تعالى 

patel 1-258‏ رَبك زى انَجَلىل رالإگرام © 


سورة الرحمن : الآية VA‏ 

فلماذا قدم الله لفظ الجلال على لفظ الإكرام ؟ لأن الجلال 
يعني التنزيه › تقول : جل جلاله ؛ أي تنزهت ذاته عن كل 
نقص الإكرام الصادر من الله Je‏ وجل إكرام منزه عن كل 
غرض . قد تُدعى لطعام الغداء من قبل أحد الأشخاص › 
وبعد أن تنتهي › يطلب منك حاجة ؛ فهذه الدعوة إذن ليست 
خالصة › وإنما دعوة هادفة › وهي مشوبة بمكسب › 
وغرض وتأمين حاجة ne ee Jala‏ لا ني 
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" يفول جل وعلا في الحديث القدسي : " لو أن أولكم 
وأخركم و إنسّكم وجثكم كانوا على أتقى قلب Say‏ واحد 
منكم ¢ » ما زادوا في ملكي شيئا . و لو أن أولكم و أخركم 
بس SS‏ ردن عد مود 
في ملكي شينا " 
فتقديم اسم الجلال على اسم الإكرام » ٠‏ لآن as‏ 
عن كل غرض . 


وَقَالمُوسَنْ تدرا نشم وَمَن فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا Soa UT‏ 


م 
حميد 


[سورة إبراهيم : الآية ۸ [ 
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إن 13,483 فَإِنّأ bf al‏ ىكم وَلا 7,5( لِعِبَادِهِ الكّرَ وَإِن Ip’ S85‏ 
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سورة الزمر : الآية ۷] 
الأنصار و الأعوان . أحيانا يستمد الإنسان هيبته ممن 
حوله .و من أنصاره و أعوانه » وجماعته > ومن القوة 
التي بيده . و من الأشخاص الذين حوله ؛ لكن الله عز وجل 
منره في جلاله عن الأعوان والأنصار الإنسان أحيانا ٠‏ 


AMV. 


جلالته من ماله ء أو مكانته من علمه › أو مكانته من 
سلطته . هذه المكانة مشوبة و مفتقرة إلى شيء قالوا : من 
أحبك لشيء ء كرهك لفقده . فجلال الله jo‏ وجل منزه عن 
الأسباب ؛ AN‏ ذو جلال بذاته من دون سبب منفصل Ale‏ . 
جلاله يعني الرفعة والعزة و صفات العلو . والإكرام كما قال 
الإمام الرازي : " قريب من الإنعام 6 إلا أنه أخص منه ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى قد pat‏ على من لا يكرم ؛ فهو سبحانه 
لا يحب الكافرين لكن يمنحهم المال والصحة › والأولاد 
و البيوت ¢ و المتع و السيارات و المباهج ؛ فكل هذا إنعام 
و ليس إكراما . لكنه جل جلاله يكرم المؤمنين › فهو ينعم 
على من لا يُكرم › > و لا يُكرم إلا من ينعم عليه . و قالوا : 
إكرام الله je‏ وجل نوعان : نوع معجل في الدنيا » ونوع 
مؤجّل إلى الآخرة . فالإنسان إذا كان في الدنيا كما لا يريد » 
فهو ينتظر إكرام ربه بعد الموت ٠‏ ورد في الحديث القدسي : 
" إني والجن والإنس في نبأ عظيم ؛ أخلق ويعبد 
غيري ؛ وأرزق ويشكر سيواي ؛ خيري إلى العباد نازل › 
و شترهم إلي صاعد › أتحبب إليهم بنعمي و أنا الغني 
عنهم| » و يتبكضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي 6 مين 
اقبل علي منهم تلقيته من بعيد » ومن أعرض عني منهم 
ay}‏ ال hake‏ لا gh‏ من رست إن نبوا فا 
حبيبهم › و إن لم يتوبوا فأنا طبيبهم › أبتليهم بالمصائب › 


۷1 


لأطهرهم من الذنوب و المعايب ٠‏ الحسنة عندي بعشرة. 
أمثالها و أزيد ... و السيئة بمثلها و أعفو ... و أنا أرأف 
-بعبدي من الأم بولدها 1 

و قال بعض العارفين : ذو الجلال والإكرام ؛ هو 
صاحب الجلالة › لأنه لا شرف » و لا مجد gc‏ لا عزة› 
و لاقوة ء إلا و هي له › فهي له و به ومنه أحيانا يهب الله 
تعالى لبعض الأشخاص هيبة » جلالة » مكانة » وأحيانا ‏ 
يأخذها منهم فجأة . هو الأصل ..فلا شرف › ولا مجد › ولا 
عزة › ولا قوة إلا وهي له وبه ومنه ولا كرامة ولا فضل 
ولا نعمة ولا إحسان › إلا وهي من مدده جل جلاله ؛ هذا 
معنى:ذو الجلال والإكرام . | 

وقال بعضهم : هذا الاسم الجليل جامع للجلال والجمال ؛ 
فان الله تعالى له Guay Dla‏ »“وجمال عجيب . | 

وبالمناسبة أقول › هل المؤمن المتصل بالله جل جلاله 
له هيبة ؟ 

عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رج فاه هل رڪ add‏ فقا كه صلى ال علي 
وسلم : ' هون عليك فإني لست بملِك › و إنما أنا ابن امرأة . 
من قريش كانت تأكل القديد "رواه ابن Agha‏ 


٣‏ كان عليه الصّلاة والسلام من رآه بديهة هابه › | > ومن 
عامله أحبه . فالنبي وأصحابه والمؤمنون الصالحون 
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الصادقون المخلصون ؛. هؤلاء يأخذون من هذا الاسم نصيبا 
وهو الهيبة ؛ من اتقى الله هابه كل شيء . وأي إنسان 
ee‏ ل اباو او لور 
كان من كبار التابعين » وكان ذا هيبة عظيمة . ولعل قصة 
هذا الإمسام تحوي على ما يدل على هذا المعنى ؛ لقد أدئ ٠‏ 
واجسب العلسم › وذكر ب بعض الأخطاء التي صدرت عن 
الحمّاج › ولما بلغ الحجاج مقالة البصري « غضب › 
وتوعد . وأمر بقتله وقال : ائتوني به -طبعا حينما أمر 
بقتله جساء بالسيّاف ومد النطع أمامه في قصره - بل قال 
قبل أن يقول ذلك لمن سمع مقالة الحسن البصري « ولم يرد 
عليه ؛ قال لهم : والله يا جبناء لأسقينكم من دمه . فلما 
دخل الحسسن على الحجاج olny‏ السيّاف جاهزا « والنطع 
ممدودا » تكلم بكلمات لم يسمعها أحد › فما كان من الحجاج 
إلا أن وقف له › واستقبله وما زال يقربه حتى أجلسه على 
سبريره . وكان يكنى أبا سعيد قال له : يا أبا سعيد كيف 
أنت:؟ يا أبا سعيد › أنت سيد العلماء . يا أبا سعيد يا أبا 
سعيد ... وقيل : عطره » واستفتاه في قضية ثم شيعه . 
فصعق السياف.. جاءوا به ليقطع رأسه ومد النطع وكأنه 
قرار نهائي › فتبع الحاجب أبا سعيد فقال له : يا أبا سعيد 
لقد جيء بك لغير ما قعل بك ! فماذا قلت قبل أن 
تدخل ؟. قال قلت : 
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يا ملاذي عند كُربتي > يا مؤنيسي عند وحشتي ؛ اجعل 
نقمته علي بردا وسلاما » كما جعلت النار بردا وسلاما على 
إبراهيم 

صدقوني أيها الإخوة : هذا لكل مؤمن في كل زمان وفي 
كل مكان « للمؤمن هيبة . لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدهم 
عندها › إن كان مؤمنا مستقيما › > فمن اتقى الله » هابه كل 
شيء 6 ومن لم يتق الله » هاب كل شيء . 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ' قال أعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي : صرت 
بالرعب مسيرة شهر و جعلت لي الأرض مسجدا 
و طهورا .. day Lela‏ من أمتي أدزكته الصلاة فليصل .. 
وأحنّت لي المغانم ولم Jad‏ لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة .. 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ' 
رواه البخاري 


era‏ ل نصر بالرعب وحينما 


وقال بعض ل :"ذو الجلال والإكرام " ؛ 
المنفرد بالجلال والإكرام والعظمة « المختص a‏ 
والكرامة ؛ فكل جلال له › وكل كرامة منه سبحانه ¢ له 
الجلال في ذاته « والإكرام فيض Ala‏ على خلقه ؛ فما من 
نعمة تأتيك إلا وهي من. الله ؛ حتى لو أن عينيك رأتا أن هذا 


١ا/:‎ 


الإنسان - فلان الفلاني - هو الذي أكرمك ¢ إذا كنت موحدا 
ترى أن الله ألهمه ٠‏ وسمح cA‏ وأن الله مكنه » وألقى حبك 
في قلبه فأكرمك . لذلك - المومن الصادق - إذا أصابه 
خير » بادىء ذي بدء يشكر الله je‏ وجل › السيدة عائشة 
| حينما لاك الناس حديث الإفك › وبقي الوحي منقطعا قرابة 
شهر > والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الضيق 
والحزن › ثم جاءت براءة الله je‏ و جل للسيدة عائشة - 
رضي الله عنها - فقال لها الصديق : قومي لرسول الله 
فاشكريه فقالت : لا والله » لا أشكر إلا الله فابتسم النبي وقال 
عليه الصلاة والسلام : عرفت الحق لأهله 'رواه أحمد . 1 
مادام كل كرامة.من الله » وأي إكرام مهما بدا لك أنه 
من فلان > فهو من الله لذلك فلا ينبغي أن تشكر إلا الله . 
فالمؤمن الصادق يعود نفسه وأهله وأولاده سجود الشكر . 
فقد يعطيه الله Je‏ وجل بعد أنحرم ».كان ينال درجة 
أو شهادة أو مالاء أو ولداًء فهو يرى كل نعمة من 
زوجة وولد ومال وعطاء › و نجاج » هي منه سبحانه 
وهو المنفرد بصفات الكمال . والعظمة والجلال › 
المختص بالإكرام والكرامة ؛ فكل جلال له ٠‏ وكل كرامة منه 
سبحانه » له الجلال في ذاته « والإكرام فيض Abe‏ على 
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عندي مثل qual‏ أن أطرحه أمامكم : 

بمعامل الحديد الضخمة › هناك رافعات كهربائية › 
مساحة كبيرة من الحديد؛ مربعة أو دائرية محاطة بوشيعة 
كهربائية » فإذا سرت الكهرباء في هذه الرافعة » تصبح 
ممغنطة . و هذه الرافعة ربما حملت خمسة أطنان . و الآن 
وهي ترفع هذا الثقل ؛ لو ضغط العامل مفتاحا بمقدار ربع 
مليمتر بحيث قطع الكهرباء » فكل هذه الأوزان تسقط ! 
أردت بهذا المثال أنه مهما كان لك هيبة c‏ أو كنت ذا 
شخصية متآلقة « ومحظوظا ومحبوبا ؛ هذا من الله عز 
diay‏ بدلسيل أنه أحيانا يفقدك هيبتك « ويأتي أحقر الناس 
فيتطاول عليك « ويسيء إليك . فإذا شعرت بالمكانة و الهيبة 
و أنك محبوب فهي من الله » والنبي - عليه الصلاة . 
و السلام - علمنا أن العبد الصالح كلما زاد الله في 
إكرامه ؛ كلما زاد هو في تواضعه لله عز وجل . إن لذة 
النصر لا توصف › فأهل مكة المكرمة بالغوا بالإساءة إليه 
صلى الله عليه وسلم وأساءوا إليه » وحاربوه ثلاث مرات 
في بدر وأحد والخندق › وحاولوا قتله وأخرجوه ونكلوا 
بأصحابه وعذبوهم وأذلوهم وقتلوهم » وهم متعالون ... 
حتى أن سهيل ابن عمرو لم يرض أن يكتب في صلح 
الحديبية:" هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله " قال : امح 
رسول الله غطرسة وكبرا ‏ ثم فتحت مكة » عشرة آلاف 
سيف متوهجة تأتمر بأمر النبي وقد دخلها منتصرا › كيف 


۱۷٦ 


a woe ae‏ الرأس ! ودخلها متواضعا ¢ وكادت 


ER I 
وكل الإكرام منه وله وبه . فإذا تمنعت بهيبة فاذكر أن الله‎ 
فاعتقد أنه‎ al Sly هو الذي رفع لك ذكرك › وإذا تمتعت‎ 
. Ade 

Sy ل‎ ep atin د‎ A 
عباده ؛‎ a Si ولأنه ذو إكرام فينبغي أن تحبه » وأن‎ . aia’ 
تعالى : " ومن يُعظم شعائر‎ Jc فرد الفعل عندك أن تجله‎ 
الله فائها من تقوى القلوب " بعض الأحينان يتأدب. الإنسان‎ 
مع كتاب الله » ويضعه في مكان عال ؛ و لا يجعل رجليه‎ 
c جالسا » ويضعه على وسادة‎ ol fc باتجاهه . وإذا قرأه‎ 
فكل تعظيم لشعائر الله وكتابه وبيوته وأوليائه » هو من‎ 
إجلال الله عز و جل . عن أبي مؤسى الأشعري قال : قال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من إجلال الله إكرام‎ 
ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي‎ 
. داود‎ gol gy" عنه وإكرام ذي السلطان المقسط‎ 
' و معنى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم‎ | 
نشأ في عبادة ربه » صاحب شيب ؛‎ Cully رجل متقدم‎ 
إكرام هذا الشيخ هو من إكرام الله » إن من إجلال الله إكرام‎ 
والإمام‎ › ple Lay ذي الشيبة المسلم . وإكرام العالم العامل‎ 
aS tS SS alors SEE العادل.‎ 
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الذي مر معنا هو : مادام الله ذا الجلال والإكرام ؛ فينبغي أن ٠‏ 
تجله » وأن تكرمه بإكرام خلقه › وهو رد الفعل . أيها 
الإخوة : روي في بعض الروايات ؛ أن اسم ذا الجلال 
والإكرام ؛ هو اسم الله الأعظم » فعن أنس بن مالك قال : 
" سمع النبسي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان 
بديع السموات و الأرض ذو الجلال والإكرام ' فقال لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب رواه ابن ماجه 

و قد جاء في بعض الأحاديث الشريفة عن عبد الله بن 
المسبارك عن يحيى بن حسان من Jal‏ بيت المقدس وكان 
شيخا كبيرا حسن الفهم عن ربيعة بن عامر قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أَلِظُوا بيا ذا الجلال 
والإكرام رواه أحمد 

ومعنى ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ؛ أي التجئوا › فإذا 
حلت بالمسؤمن مشكلة › أو ألمت به ملمة أو دهمه خطب 
أو حلت به محنة › دعا وقال : يا ذا الجلال و الإكرام 
برحمتك أستغيث ' ألظوا : أي التجئوا وألحوا وادعوا بهذا 
الاسسسم»› قال ابن الأثير أي :غلزموه واتبتوا عليه» وأكثروا 
من قول ذلك في دعائكم . | 

التطبسيق الثاني : من عرف جلال الله تواضع له › لذلك 
لا يجتمع مع معرفة الله عز وجل Ul‏ ؛ من Gil‏ ؟ أنت لا 


شيء . لا تقل أنا . متى أكثر العبد من ذكر الله ؛ ولاح IH‏ 
الله على سيره » صار جليل القدر بين العوالم . ومن عرف 
جلال الله » تواضع له وتذلل . إذا صح قولنا : ' تخلّقوا 
بأخلاق الله ' فكيف نتخلق بأخلاق الله ؟ باسم الجلال . 
والإكرام ؟ الإكرام أن تكرم الناس أن تجعل أساس حياتك 
العطاء ء أما الجلال أن تترفع عن السفاسف ... فمن كثر 
مزاحه › قلت هيبته .. لا تتعلق بالجزئيات و التفاصيل ٠‏ لا 
تكن سخيفا . إن الله يحب معالي الأمور › ويكره سفسافها 
Lg‏ . فاعتدالك في الأمور وتوازنك واهتمامك بالقضايا 
الكبرى ٠‏ وتعلقك بالآخرة » وترعك عن السفاسف والدنايا ؛ 
وترفعك عن السفاهات » وعن كثرة القيل والقال » وإضاعة 
المال » وكثرة السؤال › وتعلقك بالآخرة ٠‏ يجعلك ممن BSS‏ 
باخلاق الله > وصاز لك هيبة أساسها الاعتدال والسلوك 
الحسن ٠‏ والترفع عن الدنايا والسقطات والزلات والثرثرة 
والتعليقات و التدخلات الجانبية » وأن تحشر نفسك فيما لا 
يعنيك . هذا كله يضعف مكانتك . والإنسان الناضج له 
إحساس دقيق جدا ؛ فيشعر أن هذه الكلمة تصغره › وهذه 
النظرة تصكّره ٠‏ وأن هذا السؤال يجعله دنيئا وأن هذا التذلل 
يجعله خنوعا , وأن هذا التصرف يجعله طامعا . كل عمل 
يجعلك أمام الناس صغيرا » ترقع عنه » من أجل أن تتخلق 
بأخلاق الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياك وما 


يعتذر منه " . 


1۷٩۹ 


.. أي أن أي تصرف يجعلك تقول : " لا تؤاخذوني ".أي . 
تعتذر ؛ فلا تفعله ,ء فإذا انتطعت أن تكون كذلك تخلقت ' 
بأخلاق الله و صارت لك هيبة « والهيبة نوعان : نوع كسبي 
ونوع وهبي . ش 

انوع الكسبي :: التزامك بالأدب. وضبط اللسان ؛ فمن 
كثر كلامه كثر «op sha‏ اضبط لسانك وجوارحك وكن 
معتدلا » لا تتكلم كلاما لست متأكدا منهء ولا تتهم أحدا قبل 

أن تتحقق تتحقق › قال تعالى : | ْ 


كه seal‏ ءا تكوا إن ls‏ يق ينها َب i et‏ وا فا 
seria alge‏ ليخأ تفخ قييية © ٠‏ 


سورة الحجرات VAS:‏ 
فعدم السرعة وعدم الثرثرة › وفهم الأمر بتريث > وترك 
السدنايا » يجعلك ذا جلال. وإذا جعلت أساس حياتك العطاء ش 
والسخاء والدعم > صرت ذا إكرام . | ش 
أما الوهبي ؛ فإن أقبلت على الله واتصلت به › 
وتصاغرت وتذللت أمام عظمته › وهبك الجلال والهيبة .. 
كما أن الله عز وجل أكرمنا فيجب أن نجبه » وأن نكرم 
عباده .. ففي الحديث القدسي : " إذا أردتم رحمتي. فارحموا 


VAs 


خلقي ". وفي الحديث الشريف : " الراحمون يرحمهم 
الرحمن " 

جاء في ڊ بعض الأدعية :اللهم أنت ذو الجلال والإكرام » 
صاحب الطول والإنعام » لك جلال يدك الجبال » ولك جمال 
يفتح باب القبول والوصال . 

وأنا يا أخي المسلم أتعنى أن يهزك جمال الله › كما 
يهزك جلاله « وأن ثقبل عليه رهبة ورغبة › رجاء وخوفا 
فان جلاله مرغوب › و كماله محبوب . 

بعضهم ناجى ربه فقال : يا رب أشرق نور هذا الاسم 
على لطائف قلبي › حتى تجنبت الرذائل » فكنت جليل القدر › 
وانشرح صدري بإكرامك » فكنت مجمّلا بلطائف إنعامك › 
إنك على كل شيء قدير. وصملى الله على سيدنا محمد البشير 
النذير وسلم . 

7 أيها الإخوة الكرام : لعل هذا الاسم كما ورد هو اسم 
الله العظيم ؛ ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » الجلال كل صفات 
القوة والعظمة منطوية في يا ذا الجلال › وكل:صفات الكمال 
والإكرام منطوية في الإكرام ؛ فإذا قلت : يا ذا الجلال 
والإكرام › فكأنك جمعت بهذأ الاسم المركب «أسماء الله 
الحسنى كلها › ولكن من زاويتن ؛ زاوية القوة » وزاوية 
الكمال › ومنك السلام › تباركت يا ذا الجلال والإكرام " : 
ومعنى . تدعوه بيا ذا الجلال والإكرام ؛- أن تعظمه بالقدر 


1۸1 


الذي تحبه-؛ فإذا كان في حياتنا كما قلت في مطلع هذا 
الدرس أناس نحبهم كثيرا ولا نقدرهم كثيرا « وأناس نقدرهم 
كثيرا ٠‏ ولا نحبهم كثيرا › فالله عز وجل ذو الجلال والإكرام 
بقدر ما هو عظيم في قلبك › بقدر ماهو كريم في تعامله 
معك . 
و الحمد لله رب العالمين 
sk sk KK‏ 


AA ¥ 


se 
4 
j 


أيها الإخوة الأكارم › الاسم a gall‏ هو الحي القيوم . 

الحي : اسم من أسماء الله تعالى التي ؤردت في القرآن 
الكريم » والتي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ولا بد من أن نذگر القارئ الكريم بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : 

عن أبي هُريْرَة رضبي الله ade‏ ان رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسَلُمَ قال إن dada all‏ وتسعين Ate Casal‏ إلا واحدًا 

من أخصاها دخل الجِنّة * 0 

وفرق كبير بين من يغذها وبين من يحصيها › فال : 
شيء ‘ والإحصماء شيسيء آخر › فالعد كمي وأي إنسان 
بإمكانه أن يعدها Gly‏ يحفظها › « لكن الإحصاء شيء آخر › 
و هو أن تقف عندها اسما اسما » أن تتعرف إلى مضمون 
a.‏ ... فماذا تعني كلمة الحي ؟ .. و ماذا تعني كلمة 
القيوم ؟ .. و. هكذا بقية الأسماء الحسنى . 

فتتعسرف إلى أسماء الله الحسنى يؤلف أكير جزء- من . 
عقيدة المسلم . فلا يكفي أن تقول الله خلق السماوات 
والأرض ».هذا الإيمسان يسستوي فيه الناس.جميعا على 
اخستلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم › بل إن المقصرين › بل إن. 
الكافسرين › بل إن عباد الأوثان ٠‏ بل إن إبايس» اعترف أن 


. ١: همأ‎ 


الله خلق السماوات والأرض ولكن التفاضل بين المؤمنين: في 
معرفة أسماء الله الحسنى ؛ معانيها ومضامينها 

لو أنك التقيت مع إنسان لا تعرف عنه شيئاً › قلت له 
عرفني بذاتك قال لك : أنا فلان » هل يكفي أن يذكر اسمه 
لتعرفه ؟ .. بل أنت تريد أن تعرف ماذا يعمل ؟ ماذا يحمل 
من شهادات ؟ ماذا له من إنجازات؟ ما حجمه الاجتماعي ؟ 
ما حجمه الاقتصادي ؟ ما مستوى ذكائه ؟ .. أنت حينما 

تقول (ie‏ عليك › لا تقصد أن يخبرك باسمه الفلاني › بل 
تريد أكثر من اسمه › تريد كل إجابة Cae‏ سبق من أسئلة . 

ضربت هذ المثل لأنتقل منه إلى حقيقة هي أن الذي 
يقول إن الله خلق السماوات والأرض › هذا الإيمان لا يكفي 
كي تستقيم على أمر الله فحجم الإيمان قد يكون أقل من قوة 
الشهوة ...لذلك يقع الإنسان في المعصية › لكن كلما زاد 
إيمسان الإنسسان بوجود الله » و أنه هو الفعال و بيده كل 
شيء › و هو الكامل و هو الواحد › و المصير كله إليه » 
و كل شيء بيده › كبر حجم الإيمان » و أصبح أكبر من 
شهوات الإنسان ؛ لذلك تصعب الاستقامة على ضعيفي 
الإيمان 9 تهون على أقوياء الإيمان 2 فقوي الإيمان . 
يمبتقيم بلا جهد AN‏ يرى غظمة اله غز وجل واله سبحانه 
وتعالى حينما قال + : 


YAN 


| @ see spay liste, 


| | (سورة فاطر) 

و كلمة Lai]‏ دقيقة fas‏ » فهي كلمة تفيد الحصر ¢ مما 
يعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله » Gal‏ 
ما من طريق إلى طاعة الله » وإلى خشيته > وإلى الاستقامة 
على أمزه إلا أن تغرفه » فكلما عرفته خشعت: له ؛ و كلما 
لعن a‏ تمت استقامتك ٠‏ وكان مؤش انق ي يتحرك 
مع مؤشر العلم والمغرفة بشكل دائم . 

ما معنى: الحي القيوم ؛ الحياة نقيض الموت › وشثان 
بين الحياة والموت « شتان بين إنسان ملء السمع والبصر › 
يتكلم » يتحدث › يبتسم يسأل » يجيب يفكر › يحاكم ٠‏ ينتقل › 
يمشي ؛ يعمل ... و بين إنسان جثة هامدة ملقى على 
الطريق ٠‏ شتان بين الحياة و الموت › فهناك فرق كبير بين 
قلب حي بذكر الله » و بين قلب ميتء قال تعالى : 


SD يُبَعَفُونَ‎ RR يرون‎ bg ۽‎ pices غير‎ Ens af 


(سورة النحل) 
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قال تعالى + 
ما Haag‏ وأو إل مني : من bg tig‏ أت بني 
ن فی انور © 
(سورة فاطر) 
قال تعالى : 
ne ee‏ 
A058 Wea, be gel coal‏ ين begs aS‏ كائوأ 
iis:‏ @ 
| . (سورة الأنعام) 
آيات كثيرة تؤكد أن الذي لم يعرف الله عز وجل ميت › 


وأن القلب يحيا بذكر الله : 


ل م 
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‘esl abs كر آله‎ a بذ كن الله آلا‎ asl abs Lyk; zal 
© 


(سورة الرعد) 


A۸: 


يحسيا. القلسب بذكسر الله ويطمئن بذكر الله » و الإئسان 
المعاصر يفقد شيئاً ثميناً جدآ و هو الطمأنينة » Alga‏ كل 
شيء لكن يحيط به ألف خطر › خطر السرطان » و لا بد من 
فخص ٠‏ و خطر بقيّة الأمراض › و خطر الحوادث أيضا › 
لذلك تنمو شركات التأمين بنمو القلق في النفوس . 

إن حياة الإنسان من دون إله يعبده » من دون Al)‏ ينيب 
إليه » من دون إله يلجأ إليه » من دون إله يحتمي به » من 
دون إله يُطمئنه » تصبح جحيمآ أكبر ما فيه القلق › الخوف 
من المجهول c‏ الخوف من أحداث مستقبلية تظهر فجأة › 
متى يصاب بهذا المرض ؟ لا أحد يدري › وكلما ابتعد 
الإنسان عن ربه امتلأ قبله خوقا . . 

سبعة وثمانون بالمائة مسن مواطني البلاد age‏ 
المتفوقة علمياً وحضارياً > يخاف وهو في: البيت » ثمانون 
بالمائة لا يتجولون بعد غروب الشمس أبدآ » ثلاثة 4 وثلائون ` 
بالمائة يرون أن.كل قوى السلطة لا تحميهم › إنهم يحيون 
حياة - القلق > حياة العذاب › قال تعالى : 


sl‏ أَطْعَمَهُم ين جو ع وَدَامَتَهُم 53 حوفي 
Bo‏ اس م المع <> 
(سؤرة قريش) 
أطعمك من جوع و آمنك من خوف › و الأمن نعمة لا 
تعادلها نعمة ¢ و لا يحوزها إلا المؤمن › و الدليل : 


١8 


Sul ass‏ ما مركم و حاون al all aH SSI‏ يتل 
بی لیم Saabs‏ طم قفون 
© بتر sS‏ 050 بطلم gy‏ 


e 
وإستقمت ت على‎ ¢ ably للمؤمنين وحدهم › > لذلك إذا آمنت‎ 
أمره « ولذت بحماه وأويت إلى جنابه فأول ثمرة من ثمرات‎ 
الإيمان أن الله يُدخلك في رحمته › ويُطمئن قلبك .. فهناك‎ 
أشخاص قلوبهم بأعلى درجة من النشاط أوردتهم شراينهم‎ 
› دماغهم أعصابهم » ومع ذلك فهم يشعرون بالمرض‎ 
..!!! يُجرون الفحوص الطبية الكاملة‎ | gay 
es إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال‎ 
٠ من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقذر لأصفيائه المؤمنين‎ 
والله أيها الإخوة ؛ إنكم‎ ٠ هذه السكينة خاصة بالمؤمنين‎ 
والطمأنينة » والرضا‎ ٠ لترون في فلب المؤمن من السكينة‎ 
بقضاء الله وقدره › والشوق إلى لقياه « والراحة إلى‎ 
. قضائه › ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم‎ 
› المؤمن سر › الله عز و جل يضع سره في المؤمن‎ 
ترى أن دخله أقل من حاجته » و تراه مطمئناً » و هناك من‎ 


V4. 


gpa,‏ الذهب والعملات الصعبة وإذا حدث خطر فله ببلاد 

أخرى أرصدة ضخمة » ومع كل هذه الأرصدة ومع كل هذه 

الإمكانيات » ومع كل هذه الاحتياطيات › فإن الخوف يأكل 
لو سألتني عن قانون الخوف , أقول لك إنه الشرك › 

قال تعالى : 

م فى وه و وض ر گرا او 


wes Eade‏ لتر oh pds‏ لطبي 


: (سورة آل عمران) 
الشرك يعني الخوف 6 قال تعالى : 


ف لاد digo‏ ها لخر تون من الفتطبين @ 


(سورة الشعراء) 
«فاشاعز وجل خي + و الحى نقيض Call‏ :و الحياة 
نقيض الموت › ورد في القرآن الكريم كلمة ' الحيوان "؛ 

a,‏ ا 


) سورة العنكبوت ( 
- أصل الحياة في القرآن يعني الحي › أي هو دار الحياة 
الدائمة » خياتنا في الدنيا حياة مؤقتة » كل إنسان له عمر , 
فكل هؤلاء الذين على الأرض بعد مئتي عام لا ترى منهم 
أحداً › فالخمسة آلاف مليون إنسان لا تجد بعد مئتي عام 
منهم أحداً في كل القارات الخمس . 
قفا في ثرفة بناء وانظر إلى الشارع المزدحم 
بالسيازات والمشاة كل هؤلاء سيكونون تحت أطباق الثرى 
بعد حين › وسوف يطويهم الموت › فحياتنا حياة مؤقتة › 
أما الحياة الحقيقية ٠‏ الحياة الأبدية الدائمة » الحياة التي لا 
موت معها »هي حياة الدار الآخرة . 
سمعت بعض الفنانين بمصر › ما ركب طائرة في 
حياته . خشية أن تقع فيموت › اعتنى بنظام غذائه عناية 
تفوق حد الخيال › يأكل Baw lags‏ ويومًا دجاجًا » طعامه 
لحم خفيف › pal‏ للحن « JS gay « AS pling‏ ذه 
نج د 0 
عش ما شئت فإنك ميت . 


ee 
شئت فإنك مجزي به‎ i La واعمل‎ 
. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت‎ 
6 الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر‎ 
. والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر‎ 

حياتنا في Lil‏ غير حقيقية › حياة مجازية › حياة 
مؤقتة › لأنه يعقبها موت ٠‏ يعقبها زوال › يعقبها عدم . 

و بصراحة › يكون إنسان ملء السمع والبصر › 
متألقا » ذكياً » قوياً غنياً سيد بيته › أولاده أمامه متأدبون › 
وزوجته خاضعة له › فإذا مات ؛ .يحدث . حزن شديد › بعد 
أسبوع » يقل الحزن › بعد أسبوعين يبتسمون › ثلاثة 
أسابيع يرفع الشعار الأسود › بعد شهرين أو ثلاثة وكأنه al‏ 
يكن » يقولون إذا ذكر المرحوم لقد انتهى › وكل واحد منا 
على هذا الطريق وكأنه لم يكن « لذلك فإن الله فرق بين 
الحيوان والحياة قال تعالى : " وما oth‏ الحياةٌ Gn‏ إلا لهو 
Gals‏ وإن الذار BS‏ لهي الحيوان لو كاثوا يَعلمون ' . 

: الحيوان › cit‏ : الحياة الحقيقية › الحياة الخالية من 
كل نخص » هل منا أحد ليس لديه منغصات ؟ هذه AS‏ الله 
في الحياة الدنيا : " إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء› 
ومنزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرخاء ٠‏ ولم 
يحزن لشقاء › قد جعلها الله دار بلوى..' 


۹۴ 


اسستعرض حياة الناس .. زوجة جيدة « لكن أولاد 
سيئون .. أو أولاد جيدون وزوجة سيئة » أو زوجة جيدة 
أولاد جيدون لكن الدخل قليل › أو دخل كثير ولكن عقم من 
دون أولاد .. أو دخل كثير وله أولاد لكن الصحة متردية › 
والمرض يُنغص حياته . 

طبيعة الحياة الدنيا قائمة على المُنفِصات ٠‏ لذلك حياتنا 
الدنسيا ليست حياة أرداها الله لنا .. أرادها الله لنا ممراً› 
أرادها الله لنا معبراً أرادها الله لنا مدرسة › أرادها الله لنا 
إعدادا للآخرة » ما أرادها الله لنا استقراراً ولا ركوناً ولا 
خلوداً . 

فكل إنسان. يتحرك حركة خلاف تصميم الله عز وجل 
يشقى .. الحياة الدنيا حياة مفعمة بالمنغصات › هكذا أرادها 
الله » هكذا صممت.» من أجل ألا تركن إليها » من أجل أن 
تجعلها منطلقاً ومعبرأ » لذلك ورد في الحديث : " إن أشقى 
الناس في الدنيا أرغبهم فيها , وإن أسعد الناس فيها 
أرغبهم عنها " . اتركها تأتك ٠‏ أقبل عليها تفر منك . 

" أوخى ربك إلى الدنيا ass a‏ فلخدمية » ومن 
خدمك فاستخدميه ' ْ ش 

و كلمة حياك الله › يعني أبقاك حيآ » لنستعرض ماذا . 
تعني كلمة حياة ؛ أحيا الله الأرض © أخرج منها النبات > 
أحياها cally‏ أنزل ليها المطر › الحي “في صفة الله تعالى ٠‏ 
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هو الباقي .. فإذا قلنا الله حي يعني Slam‏ دائمة › وإذا قلنا 
فلان حي حياته مؤقتة .. شيء قد يلفت النظر › قد يشترك 
الإنسان في صفة مع خالقه ؛ الله حي والإنسان حي › ولكن 
يجب أن يؤمن إيمانا يقينيا أنه ' ليس كمئيه شيء ' .. كل 
ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك .. إذا قلت الله حي › يعني 
حياة دائمة باقية ‏ هو الباقي › فلان حي حياة مؤقتة . 

النقطة الثانية ؛ الي في صفة الله أنه باق حيا 
بذاته › أما أنت وأنا وكل واحد منا حي لا بذاته » بل بإمداد 
الله له » فإذا قطع الله الإمداد صار جثة هامدة › والواحد منا 
ألف سبب يسلبه حياته ويجعله خلال لحظة Gye‏ مرة سكتة 
دماغية › ومرة سكتة قلبية ٠‏ ومرة اضطراب بكهرباء القلب 
ومات الإنسان › فإذا انتابثه نوبة خفقان أذيني شديد يموت 
باسترخاء القلب › مئة و ثمانون ضربه وبعدها يرتخي القلب 
ثم يموت الإنسان . 

فالله عز و جل حي بذاته › حياته ليست مستمدة من 
جهة أخرى نحن حياتنا نستمدها منه » عمر الإنسان بعمر 
شرايينه » عمره متعلق بقلبه وشرايينه و دسامات قلبه › 
متعلق بجهازه العصبي» متطق بعمل الدماغ › متعلق 
بالكليتين .. لو أن البول احتبس في الكليتين ست ساعات 
تستوقف الكليستان › وإذا توآفت الكليتان ينتهي الإنسان › لا 
يعيش الإنسان ثلاث ساعات من دون كبد › إذا تشمّع تشمعا 
كاملا خلال ثلاث ساغات يموت الإنسان .2022 
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مرة التقيت مع إنسان شديد الأذى للناس ٠‏ والأذى في 

طبعه » قال بعض الشعراء في وصفه: » ووصف أمثاله من 
الناس : 

“a Uf‏ ومذهب كل حر مذهبي 

, | ما كنت بالغاوي ولا المتعصب 

يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى 

0 بحب الأذية من طباع العقرب 

لي أن أرد مساءة بمساءة | | 

لو أنني أرضى بظرف خليسي 

3 المسيء شعوره ومقاله‎ Glas 
في سره يا ليتني لم أذنب‎ 


فمرة التقيت مع إنسان شعرت أنه يحب الأذى « كلما 
أوقع الأذى بإنسان شعر بنشوة › أردت أن أعظه وأن ual‏ 
عليه لعله يرعوي. » قلت له ؛ إن الله عنده السرطان في كل 
أنحاء الجسم › بدءاً من الجلد إلى الدم إلى العظام إلى 
الأحشاء › إلى الدماغ .. والله عنده تشمع كبد » وعنده فشل 
كلوي › وعنده اضطراب نظم القلب » ذكرت له أمراضاً 
وبيلة » كل مرض ينخلع القلب له» وهؤلاء الذين أمامك كلهم . 
عباده > فإذا أسأت إليهم انتقم منك فانتبه . 


المؤمن الصادق › أي إنسان أمامه يراه عبداً لله » دون 
أن تعرف من هو فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا 
الإنسان خدمة › والله وحده يجازيك . قال تعالى : 
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ve aid rhs دو‎ 44s fee + 12 ف ف ا‎ WIE 
كثيزة والله‎ Gaz 4) shige tid Loo من ذا الذى بُقرض الله قرْضًا‎ 
شیش وتش زرخ‎ 


۰ 0 (سورة البقرة) 
٠‏ هذا الإله العظيم › يقول لك أقرضني › أقرضني بخدمة 
أحد عبادي أما الآن فنرى من من ضعف الإيمان › وانهماك 
الإنسان بالمال › ما يحزن القلب › و أصبح الكثيرون لا 
يغيثون لهفة ملهوف إلا بمال . 
00 أحيانا الخدمة تكله هاتفا , وأحيانا الخدمة تكلفه بطاقة 
توصية أو كلمة › أحيانا تكلفه غض بصر فقط › ولكنه لا 
يرحمك › لا يرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك › تشعر بأنك 
بحت › حتى يرحمك › وهذا النوع ليس له “ral‏ إطلاقا عند 
الله تعالى » لأنه gh‏ خدمة بأجر. | 
"من ذا الذي يُقرض RITE‏ 
tat!‏ كَثِيرَة alll,‏ يتقيض ويبسط "geet Aas‏ 


1۹۷. 


إخندم العباد » وابتغ هذا العمل عند رب العباد » أعط 
العنباد مما أعطاك الله ولا تخش لومة لاثم ؛ أجل لا تخش 
فال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: ٠.‏ 
0 جياتنا غير ذاتية › خياتنا متوقفة على أجهزة كثيرة إذا 

توقف أحدها نموت .. فالإنسان عندما يكون مضطجعاً ويقف 
فجأة يضطرب جسمه بشكل لا يصدّق ٠‏ يأتئ أمر عن طريق 
شوارد معينة في الدم » تضيق كل شرايين الجزء العلوي في 
الإنسان ٠‏ لأن الإنسان إذا كان نائماً ثم وقف ٠ Glad‏ فالدم 
بحكم الجاذبية يهبط إلى الأسفل » فما الذي يُبقي الدم في 
الرأمن .. لو أن الدم نقص في الرأس يصاب الإنسان بالدوار 
ويقع .. إذا تقدم الإنسان في السن فإن نهض من السرير قد 
يصيبه الغثيان لأن جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعف 
OPS es !!! Sut‏ | 

فأنا لا أعرف كم جهاز في الجسم إذا تعطل أحدها تصبح 

حياة الإنسان جحيماً لا يطاق ٠‏ حياتنا ليست من ذاتنا › 
| حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا » على حفظه لنا .. 

حدثنسي مرة أحد أطباء العيون فقال : العين فيها ماء » 
وهناك غدة تغذي هذا الماء كما أن هناك مضرقا لهذا الماء › 
فالماء الذي يفيض من الغدّة يضاف إلى ماء العين + وهو 
يتناسب تماما مع ما يخرج من ماء العين » وللغين ضغط 
وقد يقيس الطبيب ضغط العين ٠‏ فإذا وجد الضغط مناسبا 
فالوضع سليم > إذا كان هذا المصرف مسدودأ والتغذية 
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مستمرة يزداد الضغط وقد تسبب «pa‏ وقد تسبب أمراضاً 
وبيلة في الإنسان .. يعني حياتنا » استخدامنا لعينينا فلو أن 
ذرة بحجم الهباب وقفت في مجرى تصريف ماء العين › 
لغير الدمع كرة العين ولانتابها خلط ماني › لكن هناك Bab‏ 
تغذي لتجديد الماء » و هناك مكان يصرف وبهذا-تبقى العين 
سليمة « و يبقى الإنسان سعيدً! بسلامة عينه . 

فيا lye aS Gd‏ إذا-تعطل تصبح” خياتنا جحيماً ؟؟ 
فليعلم كل منا أن_جياتنا غير*أَضَيْلة“فيّ وجودها « وحياتنا 
ليست من ذواتنا » Gd Lal‏ الجنة › إذا أكرمنا الله بالجنة فبها 
حياة ما بعدها موث و لا يعروها مزض ٠‏ و لا يخامرها 
فوف ..ولعل الله سبحانه نؤتعالى-أراد أن يضاعف سعادتنا 
ني الجنة أضعافا مضاعفة (ficial)‏ الله علينا بدخولها » - 
رإذا قبل منا عملنا » وإذا عفا عنا .. فإذا سمح الله لمؤمن 
ن يدخل الجنة .. فالسعادة في الجنة أضعاف مضاعفة › فما 
لان من أعراض تنتابه في الدنيا كالقلق والخوف والمرض 
.الحزن والانحدار المّريع نتيجة تقدّم السن... ليس لهم 
.جود في الجنةء إذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

قال لي bye‏ أخ : " كنت من خمسين سنة أنشط مما أنا 
عليه الآن " قلت له طبعاً الشاب مثلا يصعد أربع درجات معاً 
سي سلم البناء » أما الكبير فدرجة » درجة › ترى إنسانا 
-تقدما بالسن ماشياً ببطء » ولقد كان شاباً aj‏ طويلا ثم 
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تقدمت به السن › وكل إنسان على هذا الطريق الإجباري 
سائر › ولیس له اختيار . ش 

إذا قلنا : إن الله حي أي متصف بالحياة الأبدية › لا 
بداية لها ولا نهاية لها › هو الباقي أزلاً وأبدأ » والحي هو 
الذي لا يموت » OY‏ الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه 
ميث » دقق باللغة ٠‏ قال تعالى : 


© مون‎ ls ميث‎ HH 
(سورة الزمر)‎ 
Lal › الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميت‎ 
إذا مات فعلاً يسمى ميت > فميّت تعني أنه سيموت ومیت‎ 
| | . تعني أنه مات فعلاً‎ 
od gill pi ats rtd وَجَعَلْنَا لہ كُووًا‎ tes a اومن كان‎ 
7 x Bete ons 2 اع‎ wet. ates 
كذيك 55 إلكدهرين ما كائوا‎ Lge مثلةء فی الظلمّدت ليس بخار چ‎ 
| (orn 
(سورة الأنعام)‎ 


التنفسيذء» ونحن إذا قلن عن أنفسنا أحياء > فحياتنا مزورة › 


Yas 


أننا ميّتون بأمر الله » ميتون بقضاء الله > ميتون بأصل 
رجودنا على وجه الأرض » قال تعالى : ' إِنَكَ peg Coe‏ 

الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق »و الإنسان مهما 
عاش لابد من أن يموت › فحياته مقيّدة بعمره › Lal‏ من له 
البقاء المطلق فهو الله عز وجل كلمة مطلق كبيرة جدآ › 
ومدلولها واسع ٠.‏ فمثلاً : الآن على الأرض يوجد Als‏ آلاف 
مليون إنسان فمن زمن آدم إلى يوم القيامة كم إنساتًا ؟ .. 
الله أعلم « ولا يجوز أن يُظلم إنسان واحد منهم ¢ لأن الله 
تعالى Ate‏ مطلق وليس نسبياً ٠‏ أما أي قاض إذا فصل 
في 495 حكمًا وكان في واحدٍ منها ظالماً فاسمه عادل ». 
ولو أنه فصل في ٠‏ بالمائة من قضاياه و كان عادلا في 
عشرة منها ظلماً خطأ Ais‏ أو عدم إدراك الحقيقة اسمه 
عادل « والإنسان نسبي » يقال فلان مرتّب فترتيبه نسبي 
( أي حسب الظروف ( فلان نظيف › نظافة نسبية » فلان 
دقيق دقة نسبية » فلان كريم » فكرمه نسبي › فالإنسان 
نسبي » Lal‏ عدل الله je‏ و جل فهو مُطلق › أي إذا قال الله 
تعالى : | 1 


وَوْضِعَ TT‏ فَتَرَى Ge ST‏ مُْفِقِينَ مما فيه وَيَكُولُونَ thd‏ 
مال هَددًا ISM‏ لا مُعَادِرُ صَهِيرَة Wp‏ كبيرة إل WaT‏ وَوَجَدُوا ما 
so‏ . & « و ل 
يلوا اضرا لا dhs lbs‏ أَحَدَا © 
(سورة الكهف) 

فلا يظلم ربك Val fan)‏ حتى ولا عصفورا واحدًا > ولا 
da‏ » فالله عز وجل مطلق › الحي هو دائم الحياة له البقاء . 
المطلق 5 والإتسان عندما يربط وجوده أو سعادته أو 
أهدافه » أو مصالحه بانسان يموت فقد ارتكب حماقة كبيرة » 
الإنسان إذا ربظ سعادته بإنسان. يموت › فسعادته مرتبطة 
بهذا الإنسان فإذا مات ماتت معه . 

لذلك فالإنسان العاقل يربط مصيره مع الله ؛ ولا png‏ 
إلا ميدأ الله ولا ينضم إلا إلى Jal‏ الله “ولا يتحرك إلا وفق 
الحق « لأن الحق هو الله » وإذا استقام على أمر الله ¢ فال 
هو الحافظ . وإذا كان في ظل الله av‏ هو الذي يؤيده 
وينصره ؛ فكل إنسان ربط مصيره مع الله فهو السعيد حقًاء 
هو الذي يتفوق ويفوز . 

لا زلست في الحديث عن معنى كلمة الحي : و الحي هو . 
دائم الحياة الذي له البقاء المطلق ٠‏ فأقول : 

هو الذي لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء « 
أي إنسان بالستاريخ القريب والبعيد ربط مصيره بإنسان » 
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فلما وقعهذا الإنسان. وقع معه ولما انهار انهار Ama‏ › 
فمغامرة ومقامرة › أن تربط مصيرك بمضير مخلوق 
day‏ مصيرك بالحي الذي لا يموت ؛ فكل إنسان لو مات 
إنسسان وكان مع الحي الذي لا يموت فهو لم يمت . قال 
تعالى. : Roa . 1 ae‏ 

: - & 4 g etsy 3 

Aas عند‎ Hal Giga elias الذي فتلوأ فى‎ yy 
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(سورة آل عمران) 
أنالا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة 
والسلام لما خاطب قتلى بدر من الكفارء خاطبهم بأسمائهم 
واحدآ واحداً « يا فلان يا فلان يا فلان : " هل pitas‏ ما وعد 
ربكم حقا ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ١‏ لقد كذبتموني 
وصدقني الناس ¢ وأخرجتموني و آواني الناس › وخذلتموني 
ونصرني الناس › قالوا أتخاطب Legh‏ جيفوا ؟ ( أي ماتوا 
وأصبحوا جيفا ) قال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ' . 
هم يسمعوني كما تسمعوني أنتم › فالحياة دائمة › 
والمسوت عبارة عن ثوب خلعته فقط › أنت هو أنت › 
مشاعرك ثقافتك > ذكرياتك » إقبالك معرفتك بالله هي هي : 


Taf 


إلا أن الثوب الذي تلبسه تزع عنك وصار هناك ثوب آخر, 
لذلك خط المسؤمن البياني صاعد حتى عند الموت يبقى 
صاعداً وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد. . 

2 بصراحة أقول لكم : الزمن ليس في صالح الكافر , 

5 هو في صالح المؤمن › فالكافر ا 
البيض في سلة واحدة › كل أهدافه في الدنيا « كل سعادته 
في المال والشهوات والنساء والسهرات والحفلات › كل 
Pare rer 0‏ 
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قدرته علسى ا بالحياة الدنيا tte‏ 
بالشراب بالنساء › لذلك عنده قلق عميق يخشى الموت › 
يخشى ما يسرتبط «Cig al‏ يكره القرآن لأنه يُقرأ على 
الأموات › يكره بعض النباتات لأنها توضع على القبور . 
أغرب شيء كنت مرةٌ في لبنان وجدت محلاً ضخما يبيع 
لوازم الموتى يسمونه صالة كبيرة » لا أحد يرغب بأن يدخل 
لهذا المكان › إلا طبعاً التجار الذين يتعاملون مع هذه 
المواد . | 
فالموت لغير المؤمن مخيف جدا « نهاية حتمية ‏ أما 
المسؤمن فمضي الزمن لصالحه › فكلما امتد به العمر قرّيه 
من سعادته المطلقة › كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله 
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عز وجل > كلما امتد به العمر قربه من عُرسه › وكلما. امتد 
به العمر قريه من تحفته التي هي الموت . as‏ 

ما قولك فن Of‏ بعض الناس ينخلع قلبه عند ذكر 
الموت ؟ بينما بعضهم يتمنى لقاء الله عز وجل ؟! تصور أن 
النبي عليه الصلاة والسلام > لما خيّره جبريل بين أن يبقی 
حا في الدنيا وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى › > قال de":‏ 
الرفيق الأعلى ' ماذا رأى النبي ؟ فعندما تكون حياة الإنسان 
بذلا و استقامة و عطاء و خدمة للناس و التزاما بالشرع 
و ورعاً « وهو يحيئ ليرضي الله عز وجل فالموت عند هذا 
جزء من سعادته العظمى ٠‏ لذلك. هؤلاء. الذين يأتيهم الموت 
وهم على طهارة يأتيهم بأحب الأشياء e‏ 
وموتهم اي الله عز وجل : 


وَسيق ايزا تقو رَبهُمَ spa atl‏ 2 الإ نوا وليك 
َوُه sal ls‏ خَرَحْه ا شام لم ليثم تلا كلو خليية © . 
(سورة.الزمر). 


سلام .. إذا دعي د شخص إلى وليمة وكان ضيف الشرف 
الأول » dale‏ تسرى حس الاستقبال › والترحيب المصافحة 
الابتسامة العريضة يا أهلاً ويا سهلاً » نورتم نحن على 
شوق لهذا cell)‏ المكان واسع لاق -» والماء-البارد دونك ٠»‏ 
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وأطباق الطعام على اختلافها ؛ ألواثًا مذاقا فهذه صورة .- 
فإذا أكرمك إنسان في الدنيا ء فكيف إذا أكرمك خالق 
الأكوان ؟! وشتان بين تكريم زائل › وتكريم باق أبدًا . لذلك 
قال تعالى : 


cet = *‏ آل ١‏ ور ae 0 are‏ 
#إلذِين أَحْسَئُوا الحُسْتَى Lays‏ ولا 855 وجُوهَهُمْ Fi‏ لاذ 
aly‏ حب Gata‏ خئون © 
(سورة يونس) 


و الزيادة المقصودة في الآية هي رؤية وجه الله 
الكريم » ورد في الأثر وفي الأحاديث الصحيحة أن المؤمن 
ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب خمسين الف عام من نشوة 
النظرة !! قال تعالى : 
oe 9~‏ 9 ومس |2| 

SS إلى رَبّها ناظرة‎ DE Lab 


(سورة القيامة) 


و أكبر عقاب لأهل الكفر › قال تعالى : 
گا إِتَهُمْ عن 05 ses‏ لتخجوئون © 


ور ة المطففين) 


محجوب عن الله عز وجل . 
كال بض a‏ :في معنى الحي: " هو الموجود 
وجوداً واجباً ". 

ae‏ وفك me‏ رعاش تعن لخو وما 
هو مستحيل الوجود › فالكون كله ممكن الوجود » والله 
واجب الوجود . 

و قال بعضهم : " الحي هو الباقي من من أزل الأزل إلى أبد 
الأبد ', وأنت معه والأزل هو عمق الوجود ودوامه في 
الماضي › والأبد هو دوام الوجود وبقاه في المستقبل . 

و قيل : الحي الذي ليس لحياته زوال والذي لا يموت ٠»‏ 
والإنس والجن يموتون › قال تعالى : 


اهدع مع لله إا حر ل نة أو کل َء مالك إلا وجهل 


@ ite falls csi 


(سورة القصص) 
الإمام الغزالي يعرف الحي " بأنه الفعال gall‏ لا يموت " 


فالحي الكامل المطلق وهو الذي يندرج جميع المدركات تحت 
إدراكة . 


الفعّال ¢ الدّرَّاك › و الدراك صيغة مبالغة من الإدراك › 
يعني أن dale‏ مطلق « وفعله مطلق › وهو على كل شيء 
قدير » وبکل شيء عليم . 

أحياناً مدير دائرة تمر عليه ألف قضية من وراء 
ظهره « بذكاء تمر من تحته › لا يشعر › ليس عنده إمكانية 
أن يعرف ما يجري بغير الغرفة التي هو فيها › تأتيه 
معلومات › من داوم ومن لم یداوم › يتفق موظف مع مراقب 
الدوام . يسجله موجودا بينما هو مسافر › فأحياناً تجد 
إنسمانًا علسى أعلى درجة من الذكاء وتمر عليه ألف قضية 
دون أن يعلم . 

الإمام الغزالي يقول الحي ؛ هو الفعال › Ayal)‏ › يعني 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم › يعني قدرته متعلقة 
JS‏ ممكن › وعلمه متغلق بالواجب والممكن والمستحيل . 

يقول القشيري ٠‏ الحي ؛ " هو الله تعالى حي › وحياته 
صفة من صفاته زائدة على بقائه › فهو دائم البقاء الذي لا 
سبيل إلى فنائه '. 

اسم الحي القيوم ورد في القرآن خمس مرات › ورد 
في البقرة في آية الكرسي ¢ وهي سيدة آي القرآن › وأعظم 
آية فيه › قال تعالى : 


Als Wi Sh aie sila yal Tal‏ مَافِى 

الشتدوت وما فى oll‏ الى wise Cb‏ بيه pis‏ 

ا gs‏ أيهم وَمَا ghana Ys pails‏ بِقَيْءِ 35 عله إلا ما Ui‏ 
eas‏ | 

all وه‎ Liskin وأ شو‎ Sioa ale og = 


(سورة all‏ 5( 
أحياناً شخص يكون ملء السمع و البصر © شخصية 
فذة › فإن سهر إلى الساعة الواحدة ليلاً غلبّه التُعاس 
و أضجعه › فمهما كان ذكياً ومهما كان قويا لم يعد لديه 
مقاومة › فانتباهه وذكاؤه مع الإرهاق يتلاشى و يكبو . 
قد ترى سياره ثمنها خمسة ملايين » عشرة ملايين 
شاحنة ضخمة هون جانبًا » بل تحطّمت ء فكل من سافر إلى, 
حلب مثلا يشاهد حادثين أو ثلاثة » فالسيارات هونا وانقلبت 7 
OY‏ صاحبها نائم a gill"‏ سلطان وقدرته نافذة ' فالله عز 
وجل لا تأخذه ستة ولا نوم أما نحن بني البشر فنيصف 
أعمارنا نوم . لكن الله لا AG‏ ميتة ولا توم له ما gh‏ 
السّموات و مَا في الأرض من ذا الذي يَشقع calc‏ إلا 


ow 


بإدنه 1 : 


© الله لآ إلىه إلا م وَآلْحَيٌالْقَيُوم‎ © al 


(سورة آل عمران) 
في سورة طه : 
© وَعَتتٍ آلْوْجْو لِلْحَيَألْقَيُوم 385 اټ مَن حَمَلَ GLb‏ 
(سورة طه) 
في سورة الفرقان.: 
وَكَوَكُلعَلَى آلْحَيّألّذِى لا توت وَسَبْح می و کقیٰ به hy‏ 
arabe‏ بیز 
(سورة الفرقان) 
AYN TGS‏ فَأذَعُو؛ لف لَه الي الح لورت 


(سورة غافر) 


1۰ 


روى الإمام الرازي أنه مات لبعضهم ابن فبكى عليه 
حتى عمي فقال بعضهم له : الذنب ذنبك › لأنك أحببت حياً 
يموت › ولو أحببت الحي الذي لا يموت لما وقعت في هذا 
الحزن !!! قال النبي الكريم : " لو كنت متخذاً من العباد 
خليلاً لكان أبو بكر خليلي ' . 

أنا فيما أعتقد أته لا يوجد رجلان على وجه الأرض 
أحبا بعضهما Gee‏ إلى درجة غير معقولة كحب أبي بكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم › أعطاه ماله كله › قال يا 
أبا بكر › ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله › و قال عنه 
صلى الله عليه وسلم : " ما ساءني قط ".. قال أيضًا : " ما 
طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ' ٠‏ و. "ما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة › إلا أخي أبا 

لذلك إذا أكرم الله عز وجل رجلاً بعمرة وزار المسجد 
النبوي فإنه ينبغي أن يسلم أو على النبي ٠‏ ثم ينتقل ليسلم 
على أبي بكر رضي الله عنه › فليسلم عليه وليذكر أقوال 
النبي فيه فتضطرب نفسه ويبكي › قال : ما ساءني قط 
فاعرفوا له ذلك " هذا الصديق ٠‏ ومع ذلك ' لو كنت متخذا 
من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي... ولكن أخ وصاحب في 
الله حتى يجمع الله بيننا " . 

كل إنسان يضع كل أمله كل حبه › يعلق كل قلبه بإنسان 
من دون الله يسقط . لذلك عندما نزلت Sp) jy‏ السيدة عائشة 


۲١۱١ 


من فوق سبع سسماوات وفرحت فرحا شديداً » و كان 
أبوها عندها » وقال لها قومي إلى رسول الله واشكريه › 
قالت " والله لا أقوم إلا لله » بل أشكر ab)‏ أو . " .. تيسم 
a a‏ امسوم aa) EAS AS‏ 
عرفت الفضل لأهله" . 

الله هو الموجود › وكلما وم الإنسان ربّه كثير! أحبه 
الله أكثسر » والمؤمن لا يعبأ بأحد › أديب مع الناس كلهم › 
يحترمهم جميعاً « يخدمهم جميعاً أما قلبه لا يعلقه إلا بالله › 
هسذا هو التوحيد › الله يغار » إن رأى قلبك مع غيره ٠‏ هذا 
. الغير ضايقك بإلهام من الله من أجل أن تفك ارتباطك معه 
فلتكن ذكياً ولا تعلّق قلبك إلا بالله مباشرة » وعامل الناس. 
بالإحسان . 

لت Be ee ot‏ رن ا .. هناك حب في الله 
وحب مع الله » الحب في الله من كمال الإيمان › فأنا أحب 
أخسي المؤمن لأنني أحب الله » أحب زوجتي YN‏ مستقيمة 
ولأنني أحب الله أحبها › أما إذا أحببتها مع الله » يعني نفذت 
أمرها وعصيت الله ١‏ إذا أحببت إنساناً مع الله » أرضيته ولم 
رض الله وبذلك تكون قد هويت في منزلق › الحب مع الله 
عين الشرك والحسب في الله من كمال الإيمان » يجب أن . 
تفرق بدقة بالغة بين أن تحب مع الله » وبين أن تحب في 
الله . 


محسبة النبي محبة في الله » محبة أهل الحق محبة في 
الله > محسبة إخوانك في الإيمان محبة في الله » محبة أهلك 
وأولادك محبة في الله أما إذا أطعت مخلوقاً وعصيت 
الخالق » بدافع الحب › فهذا حب مع الله وهو عين الشرك › 
والعياذ بالله . 

وبعد فالإنسان يحب من حوله › يحب زوجته وأولاده 
وإخوانه › ثم يأتيه ملك الموت ٠‏ سيبقى في القبر وحيدآ › 
أشد الناس حباً له يشيّعه حتى شفير القبر » طبعاً النساء 
يودّعته في المنزل › أما أولاده الذكور فوداعهم إلى شفير 
القبر يُلقون عليه النظرة الأخيرة » ولكن بعد أن يضع الحقار 
تلك الرقاقة وبعد أن يُهيل التراب » وينصرف الناسءمن بقي 
مع هذا الإنسان ؟! الحي الذي لا يموت هو الذي يبقى معه. 

يقول له : ' عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفثوك 
ولم يبق لك إلا أنا Gig‏ الحي الذي لا يموت " !!!. 

أليس من الذكاء أن ثقيم علاقات طيبة مع الحي الذي 
لا يمسوت لأنك سوف تنفرد معه ولا أحد معك › والأهل 
ينصرفون إلى طعامهم إلى شرابهم بعد حين إلى نزههم ثم 
إلى متعهم » بعد حين كأنك لم تكن » فالأولى أن تحب الله . 

هذا الذي يقول لك : أنا من أجل أولادي لم أدفع زكاة 
مالي » لن ينجو من عذاب الله » ومن أجل ولد معين لم يعدل 
بين بقية أولاده فلقي الله Je‏ وجل وهو عليه غضبان . 
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هسل من إنسان يستحق أن ترضيه وأن تسخط الله عز 
وجل ؟ هل من إنسان على وجه الأرض يستحق أن ثرضيه 
بسخط الله ؟ فمن يعتقد fle‏ هذا ويتصرف بغير الهوى من 
الله فهو أحمق . 

أعرف sli‏ كثيسرين من أجل بقاء المال مع الذكور 
يحرمون الإناث ويلقى الله وهو عليه غضبان ١‏ فهل أولاده 
ينفعونه أو يدفعون عنه عند الله عز وجل ؟؟؟ 

سئل ابن عاق إلى أين تذهب ؟ قال : ذاهب لأسكر على 
روح والدي .. السكر على روح والده !!! ترك له أبوه ثروة 
طائلة وحرم بناته » فهل نفعه هذا الولد بعد الموت ؟؟!! . 

لذلك ليس من مخلوق على ظهر الأرض يستحق أن 
ترضيه بسخط الله .. في الأرض كلها . .فهي أرض الله ولا 
تعبأ بأحد . | 
فليتك تحلو والحياة “By ya‏ وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك pal‏ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هيسن 

وكل الذي فوق الثراب تراب 

بقي التخلق باسم الحي « فاحذر أن تكون مع إنسان 
كالميت بين يدي ALE‏ فالحذر الحذر أن تركن كلية 
لإنسان ما ء ولكن قال العلماء " لتكن بين يدي ربك كالميت 


هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا 0 
فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا 
والله وإن فتّتوا في حبهم كبدي 

OI o |‏ باق على حبهم راض بما فعلوا 

فالمؤمن إذا أعطاه ربه »› وإذا منعه › وإذا قربه وإذا 
أبعده ..يبقى متعلقا بربه o ‘gland‏ ومنعه لخيره 
كن مع الله تر الله معك 
1 واترك الكل وحاذر طمعك 
وإذا أعطاك فن يمنعه 

ثم من يُعطي إذا ما منعك ؟؟!! 

ليس لك إلا الله عز وجل › فالمؤمن الصادق بين يدي 
الله كالميت بين يدي المغسل » راض بقضائه « راض يقدره 
راض برزقه » راض بعطائه في كل الأحوالء كيفما شاء 
kt‏ في يده 
في الورى إن شاء فذاً ذقته وإذا شاء dnd) agile‏ 
هذه مِلَهَ طة خذ بها لاثطع gic‏ قصوراً دفعك 


و الحمد لله رب العالمين 


KK KK 
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أيها الإخوة المؤمنون نحن اليوم مع اسم الله تعالى 
' السباريء المصور ' » لقد درجت الكتب التي تتحدث عن 
أسماء الله الحسنى على أن د تشرح الأسماء aa‏ : الخالق 
و البارئ و المصور معا في سياق واحد ٠‏ وقبل أن أنتقل إلى 
اسم الله البارئ المصور لابد من وقفة قصيرة مع اسم الخالق 
يمكن أن تتساءل كيف يقول الله عز وجل : 
} فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
) سورة المؤمنون ) 
وكيف يقول في آية أخرى . 
[ يا Lal‏ الناس اذكروا Lad‏ الله عليكم هل هين خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض* لا إله إلا هو 
فأثى تؤفكون ) 
"*( سورة فاطر ) 
في الآية الأولى يثبت الله Je‏ وجل أن هناك خالقين 
كثيرين ge‏ الله أحستهم: ٠‏ وفي AV‏ الثانية يقول. اهل مق 
خالق غير الله ؟ هو ينفي عن طريق الاستفهام الإنكاري أن 
يكون في الكون خالق غير الله . 


فالإنسان حينما يقرأ القرآن قراءة أولية » ولا يتعمق في 
patel‏ ولا يسأل أهل الذكر › وحينما يقف عند آية من الآيات 
المتشابهة ولا يحاول أن يسأل عنها فقد يشعر أن في القرآن 
تنافضا . ولذلك فهؤلاء الغرييّون أو المستشرقون الذين 
درسوا ما في الشرق من أديان ومن ثقافات › هؤلاء قالوا إن 
في القرآن تناقضا › وهذه نظرة ساذجة أولية لا تقف على 
قدميها « فالعلماء المحققون قالوا : ' إذا قال الله عز وجل : " 
تبارك الله أحسن الخالقين " يعني ؛ أي إنسان أخذ مواد أولية 
من الأرض وصنع منها شيئا » وسيب الخلق عندئذ إلى 
الإنسان » فتعريفه كما يلي : الإنسان خالق إذ يصنع من 
شيء موجود شيئا على مثال سابق " ٠‏ فإذا قلت " فتبارك الله 
أحسن الخالقين co"‏ فهؤلاء الذين يصنعون نماذج في بعض 
محلات الألبسة » ويضطرون إلى صنع تمائيل يضعون عليها 
الألبسة » فهذا التمثال إن كان من شمع أو من جبس أو من 
أية مادة » اجعله إلى cule‏ إنسان من لحم ودم Bary‏ الفرق 
بيسنهما فهذا إنسان فيه حياة وله فكر وقلب ومشاعر وهو 
ذكي يستنبط ويحساكم ويفكر ويتفاعل ويغضب › ويخاف 
ويرجو وله أوعية وشرايين وأعصاب . وعضلات ودماغ 
وجهاز عصبي . فإذا وازنت بين من يصنع هذا التمثال كي 
توضع عليه الألبسة » وبين من يخلق هذا الإنسان من لحم 
ودم » ففل ' فتبارك الله Syeda)‏ الخالقين ' . 


وإذا رأيست وردة طبيعية تفوح برائحة زكية » فأنت 
تشعر أن قلسبك قد هفا إليها » وإن باقة ورد ضفي على 
المكان أنسا وفرحا وسرورا . وإذا دعي الإنسان إلى عقد 
قران رأى الأزهار . وهذه النباتات الطيبة الرائحة بألوان 
مختلفة دقيقة جدا » ولا تعرفون قيمة التلوين إلا من خلال 
صنع الحكيم .. فالفراشات والأزهار هي الأساتذة لمهندسي 
التلوين » فلو نظرت إلى مركبة حديثة جدا ١‏ فإنك تجد ألوانها 
مقتبسة Le‏ من زهرة أو من فراشة › يقول العوام " هذا 
أصفر غير راكز ' وهذا لون زهر جميل جدا بينما يمكن 
تدريج اللون الواحد إلى ثمانمائة ألف Aaya‏ والعين البشرية 
تفرق بين كل درجتين › وإذا وضعت في بيتك وردا صناعيا › 
فسبعد أسبوع تضيق ذرعا به » و بعد فترة قد يمسك بهذا 
الورد ويضعه في سلة المهملات › إذ لاايحتمله » رغم منظره 
الجميل وحجمه الكبير وألوانه الزاهية فالفرق كبير بين الورد 
الطبيعي والورد الصناعي ٠‏ وانظر إلى عين صنعت لتكون 
وسسيلة إيضاح ء و إلى العين البشرية › ففيها مائة وثلاثون 
مليون عصصسية فالعصب البصري مؤلّف من تسعمائة ألف 
عصب ٠‏ فوازن بين آلة تصوير وبين العين ء فالعين الواحدة 
في الثانية تلتقط عشرات الصور ولإبد من أن تُمحى الصورة 
الأولى لتأتي مكانها الصورة التالية » و لو أن الصورة تنطبع 
في العين وتبقى فالرؤية تستحيل كما أنها ترى الحركات 
والسكنات حتى إن الذي اخترع السينما » قامت لديه على 
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مجموعة صور تعرض تباعا في زمن قصير بحيث تتوهم 
أنبها متحركة › بينما هي صور AUG‏ وجامدة › فكذلك العين 
لابد من أن تنطبع هذه الصورة على الشبكية أولا » وبعد ذلك 
تُمحى وتأتي الصورة التي تليها وهناك عتبة للرؤية » وهذه 
العقبة تريك الأشياء متحركة 6 فإذا وازنت بين العين وبين 
آلة تصوير › وبين وردة طبيعية و وردة صناعية وتمثال 
من شمع وإنسان حقيقي فمجال الموازنة كبير جدا ء فإذا 
أردت أن ترى صنعة الإنسان فلاستخراج خمسة بوصات من 
المساء حينما تكون في بستان تسمع صوت المحرك يصم 
الآذان » Ld‏ حينما يهطل المطر مدرارا بكميات كبيرة جدا فلا 
صوت ولا صخب › قال ربنا عز و جل : 
} وترى الجبالَ تحسبها جامدة وهي تمر “fe‏ السحاب 
صئع الله الذي أثقن JS‏ شيع إِنَّهُ Sad‏ بما تفعلون ) 
| ) سورة النمل ) 
فالجبال تمر في سرعة السحاب بلا صخب ولا ضجيج › 
فإذا قرأت قوله تعالى : 
( فتبارك الله أحسن الخالقين { 
۰ ) سورة المؤمئون ) 
إذن فلا غرابة أن يسمى الإنسان خالقا AN‏ صنع من 
شيء موجود شيئا على مثال سابق › فإذا قلت ' هل من 
خالق غير الله ؟! ' تفهم من هذه الآية أنه إذا Gaal‏ الخلق 
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إلى الله فالمعنى أن يخلق الله شيئا من لا شيء على غير 
مثال سابق » وشنّان بين الخلق على غير مثال سابق وبين 
التقلسيد على مثال سبق . فالله سبحانه يخلق لحم ودم وعظم 
وعصب وروح . بينما يخلق الإنسان صناعة متينة . 
فليس في الكون كله إلا الله بستطيع أن يصنع شيئا من 
دون شيء على غير مثال سابقء أما إذا قلت الإنسان يخلق 
شيئا فتجد حقيقته واضحة في قول الله عز وجل : 
(أخلق لكم من الطين كهيتة الطير ) 
( سورة آل عمران من الآية 45 ) 
أجل . كهيئة الطير وليس طيرا › وهذا الطير مصنوع 
من طين › لا من لحم ودم وروح » إذن لا تناقض بين الآيتين 
إذ قال تعالى في الأولى : " فتبارك الله أحسن الخالقين " 
بينما قال تعالى في الثانية : " هل من خالق غير الله " . 
ولكن الشيء الذي يلفت النظر وسبق لي أن أوضحته 
أن في القرآن الكريم كلمات إذا جاءت مجتمعة فلها معنى › 
وإذا جاءت منفصلة عن بعضها فلها معنى آخر › مثلا : 
الفقراء والمساكين » هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا » وإذا 
تفرقتا اجتمعتا › أي إذا ذكر الله في القرآن كلمة المساكين 
فقط » فالمقصود عندئذ : الفقراء والمساكين › أما إذا ذكر 
كلمة الفقراء والمساكين معا فالفقراء صنف والمساكين وبناء 
عليه إذا وردت كلمة خالق وحدها منسوبة إلى الله عز وجل 
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فهو الذي يوجد من العدم على غير مثال سابق › أما إذا قال 
الله عز وجل : هو الله الخالق البارئ المصور › صار " 
الخلسق ": هو التقدير » و" البرء " :هو الإيجاد من عدم و " 
التصوير ": إعطاء الصورة . 
sans‏ . فقد يسأل سائل La:‏ علاقتنا بهذه الأبحاث 
المتعلقة بأسماء الله الحسنى ؟ إنه وقت مناسب جدا لأن 
أجيب على هذا السؤال » فالإجابة : أنك إذا عرفت أن الله 
خالق فقط . فهذا تعرفه العامة كذلك إذ لو سألت Aisle‏ 
الئاس : من خلق الكون ؟ لقالوا : الله » ولكن لو سألتهم : 
ماذا تعرفون عن الله ؟ لوجموا › وهذا ما لايد من بحثه . 
فان تنسب خلق الكون إلى الله > هذه قضية Sah‏ بها إبليس › 
والدليل أنه قال كما جاء في القرآن : 
} قال Lied‏ لأغويشهم أجمعين ) 
(سورة ص ( 
فاعترف إبليس أن الله رب وعزيز › ولكن الاعتراف 
والإقرار لا يكفي › بل المهم هو: ماذا تعرف عن الله عز 
وجل ؟ وبذلك يظهر إيمانك ably‏ ودرجة إيمانك Ay‏ › ولدينا 
مقياس دقيق وصائب» فهذا الإيمان إذا حملك على طاعة الله 
فهو كاف كي تنجو به من Gide‏ الله » أجل إذا حملك إيمانك 
على طاعة الله aid‏ قرير العين واطمئن aN‏ ينجيك أما إذا 


كان بحجم لا يكفي أن يحملك على طاعة الله فذلك هو 
الضلال المبين أقول لكم كما قال عليه الصلاة والسلام : 

عن أبي هريرة أن التبي صلى الله عليه وسلم قال : 
' قال ربكم عز وجل لوا أن عبادي أطاعوني لأمنقيثهم المطر 
بالليل و أطلعت عليهم الشّمس بالتهار Cally‏ أسسمعتهم صوات 
الرعد ' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن حسن 
الظسن بالله Je‏ وجل Ge‏ حسن عبادة الله ' وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 'جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف 
نجدد إيماننا قال Ly Ash‏ من قول لا إله إلا الله" * ( انفرد به 
أحمد ) . 

إذن » إذا اكتفيت أيها القارئ الكريم بمعرفة الله 
فالطريق أمامك لازال طويلا . و ليس المهم أن يعرف 
المسرء ربه و لا حجم هذه المعرفة بل المهمأئر هذه المعرفة 
و نتيجتها › و الأثر هو الطاعة لله Je‏ و جل » و لذلك قال 
بعض العلماء في تفسير هذه الآية : 

} اليه يصع الكلم الطيّب والعَمَلُ الصالح ded yy‏ { 

(سورة فاطر من الآية 1۰( 

ما الذي يجعل الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل ؟ 

بالعمل الصالح الذي يرافقه › فلو أن الكلم الطيب خلا من 
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إذن : فالذي يرفعك هو عملك الصالح › وعملك الصاليح 
أساسسه حجم معرفتك › فمن الممكن أن نعطي الإيمان كما 
يقولون حجما ماديا لنتبيّن الحقيقة » فلو وضعنا الإيمان في 
كفة . و وضعنا الشهوات في Ads‏ ورجحت كفة الشهوات 
فالإيمان لا يكفي › والصراع قائم لا محالة . 

وربنا عز وجل حينما وصف النبي عليه الصلاة والسلام 
قال : | 

} والك لعلى خُلق عظيم f‏ 
( سورة القلم ) 

فالنبي متمكّن من أخلاقه » وقد انعدم أي صراع لديه 6 
أما إذا كان حجم إيمانك بحجم شهواتك › أو كان وزن الإيمان . 
الضاغط عليك كوزن شهواتك الضاغطة عليك › أي كان 
السوزنان متساويين فقد دخلت في الصراع بينهما حتما › Lal‏ 
إذا كان حجم إيمانك أكبر فتنجو من الصراع وتكون من 
الفائزين وتقترب من معنى التمكن من GEM‏ العظيم . 

وإذا كان حجم الشهوات أكبر فقد ولج المرء باب 
مدخل ثان » ونبدأ عندئذ بالسؤال التالي : لماذا أودع الله فينا 
الشهوات ؟ .. فلنتصور أولا أن الإنسان ليس لديه شهوات 
بل otic‏ عقل فقط وعقله يأمره أن يتجه إلى الله » فأين 
العبودية لله ؟ لا تبدو عبوديتك ولا حبك ولا إخلاصك › ولا 
طاعتك › بل كل حقيقة الحياة الدنيا التي أساسها الابتلاء لا 
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تظهسر » إذا لسيس لدى المرء شيء من الشهوات فلحكمة 
أرادها الله je‏ وجل » أودع فيك أيها الإنسان شهوة وأعطاك 
عقلا « فالعقل له نداء والشهوة لها نداء » فإذا غلب نداء 
الشهوة فسينطبق على هذا الإنسان قوله تعالى : 

} حنّى اذا gla‏ أحَدَهُمْ الموتُ قال رب إرجعون * 
لعي أعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها 
ومسن ورائهم برزځ إلى يوم يُبعثون * فاذا Gil‏ في 
الصور فلا أنساب بينهُم يومئذر ولا يتساءلون * فمن 
ثفلت doy jee‏ فأولئك هم المفلحون * ومن cubs‏ 
موازيئه فأولئك السذين خسيروا أنفسهم في جهنم 
"خالدون * تلقح وجو aby GL sgh‏ فيها كاليحون * 
ألم تكن آياتي ثثلى عليكم فكنتم بها تكذبون * قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوئنا وکنا قوما ضالين * رينا 
أخرجا منها فان LE‏ فاتا ظالمون “كان صر 
فيها ولا كثمون { 

(سورة المؤمنون) 

أي غلبت د علا شهوتنا › التي أ شقتنا » فسماها 
بنتائجها » غلبت علينا شهواتنا التي كانت سبب شقائنا › 
وكناقوما Gulls‏ ريّنا أخرجنا مثها فإن عدنا فإثا 
ظالمون * قال اخسئوا فيها ولا تكلمون . 
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} لَه كان فريقٌ من عبادي يقولون رشا lial‏ 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيرٌ الراحمين * فاتخذئمو AM‏ 
درم حتى أَنْسَوَكُم ذكري وكنثم منهم تضحكون * 
ني جَرَينُهم a gill‏ بما صّبروا agi‏ هم الفائزون ) 
(سورة المؤمنون) 
إذن لابسد من معرفة أن في الإنسان دافعا شهوانيا 
ووازعا عقليا فإذا غلب العقل على الشهوة نجا » وإذا غلبت 
الشهوة على العقسل هلك ولحكمة أرادها الله أنت ممتحن 
دائما » ممتحن بين أن تنام وبين أن تصلي ٠‏ فالعقل يقول لك 
قم فصل .ء والجسم يقول اخلد إلى الفراش فأنت متعب › 
تسمع أذان الفجر › فيقول لك العقل فم قصل هذا وقت 
es‏ والصلاة خير من pol‏ > ويقول لك الجسد ابق 
مستريحا فقد سهرت طويلا وأنت إنسان متعب » وعليك أن 
تقوم إلى عملك نشيطا › فتصلي قضاء › Boy‏ نفسك دائما 
فأنست بين نداء الشهوة ونداء العقل فإذا غلب عقلك نجوت 
وسعدت › وإذا غلبت شهوتك أهلكت نفسك وشقيت . 
لذلك هذا ما قاله الإمام علي كرم الله وجهه iS)"‏ الملك 
مسن عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل › 
وركّب الإنسان من كليهما فإن سما عقله على شهوته أصبح 
فوق الملائكة › وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون 
الحيوانات " . 
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وما تراه عيناك في الدنيا من انحراف الناس وسقوطهم 
فسي مهاوي الرذيلة وانغماسهم في الملذات المحرّمة › Lad]‏ 
هي معركة انتصرت فيها فيها الشهوة : 

Aly}‏ بن کت ced 9 Aly ila‏ قير عن 
الهوى * فان الجنّة هي المأوى / 

(سورة النازعات) 

فلماذا نعرف ونفهم أسماء الله الحسنى ؟ كي يكون أمر 
الله عز وجل عظيما مستمدا من عظمة الله » لا حظ نفسك لو 
كنت في ثكنة › فجاءك أمر من ci‏ فالأمر له وقع 
dais‏ لو جاء من عريف أول لكان له لوقع آخر › وكلما 
ارتفعست الرتبة كان وقع الأمر adh‏ ء فلو جاءك yd‏ من قائد 
الجيش لبادرت إلى التطبيق خوف العقاب والمسؤولية؛ فإذن 
المشكلة أن أمر الله بين الناس مبذول « والقرآن موجود 
والعلمساء يشرحون كل أمر فلماذا يعصي الإنسان الله عز 
وجل ؟ لأنه لا يعرف حقيقة الآمر » فلو عرفه لطبّق الأمر ؛ 
فإذا عرفنا أسماء الله الحسنى وعرفنا عظمة الله عز وجل 
عندئذ يعظم عندنا أمره وإذا عظمنا أمره بادرنا إلى تطبيقه › 
فلذلك قيل : " أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا ". | 

عن مسلم عن مسروق أنه 'قال كفى بالمراء علما أن 
يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يُعْجب بعلمه * 
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وحينما نتلو قوله تعالى : 
} يا اها Sutil‏ اعبّدوا ربكم الذي خَلقكُم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون { 
(سورة البقرة) 
إذن لماذا تعبدونه ؟ AN‏ الذي خلقكم » وهو سبحانه 
خالسق ورب ومسير فيجب أن تؤمن أنه خالق ورب ومسير 
ويجب أن تومن أنه واحد في خلقه › واحد في ربو بيته › 
واحد في تسييره ٠‏ فوحدانية الخلق و وحدانية الربوبية › 
و وحدانية التسيير ٠»‏ هذه هى التى إذا أيقنت بها و عملت 
لتحقيقها و بمقتضى ما أمرك هذا الخالق نجوت و ارتقيت . 
وبالمناسبة « ففهم الاسم شيء وأن تعيشه شيء آخر › 
أي إذا فهمست أن الله هو الخالق بمعنى أنه خلق الأشياء من 
غير شيء على غير مثال سابق » فقد تنطلق في الحياة 
مؤمنا بأن كل ما يجري من فعله وبإرادته . 


وأسماء الله الحسنى منها ما يكون على صيغ مبالغة 
اسم الفاعل فتعني الكثرة Aye gill‏ والعددية › لكنك إذا انطلقت 
في الحياة العملية» ورأيت زيدا وعبيدا » وحوادث وأفعالا » 
ونسسيت أن الله هو الذي يخلق كل هذا ويفعله وتجري به 
إرادته . فعندئذ نقول لك أنت فهمت معنى الخالق ولكن لم 
تيش هذ الاسم ولم تفكر به . وبعد فإن السعادة الكبرى 
الحقيقية » ليست في فهم تعريفات هذه الأسماء ولكن في أن 
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تعيشها » ولا يمكن لك ذلك إلا إذا اجتهدت وجاهدت نفسك' 
وهواها » وفي ممارسة العمل الصالح وبذل الغالي والرخيص 
والنفس والنفيس وعندئذ تقيل على الله Je‏ وجل › وإذا أقبلت 
عليه فهو يلقي في قلبك المعرفة والسكينة والطمأنينة › 
وعندئذ ترى الله في كل شيء . 


لا أريد أن يبقى الدرس كما يقولون أكاديميا » أي 
معلومات وتعريفات أملأ بها صفحات GUIS‏ بل أريد أن 
يعيش أحدنا هذه الأسماء › وهذا ينقلنا إلى أن المعلّم يختلف 
عن المربّي فالمعلم إنسان يلقي على الناس حقائق › وأدلّة › 
ومعلومات منظمة « وميوبة > ومرتية» ومصنفة مع Asai‏ 
قطعية . ونقلية « وعقلية › وواقعية » و Ay shh‏ › والبحث 
منظم ومبوب › و ومبرمج › فهو والله موضوع لطيف › 
ولكسن الذي يسعى إلى أن يصطبغ بصبغة هذا العلم » والذي 
يسعى ؛ ليكون في مستوى هذه الأسماء ؛ وأن تمتزج بها 
نفسه لا أن يفهم تعريفاتها فقط › هو المربي ٠‏ فأنت أيها 
القارئ الكريم حاول إذا علمت الناس أن تكون مربيا ؛ لأن 
كل مرب هو في الأصل معلم » لكن المعلم وحده لا يكفي 
edd‏ فراغ النفوس والأفهام › فالكلمة الأخيرة إذن ترتكز 
حول اسم الخالق بين أن تفهم تعريفه النظري › أو أن تفهم 
هذا الاسم » وأن تعيشه مدى الحياة . 
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لقد ضربت على هذا مثلا » مفاده ان الانسان ادا قرأ 
قوله تعالى : 

} ومن يطيع الله ورسوله فقد فازٌ [od‏ عظيما { 

(سورة الأحزاب) 

و هذا أخ مستقيم على أمر الله » و له صديق غارق في 
معصية الله لكن هذا الصديق ذو بحبوحة كبيرة » ويغبطه 
صديقه المستقيم على ماله ورخائه و صحته الجيدة » بينما 
المستقيم يعاني من كذا وكذا › و يذكره إخوة له صادقون 
معه : أنت مستقيم و هو غير مستقيم و تقول هنيئا له !! . 
فإذن هذا و إن قرأ هذه الآية مرات و مرات › و لم يعش 
مفهوها ولا تأثّر بمعناها فما فهم منها شيئا.. 

إن الفرق كبيسر جدا بين أن تفهم أسماء الله الحسنى 
بحدودها وتعريفاتها والفرق بينها وبعض الأدلة وأقوال 
العلماء فيها ء وبين أن تعيش هذه الأسماء › فإذا تأمّلت 
الكون وعرفت الله Je‏ وجل وبذلت جهدا كبيرا في طاعته › 
وفي التقرب إليه فقد عاد عليك ذلك بالخير الكثير » وهو أن 
الله يملأ قلبك غنى ¢ ونفسك بصيرة » وترى عندئذٍ ما لايراه 
اللآخسرون ٠‏ وتسسمع ما لا يسمعون فهذا هو التمييز › فإذا 
أردنا أن نقرّر حقيقة وهي أن هذه الأسماء الحسنى ينبغي ألا 
كتفي بفهم مدلولاتها وحدودها « وأبعادها وتعريفاتها وما 
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Ay ini‏ في المعاني العامة والخاصة ولكن ينبغي أن نعيشها 
ونمتزج بها . 

ولابد من أن يكون هناك اتصال بالله Je‏ وجل « حتى 
تعيش . أيها القارئ الكريم » هذه الأسماء وحتى تشعر أنك 
مع الله دائما » وإذا كان الله معك فمن عليك › هذا الذي ANG‏ 
الإمام الغزالي ٠‏ ومن ثم فلتعلم أن هناك علما بأمر الله وعلما 
بخلق الله » وآخر بالله - 

العلم بأمر الله وبخلق الله يحتاج إلى مدارسة كتاب 
نقرؤه ونحفظه ونفهمه : أي نعيد Sig‏ ونتذكر ونكتب › تم 
نؤدي امتحاناً ونأخذ شهادة فهذه المدارسة عن طريق الكتاب 
والقراءة والمراجعة والفهم والتلقي والإلقاء وما شاكل ذلك › 
هذه المدارسة oo‏ و يي اند عد 
إنها تُحفظ في الدماغ ! . 

و لكن المجاهدة » و غض البصر ٠‏ إنفاق المال » و بر 
الوالدين و الصدقة النافلة غير الزكاة › و قيام الليل › وإتقان 
الصلوات › و كثرة الذكر و تلاوة القرآن فهذه اسمها مجاهدة 
للنفس و طاعة لله » ثم إذا عزقت عن رحلة لا ترضي الله 
و عن حفلة لا ترضي الله » وطعام شهي جدا ولكن حوله 
مجتمع اختلاط وقلت : معاذ الله » فهذه هي المجاهدة للنفس 
لردها عن سبل الهوى ٠‏ أي أن تجاهد نفسك وهواك » ومن 
شأئها أن تصكك ably‏ . وإذا اتصلت بالله Je‏ وجل Mele‏ 
أنواره و سكينته › وجاءتك السعادة › والبصيرة النافذة › 
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فالإنسان المؤمن شخصية فذة › أي يتمتع برؤية صحيحة › 
فيرى حقائق الأشياء . وبواطنها › و ما تنطوي عليه 
و أبعادها الحقيقية و خلفياتها الغائبة عن معظم الناس > 
فهذه البصيرة خاصة بالمؤمنين ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
ألقى في قلوبهم النور والدليل : يقول تعالى : 

} يا Lops!‏ الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله 
يسؤْتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به 
ويغفر لكم والله. غفورٌ رحيم ] 

(سورة الحديد) 
أجل » هذه خاصة بالمؤمن › فإن الله يعطي السكينة 
أصفياءه المؤمنين بقدر » والمؤمن شخصية فذة » و حينما 
يجاهد نفسه وهواه يأتيه الجواب › وتأتيه ثمرات جهاده › 
وهي نور في قلبه › وبصيرة نافذة » فقلب واثق بالله عز 
وجل › وكلام سديد » وتفكير صحيح 6 وموقف متوازن فهو 
شخصية واثقة بالله لا تنهار سريعا AN‏ حصل على هذه 
الثمار » وأفاد مما فيها . 

و لذلك فمعرفة الله jo‏ وجل طريقها المجاهدة › لكن 
معرفة شرعه أو معرفة خلقه فطريقها المدارسة › فبين 
المدارسة والمجاهدة بون شاسع › والمدارسة لا تكلف كثيرا 
فقد تحتاج إلى مكتب وكتاب وقلم » وقد تكون أنت في واد 
والكتاب في واد ء ولهذا فقد يأخذ الإنسان أعلى الشهادات 
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وهو غارق في bal‏ الشهوات ٠‏ أما إذا جاهد نفسه وهواه 
فقد اصطبغ بصبغة الله عز وجل › أي شعر في نفسه سموا 
وعن شهواته تنائيا وتصعيدا » وفي ميوله شرفا › 
وفي تفكيره ABs‏ وفي كلامه سدادا » وفي مواقفه أخلاقا 
وشرفا . 

إذن كل ثمار الدين تأتي من معرفة الله » ومعرفة الله 
ثمنها المجاهدة › فالذي يتمنى أن يعيش هذه الأسماء › لا أن 
يعرف مدلولاتها وأحكامها وأبعادها ومعانيها الدقيقة بشكل 
نظضري فقط فعليه أن يعيش هذه الأسماء بشكل عملي › 
وأحيانا المؤمن يرى يد الله تعمل في الخفاء › فكل شيء 
يشاهده أو كل قصة يسمعها أو كل حادث يراه ؛ إنما يفهمه 
فهمامن خلال شعوره أن الله يرقبه ويصحبه › وأن الله 
خالق كل Som‏ 4 

إذن : أردت في خضم الحديث عن أسماء الله الحسنى 
أن أقف وقفة قصيرة حول الجدوى التي تعلق عليها SLY!‏ 
من معرفة أسماء الله الحسنى › فالمعلومات النظرية قضية 
سهلة جدا » فأي إنسان حتى من غير المسلمين › بإمكانه أن 
يقرأ و يحفظ › و يكتب › و يجيب و يأخذ شهادة بهذا 
الموضوع › أما أن تجاهد نفسك وهواك كي تعقد مع الله 
صلة » فهذه الصلة إذا انعقدت أتاك منها كل خير ٠»‏ ولذلك 
يقول النبي : 
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عن أنسس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الحسد يأكل الحسئات كما تأكل الثار الحطب والصدقة تطفئ 
الخطيئة Las‏ يطفئ الماء الثار والصلاة نور الممن والصيام 
جثّة (أي وقاية) من الثار * (انفرد به ابن ماجة) " والصلاة 
طهور " . 

' والصلاة حبور ' 

أما أنها طهور ٠‏ فمستحيل للمصلي أن يحقد أو يتكبر 
أو يكون ذا أثرة أو يكسون مستعليا » وأنا أقول دائما : 
للإعراض عن الله أعراض! ومن أعراض الإعراض التكبر › 
والعلسو والإستكبار والعنجهسية والغطرسة وحب الات 
والدناءة أحسيانا » وأن تأخذ ما ليس لك › و أن تتمنى أن 
تكون فوق الئاس جميعا » هذه كلها أعراض الإعراض ٠‏ فإذا 
حصل اتضال بالله Je‏ وجل › عدت إلى حجمك الحقيقي › 

حجم العبودية » وشعرت أن الله عز وجل عليك رقيب وأن 

ال ee‏ د الشريف : 

عن أبي هريرة قال كان الثبي صلى الله عليه وسلم 
بارزا.يوما للتاس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن 
تومن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث › 
قال ما الإسئلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا د شرك به شيئا 
ails‏ الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال 
ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأثك تراه فإن al‏ تكن تراه 
فإته يراك * ( متفق عليه ) 
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عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا نظر في المرآة يقول : " اللهمّ كما حلت خلقي 
فين خلقي * ( انفرد به أحمد ( 00 
| فإذن ليشكر الإنسان الله عز وجل على أن أعطاه قواما 
ورأسا فيه سمع وبصر وفم ولسان وأنف › وهذا الخلق 
السوي الكامسل من نعم الله عز وجل كذلك حتى إذا جاءه 
مولود ورآه كامل الخلقة فهذا من فضل الله Je‏ وجل أيضا › 
وهذا هو معنى المصور » أي جعله صورة حسنة › فلو أن 
الوجه الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام - رجل لكان 
رجلا صالحا ولو أن الوجه السيئ day‏ لكان رجلا سيئا . 

إذن : لازلنا في الحديث عن أن معرفة أسماء الله 
الحسنى من حيث إنها معلومات فهذا وجه » ومن حيث أن 
تسععى ؛ GY‏ تعقد صلة مع الله عز وجل: وجه آخر ؛ AY‏ 
عندئذٍ تعيش هذه الأسماء « وحينما تعيشها تشعر بعظمة هذا 
الدين › والإنسان وقته ثمين جدا › والعمر لا يحتمل تجارب 
كثيرة خاطئة › قال عليه الصلاة والسلام لرجل كيف أصبحت 
يا زيد قال أصبحت Gal‏ الله ورسوله ... والحديث طويل : 
وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون ٠‏ وبأهل النار يتصايحون › 
وأصبحت Gils‏ عرش ربي بارزا .. قال: عبد نور اللهُ قلبه 
بالإيمان عرقت فالزم . 

فالإنسان معني » أن يرى بعينيه أن هذا الكون من خلق . 
الله وأن الله سسبحانه وتعالى ربهء Gly‏ الله سبحانه وتعالى 
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مسيّره » Gly‏ كل شيء ads‏ أراده الله » وأن الله عز وجل 
أراده لحكمة بالغة . ولو لم يكن هذا الشيء لكان نقصا في 
الحكمة وكان الله سسبحانه وتعالى ملوما من عباده يوم 
القيامة » قال تعالى : 
g }‏ لو لا أن تصيبهم مصيبة Lay‏ قدّمت أيديهم 
فيقولوا ريّنا لول أرسلت Lin!‏ رسولا فنتّبع آياتك 
و نكون من المؤمنين ) 
( سورة القصص ( 
فأسماء الله ASG‏ الخالق والبارئ والمصور > أسماء 
متلازمة متآلفة في غايتها تجمع بينها علاقة واحدة هي 
العلاقة الوشيجة لعملية الخلق : خلقا Ie pug‏ وتصويرا . و 
اسم الله المصور يعني ؛ أن الله Je‏ وجل أعطى كل شيء 
صورته » ليس معنى الصورة الشكل الخارجي بل القوام 
الكامل : ْ 
} الله الذي جعل لكم الأرض قرارأ والسماع بناء 
وصوّركم فأاحسن ah pie‏ ورزقگم من الطييات نلكم 
fy‏ ك Ay, 2 at‏ 
اله ربكم فتبارك الله رب العالمين { 
( سورة غافر ( 
gr ©‏ 
) سورة التين ) 
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فمعنى التصوير يعني أعطاك الشكل الكامل طولا 

وعرضا وارتفاعا وعمقا .ء فالنملة لها صورة « والفيل 

والحوت والإنسان › وكل مخلوق له صورة › والله سبحانه 
وتعالى هو المصورء يقول الله Je‏ وجل : 

زهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم ) 

( سورة آل عمران ( 

وهذا من معاني اسم المصور ؛ وأيضا فهذا الجنين في 

بطن أمه حینما شق عيناه ویشق سمعه « و يُعطى رأسه 

حجما » و جسمه حجما وله جلد و أعضاء و حركات › فهذا 

من التصوير » و ليس هناك فصل بين الخلق و التصوير إلا 

فصل نظري › فالخلق و التصوير يتمّان في وقت واحد . 


و الحمد لله رب العالمين 
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ايها الإخوة المؤمنون الاسم اليوم . هو اسم الله تعالى 
لبديع وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في فوله تعالى : 


+“ ی الکو لا ae ee Par irae ae‏ ت 
Mat‏ ع موت وَالْأَرْضٍ وَإِذا Sad‏ مرا stl gi lols‏ كن فيَكونٌ 
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( سورة البقرة ) 

و البديع على وزن فعيل بمعنى مفعل ؛ أي مبدع 
السموات و الأرض . و الإبداع : هو أن تضنع شيئا على 
عير مثل سابق gs‏ من دون أن يعلّمك أحد أي أن تصنع 
سبدب جديد كل الجدّة . و إذا أردنا أن نبحث فيما يصئعه 
الانسان » من حيث يريد أو لا يريد » يشعر أو لا يشعر ؛ إنه 
علد فإذا قال صنعت غواصة ؛ فلا شك أنها تقليد غير ناجح 
للس-مكة . وإذا صنع طائرة ؛ فلا شك أنه تقليد غير ناجح 
للطائر 
و قد وقع تحت يدي كتاب موسوعي عن الطيور › 
فوحدت المؤلف في مقدمة الكتاب يقول : إن أرقى طائرة 
صدعت حتى اليوم ؛ لا ترقى إلى مستوى الطائرء فالطائرة 
تقليد للطائر . والغواصة تقليد للسمكة . و أي شيء صنعه 
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الإنسان لو دققت فيه لرأيته قد قلد به شيئا مما في الطبيعة 
من إبداع > لكن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون على 
غير مثال سابق ؛ فمن قال إن الأرض ينبغي أن تكون كرة ؟ 
ومن قال إن الأرض ينبغي أن تدور حول نفسها » و أن تدور 
حول الشمس ؟ ومن خلق الضوء ؟ من جعل الشمس منبعا 
حسراريا وضوئيا ؟ من أعطى الماء صفاته وخصائصه ؟ من 
أعطى الهواء صفاته 'وخصائصه ؟ من أعطى كل عنصر 
خصائصه ؟ لو أن العناصر كلها تذوب في درجة واحدة ؛ أي 
تنصهر في درجة واحدة › لرأيت الكون كله غازا › أو صلبا ء 
أو مائعا ؛ فلو أن هذا الكون › وما فيه من مجرّات › ومن 
كازارات › ومن مذنبات ¢ ومن كواكب › ومن نجوم « بعدده 
ومنسافاته البينية وحركته المتوازنة » هذا الكون بدقائقه › 
الأرض بما عليها › يعني مثلا... مثل ما بين أيديكم من 
أوراق الأشجار؛ هل تعتقد أنه في الإمكان أن ترسم لنا ورقة 
ليس لها أصل في الكون ؟ أوراق كبيرة و صغيرة مسننة 
و ملساء و خشنة › انسيابية و مخططة › ذات لون داكن 
و لون فاقع وألوان متداخلة › لو أردت أن ترسم أنواع 
الأوراق التي خلقها الله عز و جل dee‏ إن أوراق أية شجرة 
واحدة هل تتشابه ؟ aly‏ يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما 
سميت الواسع . 

و مثلا وجوه البشر ؟! أنا أضرب أمثلة كثيرة » هل في 
الأرض كلها والتي يعيش خمسة الآلف مليون إنسان على 


وجههاء هل في الأرض كلها وجه إنسان مشابه لوجه 
إنسان ؟ مستحيل ¢ والشيء الثابت الآن أن لكل إنسان رائحة 
خاصة ؛ وهذه الرائحة هي أساس معرفة الكلاب البوليسية 
للمجرم › الإنسان له رائحة واحدة ولا يتفق اثنان في 
رائحة . 

الجلد له رائحة عطرية ؛ هذه الرائحة لكل إنسان رائحة 
خاصة به . ولكل إنسان إيقاع صوتي خاص به . كم موجة ؟ 
ولكل إنسان قزحية خاصة به . و لكل إنسان بصمة خاصة 
به . ولكل إنسان تركيب دم خاص به ' البلازما " ؛ بل إن 
أحدث البحوث أن هناك ما يسمى بالزّمر.النسيجية ؛ يعنى 
نسيج الإنسان كيف أن الدم زمر ولكن زمر الدم محدودة ؛ 
بينما الزمر النسيجية غير محدودة ٠‏ حتى OY!‏ وصلوا إلى 
اثنين ونصف” مليار رمرة يعني لا يشبهك في الكون كله إلا 
إنسان واحد › وقد يكتشفون بعد حين أن كل إنسان له زمرة 
نسيجية واحدة . هذا الذي يدعو علماء الطب إلى تفسير 
ظاهرة أن هدا الجسم رفض هذا العضو لاختلاف الزمر 
النسيجية ٠‏ أليس هذا إبداعا ؟ . 

إن إبداع الله سبحانه يعني إبداعا لا حدود له › Lal‏ 
الإنسان فلو أراد أن يرسم وجها ء لو كلفنا رساما أن يرسم 
وجهساجوسم_وحه Quill‏ .. ثلائة ... بعد حين ينضب الإبداع 
مر Saad‏ - معندسوال.رارات يصممون أشكال السيارات › 
رة خط وط مته مر خطوظ متقافدة oie‏ لخطوظ 
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انسيابية » وبعد حين يعودون إلى الشكل السابق CY‏ إبداعهم 
ينضب . أما الله سبحانه وتعالى فهو بديع السموات و 
الأرض . 

أضرب لكم بعض الأمثلة : مثل وجه الإنسان › لون 
قفزحية dius‏ › رائحة جلده ء تركيب دمه » نبرة صوته › 
بصمة إيهامه › هذه كلها هويات شخصية . فيما قبل كنا 
نعتقد أن البصمة وحدها هوية الإنسان › GY)‏ أشياء كثيرة 
في الإنسان يتميز بها فالله سبحانه و تعالى بديع السموات 
و الأرض . 

شيء آخر ؛ يعني لو أنك اطلعت على أنواع الأسماك 
التي في البحار؛ لو تصفحت كتابا مصورا فيه أنواع 
الأسماك › لأخذك العجب العجاب . حتى الآن الإحصاء Cigale‏ 
نوع من السمك ¢ وأي شكل يخطر في بالك موجود ٠»‏ سمكة 
على شكل كرة موجود › على شكل سيف موجود › شفافة 
موجود » فسفورية موجود , لها أهداب موجود › لها أرجل 
موجود» سمكة على شكل زهرية موجود » سمكة تدافع عن 
نفسها بأن تفرز مادة كالحبر تخفي وجودها موجود » سمكة 
تحارب أعداءها بالكهرباء بآلاف الفولطات Aga ge‏ حيتان 
كبيرة موجودة › وأسماك صغيرة للزينة موجودة › لو أردت 
أن تقف عند أنواع الأسماك شيء لا ينتهي › لا يعد ولا 
يُحصى . لو أردت أن تقف عند أنواع الطيور ؛ أشكالها › 
وأصنافها . وأنواعها » وسلالاتها شيء يأخذ بالألباب . 
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أنواع الألوان ٠‏ أنواع لورود » أطلسي أحد الأصدقاء على 
كتاب مؤلف من ثمانية .,ر مجلدا كل مجلد سماكته لا تقل 
. عن ثمانية سنتمتر وكل و. ق3- وع من أنواع الأبصال كل هذا 
المجلد لأنواع الأبصال فقط بعضهم يقول : هناك ثلائة 
آلاف نوع من أنواع القمح ‏ '' وفي مركز للبحوث الزراعية 
أطلعفي مهندس أن في هذ نمركز تلائمئة نوع من العنب . 
وما من فاكهة وما من خضرة وما من محصول ما من شجر 
مثمر إلا وهو مئات الأنواع بل آلاف الأنواع › كل هذا يجس 
اسم الله البديع › الأنواع التى لا تحصى ؛ مرة كنت بمعرض 
للحشرات بالقاهرة وهو ساء ضخم مؤلف من مجموعة 
قاعات . في كل غرفة وعلى الأربعة الجدران عليها 
حشرات : ليس هناك حشر ة مثل أختها › أو فراشة مثل ` 
أختها... شيء لا يصددء عقل . هذا معنى قول الله غز 
وجل : ' بديع 'السماوات والارض " . 

أوراق الأشجار ؛ أنواع الأشجار › أنواع الأخشاب » 
أنواع النسباتات › أنواع الروائح › أنواع الأسماك › أنواع 
الأطيار © أنواع الفواكه : ذرات الثلج ؛ لو أخذنا ذرة الثلج 
وكبّرناها تحت مجهر › لرأينا شكلا لا يصدّق › في منتهى 
الروعة . وما من ذرة تشبه أختها ؛ لو أخذت عينات من 
آلاف الأماكن التي هطل عليها الثلج › كل ذرة ثلج لها شكل 
خاص . أليس هذا هو بديء السموات و الأرض © 
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و من المعاني الأولى لاسم الله تعالى البديع : أنه بديع 
في ذاته ومعنى بديع في ذاته ؛ أي لا يشيهه شيء › أو ليس 
كميثله شيء . بديع في ذاته ليس كمثله شيء . و بديع في 
خلقه . فهو خلق الخلق على غير شكل » و على غير مثال 
سابق » و من دؤن أن يعلمه أحد . و بديع في أفعاله حينما 
يتصرف الله Je‏ وجل ٠.‏ الإنسان أحيانا يأخذ احتياطات جمة 
لكن يفاجأ بتصرف لم يكن في الحسبان فلذلك اسم البديع 
اسم من أسسماءع الله » اسم لذاته و اسم لصفاته › واسم 
لأفعاله . ' 

التعاريف الدقيقة لهذا الاسم : من قعل فعلا لم يسبق 
إليه قيل : أبدع وسميت البدعة بدعة › و قد نقف وقفة 
متأنية عند البدعة . 

البدعة لها معنيان : معنى لغوي » و معنى شرعي © 
فالمعنى اللغوي كل شيء جديد اسمه بدعة › و المعنى 
الشرعي ؛ مسن أحدث في الدين ما ليس فيه فهو مبتدع . 
البدعة في اللغة تدرس من ابتدع شيئا ييسر على المصلين 
صلاتهم » شيع جيد » نقل الصوت هذه بدعة لكنها تقدم 
خدمات كبيرة لرواد المساجد . مثلا تدفئة المكان تدفئة 
مركزية لم تكن من قبل هذه بدعة . تكييف المكان لم يكن من 
قبل هذه بدعة . فهناك بدعة حسنة ؛ حينما تقدم شيئا مريحا 
جيدا » يحل بعض مشكلات المجتمع » من دون أن يخالف 
نصا شرعيا فهذه بدعة حسنة . وأما البدعة السيئة التي 
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خالفت امرا محرما . فالبدعة اللغوية قد تكون صالحة › وقد 
نكون طالحة . وقد تكون حيادية » و قد تكون موقوفة . ما 
معنى صالحة ؟ ما معنى طالحة ؟ ما معنى حيادية ؟ و ما 
معنى موقوفة ؟ البدعة الموقوفة جهاز قد يستخدم استخداما 
جيدا . و قد يستخدم استخداما سيئا ؛ فمثلا لو أنك اقتنيت آلة 
تصوير . و صورت بها بعض المناظر الطبيعية » بعض 
أنواع الاشجار كنت جغرافيا » بعض أنواع الخلجان › و أنواع 
الجرر 2 و ألفت كتابا و وضعته بين أيدي الطلاب ؛ فهذه 
الآلسة استخدمتها في نقل مظاهر الطبيعة إلى كتب مدرسية › 
فهذه الآلة استخدمتها استخداما مشروعا ؛ فهي بدعة لكن 
استخدامها الجيد جعلها مقبولة . لو أنك صورت بها مناظر لا 
رضي بها الله عز و جل و طبعتها و روجتها ؛ فهذا شيء 
محرم 
فإذن هذه الآلة صالحة أو طالحة هذا موقوف على نوع 
استعمالها . و.هناك بدعة حيادية ؛ لو اخترعت صنفا من 
الطعام ٠‏ لو أضفت بعض التوابل إلى بعض المطعومات › 
وجعلت منه طبقا لم يصنع من قبل هذا لا حرام » ولا حلال ؛ 
مباح . بدعة مباحة . البدعة المحرمة هي إذا اصطدمت مع 
نص شرعي . هذا كله متعلق في البدعة اللغوية ؛ يعني 
شسيء جديد لم يكن من قبل . أقرب مثل أضربه دائما ؛ أن 
يجلس العريس يوم عرسه على كرسي إلى جانب زوجته أمام 
المدعوات . الكاسيات » العاريات ؛ المائلات › المميلات وهو 
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مسلم ؛ مسلم يجلس أمام جمع غفير من النسام الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات بحكم التقليد والعادة y‏ الضرورة ٠‏ 
هذه بدعة محرمة لأنها اصطدمت .مع تحريه DARI‏ البصر . 
ومع تحريم إبداء الزينة لا شك فيها »أما انسان وفر لرواد 
المسجد ما يريحهم ؛ لم يكن على عهد النبي ماء ساخن في 
الشتاء « و ماء بارد في الصيف . و لم يكن gle‏ عهد النبي 
صلى الله عليه و سلم جامع مكيّف › ولا جامع مدفا تدقئة 
مركزية › ولم يكن هذا الأثاث المريخ . 

هذه بدعة ؛ لكنها صالحة تقدم خدمات لرواد لمساجدن 
فرضا لو أنه اخترع جهازا يحل بعض المشكلات في بيتك له 
علاقة له بالحرام والحلال هذه بدعة لكنها بدعة حسئة 
و أن يقفا الزوج أمام المدعوات الكاسيات العاربات هدم 
بدعة سيئة › وقد تستخدم -هذه الآلة لنقل الحق وقد تسخده 
لنقل الباطل قد تسمع بها الغناء وقد تسمع به الهر . اذ 
بدعسة موقوفة على نوع استعمالها » أما لو صنعت طبقا مر 
الطعام لم تسبق إليه هذه بدعة مباحة هناك بدعة حيادبة Y‏ 
علاقة لها بالحلال والحرام 

عندنا بدعة موقوفة وعندنا بدعة An jae‏ وبدعة 
حسنة هذه البدعة اللغوية ؛ لكن دققوا في لكر ' لد ان 
البدعة في الدين حرام مائة في المائة لماذ؛ ؟ لأن '-ء عز 
وجل حينما قال : 


YO. 
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) سورة المائدة ( 
الدين تام وكامل ؛ والتمام من حيث العدد › والكمال من 
حيث النوع . يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام » ولا 
يقبل الدين موضوعا جديدا › وطريقة المعالجة التي عالجها 
الدين طريقة كاملة › ولا يقبل الدين تعديلا طفيفا لطريقة 
المعالجة | 
فإذا ابتدعنا في الدين شيئا ؛سواء في العقيدة « أو في 
العبادة ¢ أو في المعاملة » أو في الأخلاق ٠‏ أو في السلوك ؛ 
Jagd‏ بدعة محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في خطبته يحمد الله ويثني عليه Le‏ هو أهله ثم 
يقول : ' من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر 
Gg‏ ی بدعة وكل Abia ty‏ وكل 
ضلالة في النار ثم يقول بعثت LY‏ والساعة كهاتين وكان إذا 
ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه 


نذير جيش يقول صبحكم مساكم ثم قال من ترك مالا فلأهله 
ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين 
رواه الترمذي و أحمد 

كل محدّثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار » إذن لدينا شيء مهم جدا و هو أن الأديان قد تزور › 
و المبادئ قد تزور › و المذاهب قد تزور مالذي يضمن لي 
أنني وجهاً لوجه أمام دين جاءني كما نزل ؟ ما لذي يضمن 
لي أن أتعامل مع دين هو الآن كما جاء في أول عهده ؟ 
أشياء ثلاثة is‏ يضاف إليه شيء ؛ وألا يُحذف منه شيء ؛ 
وألا يؤوّل تأويلا غير الذي أراده المشرّع . إذا ألغيت التأويل 
الفاسد ء وألغيت إضافة البدع › وألغيت حذف الأصول › فقد 
ضمنت أن يستمر الدين كما بدأ .. 

و المسلم تسّعة السثّة ولا تستهويه البدعة ٠.‏ و البدعة 
كما قال العلماء : ' ما ليس لها أصل في كتاب الله » ولا في 
diy‏ رسوله و لا في إجماع الأمة " » إذا كانت هناك دعوة 
إلى الله أساسها أن تأتي بسيخ وأن تطعن به جسمك ليخرج 
من الطرف الآخر ؛ فإذا فعلت هذا صدق الناس دعوتك ؟ هل 
فعل هذا النبي ؟ هل ورد هذا في القرآن الكريم ؟ هل ورد هذا 
في سنة النبي ؟ هل ورد هذا في سير الصحابة ؟ هل ورد 
هذا في إجماع الأئمة ؟.لا... GY‏ هي بدعة › هذه الطريقة 
في الدعوة إلى الله بدعة يجب أن تُجتنب . فالبدعة ما ليس 


لها أصل في كتاب الله 6 ولا في سنة رسوله 6 ولا في 
إجماع المؤمنين ٠‏ يقول الله عز وجل : 
Goll Jas‏ ُخَلِفُونَ عن te Al‏ أن مْصِيبَهُم a’ EES‏ عَذَابٌ 
eu‏ 
) سورة النور ( 

" إذا خالفت أمره » وقعت في فتنة الإبتداع . وسيدنا 
الصديق رضي الله عنه يقول ' إنما أنا aide‏ ولست بمبتوع " 
وبعضهم قال نصائح ثلاث : لو أردت أن تكتبها على ظفر 
لوسعت : اتبع لا تبتدع › اتضع لا ترتفع › الورع لا يتسع . 
البذخ و الترف و إنفاق المال من دون جدوى ؛ هذا من صفة 
الكفار . لكن المؤمنين يقتصدون في كسب مالهم › وفي 
إنفاق مالهم › ويقول الله عز وجل : 


sshd ol‏ تفقذوأً 
(الآية ot‏ من سورة النور ( 
والله عز وجل يقول في آية ثالثة : 
3a‏ کان لَكُمَ فِى رَسُول الله اموه حَسَتة 
الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب 
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الأسوة الحسنة : أي اتباع السنة ؛ اقتد به في كل أطوار 
حياتك › أي طبق سنته › من al‏ السنة على نفسه قولا 
وفعلا . ونطق بالحكمة › فقد اتبع السنة » وقد جعل النبي 
عليه الصلاة والسلام أسوة له ومن pal‏ الهوى على نفسه 
نطق بالبدعة . لذلك أصحاب البدع يقال لهم أصحاب 
الأهواء . إما أن تحكّم سنة النبي في حياتك › وإما أن تحكّم 
الهوى ؛ إذا حكّمت الهوى › أصبحت مبتدعا » وخرجت عن 
طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام . وإذا حكمت السنة في 
أفعالك وأقوالك وسيرتك . فقد كنت مقتديا بهدي النبي صلى 
الله عليه و سلم . لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة و السلام 
٠‏ يقول فيما ol gy‏ أنس بن مالك : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "يا بُني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك 
غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا 
سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في Adal‏ " رواه 
الترمذي 

بعض العارفين يقول : ' أصول مذهبنا AD‏ 
أشياء ؛ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق 
و الأفهال « والأكل من الحلال ٠‏ وإخلاص النية في جميع 
الأعمال ' !! و حينما قال الله عز و جل : 

وَمُعَلِمُهُ الكتدب وَآلْحِكْمَة وَآلَورَكة والإنجيل 


) سورة آل عمران ( 
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الحكمة : هي السنة . يعلمه الكتاب والحكمة فالكتاب 
الأمر الإلهيء. أما السنة ٠‏ فهي : كيف طبّق النبي عليه 
الصلاة والسلام هذا الأمر الإلهي . وقال بعضهم في قوله 
ae‏ 
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(الأية ٠١‏ من سورة فاطر ( 
ماهو العمل الصالح ؟ قال بعضهم : الاقتداء برسول 
الله ؛ العمل الصالح هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وبعضهم قال : عمل قليل في Ata‏ خير من اجتهاد 
كثير في AS ay‏ . 
أيها الإخوة الأكارم : إذا كان الله سبحانه و تعالى بديع 
السموات و الأرض ٠‏ هو الذي خلق السموات و الأرض على 
غير صورة سابقة » ومن دون أن يعلمه أحد › ابتدع ذوات 
الأشياء > و ابتدع cline‏ الأشياء > و ابتدع خصائص 
الأشياء › و ابتدع أحجامها › و أشكالها › و ألوانها › 
وحركتها « وسكونها › وابتدع الإنسان › وما حوله من 
حيوان › وما حوله من نبات › وأشكال لا تُعد ولا تحصى ؛ 
من خلال تأملك GLY‏ الله في الكون › تستنبط أن الله بديع 
السموات و الأرض . و يجب أن تعلم أيضا أن الله سبحانه 
و تعالى واحد في ذاته ٠‏ معنى البديع : يعني الذي لا مثيل 
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له « والذي لا مشابه له » والذي ليس كمثله شيء › ليس له 
مسثل لا في ذاته . ولا في صفاته › ولا في أفعاله » ولا في 

الآن حظ العبد من هذا الاسم ؛ ألا يكون مبتدعا . لكن 
هناك نقطة دقيقة جدا أتمنى أن نقف عندها قليلا ٠‏ الإنسان 
مكرم عند الله عز وجل ومن علامات تكريمه عند الله عز 
وجل ؛ أنه سمح له أن يكون فردا لا مشابه له › وأنه سمج 
له أن يكون مشرّعا عن طريق ماذا ؟ عن طريق الآيات ذات 
الطابع الاحتمالي أو الآيات الظنية الدلالة ؛ فالعلماء يحتهدون 
في فهم «ذد الآية ذات الدلالة الظنية » إذن كأن الإنسان سمح 
له أن يش ع » أن يجتهد . أن يكون الإنسان مجتهدا هذا من 
تكريم الله Se‏ وجل . وهو فرد لا مثيل له هذا من تكريم الله 
عز وجل « وأن يعطى الإنسان حرية الإرادة هذا تكريم من 
الله Je‏ وجل ٠‏ ومن أنواع تكريم الله عز وجل أن طبيعة خلق 
الله Je‏ وجل تمكّن الإنسان من أن يبدع في فى الخلق فالان يقال 
لك هذا النبات. هجين ؛ مامعنى هجين ؟ يعني هناك معامل 
مستواها رفيع جدا يأخذون هذا النبات بخصائص معينة 
ويزاوجونه بنبات بخصائص معينة › ينتج نباتا بخصائص 
تجمع خصسائص النباتين ثم يزاوجونه بنبات اخ لوم Ol‏ 
يصلوا إلى أصناف نادرة جدا . 

طريقة الخلق ؛ أو تصميم BAD‏ هتيج للإنسان أن ١‏ 
يبتدع . لقد سمعت أن هناك بقرا شَاميا أصيلا › البقرة 


Yar. 


الشامية معسروفة « وهناك بقر هولندي » من تهجين هذين 
النوعين جاء صنف يقدم في اليوم ما يزيد عن ستين كيلو 
من الحليب ! أليس هذا إبداعا ؟ فالله عز وجل فيما يخص 
موضوع الحيوانات » موضوع النباتات » هناك أشجار 
مقزّمة » شجر Jul‏ كبير مقزم في أصيص صغيرء الآن هناك 
أشجار مثمسرة مقزمة › OY)‏ دخلت في موضوع ؟ يتصل 
بموضوعنا من باب واحد » أن من تكريم الله لهذا الإنسان أن 
مكّنه من أن يبدع في الخلق ٠‏ أما أن يبتدع في الدين ؛ فهذا 
محرم GY‏ الدين كامل . الدين توقيفي › الدين جاء به النبي 
وانتهى الأمر. 

فنحن مسموح لنا أن نبدع في الخلق › وليس مسموحا 
. لنا أن نبدع في الدين ؛ لأن البدعة في الدين هي ضلالة ؛ كل 
dow‏ ضلالة وكل ضلالة في Ui)‏ كل محدثة بدعة ¢ وكل 
بدعة ضلالة . وكل ضلالة في lil)‏ يقول عليه الصلاة 

و السلام : 

عن أبي ذر قال رسول sa plang Mylo Agha ai‏ 
خالف الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه رواه أحمد 

. هل يوجد ابتداع هنا ؟ من خالف الجماعة شبرا ٠‏ هناك 
آية أخرى هي أصل في إجماع المسلمين» ولوا اوي 
الثانية هي قوله تعالى. 
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shapes غير‎ pfs مَا َب تب لَه لْهُدَئ‎ abs alg bell ومن يُقَاقِقٍ‎ 
@ leat bales as aay Tea al بين‎ 


) سورة النساء ( 

فمن خالف الجماعة شبرا › فقد خلع ربقة الإسلام من 
adic‏ . وقال ابن عباس: La"‏ أتى على الناس عام إلا أحدثوا 
فيه بدعة › وأماتوا فيه سنة 

يعني كلما جاءنا عام أحدثت بدعة و أميتت سنة › إلى 
أن تصل إلى وقت والعياذ بالله كله بدع و حقيقة الدين خافية 
على معظم الناس . أحيانا تجد الرقص بثياب فضفاضة 
والطرابيش على الرؤوس هل هذا من الدين ؟! يحدث موت 
فنأتسي بالميلاوية ! هذا رقص » أحيانا نجد مجالس Sal)‏ ما 
أنزل الله بها من سلطان ابتداع في ابتداع › أهكذا Jad‏ النبي 
عليه الصلاة والسلام ؟ أحيانا يصبح الدين عند بعضهم 
أنغاما › وعند بعضهم رقصا › وعند بعضهم سلوكا غريبا › 
وعند بعضهم تمتمات » وعند بعضهم خزعبلات › أهذا هو 
الدين ؟! : 

أيها الإخوة الأكارم : البطولة أن تتعرف إلى الدين من 
ينابيعه الأصيلة وهي القرآن و السنة ؛ فأي شيء جاءنا عن 
غير هذا الطريق فهو بدعة › ولاشك إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم . 
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ورد في بعض الأحاديث : * من مشى إلى صاحب-بدعة : 
so‏ أعان على هدم الإسلام ' ؛ وقيل أيضا : 

عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم فإني لا آمن الات سني 
عليكم ما كنتم تعرفون 

لا تجالس أهل الأهواء المبتدعين الذين أحدثوا في 
الدين ما ليس فيه لأن سيدنا الصديق رضي Ase a‏ كما قال 


عليه الصلاة والسلام : 
' لو وأزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجلح بهم ' 

رواه البيهقي في الشعب 

وقال : ` 


عن جابر بن عبد الله قال عمر لأبي بكر يا خيز الناس 
بعد رسول الله فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على 
رجل خير من عمر رواه الترمذي 

ما Call‏ شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي 
بكر ' و مع ذلك ماذا قال سيدنا الصديق ؟ قال : " إنني متبع 
ولست بمبتدع - في خطبته الأولى - لقد وليت عليكم ولست 
بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني إنما أنا 
مثبع ولست بمبتدع ' 


ان eS ae ee‏ 
ولنراقب سلوكنا › أية بدعة تأتينا يجب أن نسأل عن أصلها ؛ 
فإن لم يكن لها أصل فهي بدعة مردودة لا نقبلها . وقد قال 
بعض العلماء : " من داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة 
السنن ' ؛ أي شخص مبستدع بعقيدته » مبتدع بسلوكه › 
مبتدع بعبادته » حذف أشياء x‏ أضاف أشياء aon‏ 
gs pl dl‏ أخفى الأشياء » و صار مبتدعا › قال : 
ada de anv Beal aisle goa)‏ 
ضحك إلى مبتدع » نزع الله تعالى منه نور الإيمان من قلبه . 
من ضحك له › من جالسه › من داهنه » من صاحبه ٠‏ 
وقال : من استهان بأدب من آداب الإسلام © > عوقب بحرمان 
. السنّة . 

إذن نحن في كل أسماء الله الحسنى ؛ حظنا منها أن 
نتخلق بأخلاق الله » إلا في هذا الاسم حظنا منه ألا نبتدع في 
دينه شيئا » سمح لنا أن نبتدع في الزراعة › في النبات » في 
الحيوان » في خلط الألوان ٠‏ أحيانا في صهر المعادن › معدن 
خليط نحن بحاجة لمعدن خفيف جدا متين جدا » ممكن أن 
نصنع هذا المعدن من خلط بعض المعادن » معدن خليط » أي 
خلائط هذه كلها ابتداع . ابداع اختراع يعني أن الله عز وجل 
أعطى الأشياء خصائص ٠‏ وسمح بالتزاوج « وسمح بالتفاعل 
والاندماج › إذن الإبداع من فضل الله علينا ؛ متلا تقولون 
هذا البطيخ الأناناس › هذا بطيخ مطعم على نوع لم يكن من 
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قبل . لقد صار هناك تهجين ١‏ عملية التهجين في النبات » 
والحيوان ما هي في الحقيقة إلا نوع من الابتداع . لكن الله 
عز وجل لوجود خصائص لكل نبات ولتصميم النبات بحيث 
يتزاوج سمح بالابتداع . أمسا في التشريع » وفي الدين 
الابتداع كله حرام ٠‏ قال : ' من استهان بالفرائض قيض الله 
له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة ' 

وختام المطاف : 


ل إن کشم بو نآلل WSs ah‏ وئر لَكُم PS‏ 


) سورة di‏ عمران ( 
أنت معك حق في تعاملك مع الأشخاص فالإتباع صعب 
تقول بأبسط سؤال لعله غلطان » لعله مخطئ › أنا لا أتورط 
معه ؛ هذا شيء جميل . لكنك إذا ثبت لك نص عن الله عز 
وجل » فالله Je‏ وجل كتابه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . إذا ثبتت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
سنّة صحيحة ؛ النبي معصوم . يعني أنت لك جهتان يمكن أن 
تطمئن Legal)‏ ؛ كتاب الله » وسنة رسوله . وما سوى ذلك 
موقوف على موافقته لكتاب الله و سنة رسوله . 
كنت أضرب أمثلة دقيقة أنك أمام ثلاثة نصوص في 
حياتك ؛ لو تعيش مليون سنة . أمام ثلاثة نصوص › نص لله 
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Je‏ وجل كتابه » ونص لرسوله » ونص لغير رسول الله ؛ أي 
إنسان كان » إذن هناك نص لله خالق الكون وهو القرآن .؛ 
ونص لرسوله المعتمد وهو النبي عليه الصلاة والسلام 2 
ونسص لأي مخلوق بعد النبي . عالم كبير » مثقف » غير 
مثقف » شيخ ¢ ale‏ من أعلام الأمة » أي إنسان ليس النبي ؛ 
فهو صنف ثالث . أنت مع القرآن ليس لك إلا أن تفهمه 
لأنه قطعي الثبوت ٠‏ ومع الستّة ليس لك إلا أن تتحقق من 
صحتها » لأن الحديث ظني الثبوت › وليس لك إلا أن 
تفهمه › ولكنك مع سوى هذه النصوص ؛ مع سوى هذين 
النصين ٠‏ وليكن من كان قائل هذا النص ؛ عليك أن تتحقق 
من صحته » وأن تحاول فهمه كما أراد صاحبه ١‏ وأن تقيمه 
بالكتاب والسنة › هذا هو الدين هذا هو المقياس . فلذلك هدا 
الدرس قادنا إلى موضوع البدع فنحن يجب أن نتوقع أية 
بدعة دخلت على الدين في غفلة الزمان . أنت بحاجة إلى 
مقياس . وبحاجة إلى مراجعة لكل معلوماتك › ولكل 
خبراتك › وقياسه بالكتاب والسنة . أرجو الله سبحانه وتعالى 
أن أكون وفيت بعض الشيء بهذا الاسم . 

الاسم الذي كان الحديث عنه اليوم اسم البديع » فالله 
سبحانه وتعالى أبدع السماوات و الأرض › جملة وتفصيلا › 
خصائص مادية خصائص معنوية : على غير مثال سابق ٠‏ 
ومسن دون تعليم من أحد ابتدع الكون كله › وهو بديع ٠‏ أي 
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فرد في ذاته « وفرد في صفاته › وفرد في أفعاله ٠‏ وفرے في 


تشريعه : 

و أما البدعة في الدين فهي أن تحدث في عقيدته ٠‏ وقي 
عباداته › وفي معاملاته › وفي سنن النبي المصطفى عليه 
eam‏ وام جين و ؛ فهي محرمة قولا واحدا . 

و الحمد لله رب العالمين 


2K KK‏ اد كلا 


.  يسلبانلا درس لفضيلة الشيخ الدكتور" محمد راتب‎ ١ 
) www.nabulsi.c0m متاح على موقعه‎ 


أيها الإخوة المؤمنون : مع اسم اليوم : التواب » و قبل 
ان نتحدث عن معنى الاسم اللغوي » و عن صيغته » و عن 
تصريفاته . و عن معانيه المتعددة . و عن بعض GUY)‏ 
التسي جاءت به ... لا بد من عدة مقدمات تلقي ضوءأ على 
حقيقة هذا الاسم . 

يمكن أن تفتح مسرحلة دراسية ثانوية » وأن يسجل 
الطلاب فيها › Gly‏ يوضع لهذه الثانوية نظام داخلي دقيق 
جدا ؛ وأن تستقبل الطلاب > وأن تلقى المحاضرات » وأن 
تجرى المذاكرات » وأن تأتي مواعيد الامتحانات ٠‏ وأن ينجح 
من يستحق النجاح » ويرسب من يستحق الرسوب › وأنت 
في أعلى درجات العدل ؛ أما إذا طلبت علامات الطلاب بعد 
شهر من بدء العام . وتابعت المقصر › وجئت به ونصحته 
فلم يستجيب؛ فهددته » واحضرت وليه . وضغطت عليه إلى 
أن غير خطته . وضاعف جهوده فإذن هو من الناجحين ؛ 
فلو أهملت هذا الطالب وعاملته وفق النظام الداخلي فأنت في 
أعلى درجات العدل . لكنك إذا تتبعت All gal‏ قبل فوات الأوان 
ووجهته ونصحته وضغطت عليه حتى غير أسلوبه وضاعف 


۷ 


جهوده gor ld‏ النجاح فأنت الان في أعلى درجات 

إن طبقت عليه الأنظمة العادلة » فأنت في أعلى درجات 
العدل لكنك اذا تتبعت Algal‏ وذكّرته تارة » وهددته 
تاره . وشجعته تارة › وكافأته تارة » وعاقبته تارة حتى 
استقام أمسره وحتى استحق النجاح فنجح ؛ فأنت بهذه 
الطريقة عاملته بأعلى درجات الرحمة . 

يمكن أن ترسل ابنك إلى ab‏ غربي › وأن تعطيه المبلغ 
الذي يستحق › وأن تهمل أخباره › ثم بعد خمس سنوات 
فوجئت باأنه قد ضيع هذا المال على شهواته وأنه لم يدرس 
إطلاقا » وعاد بخقي حتين . فتقول له : يا بني أنا بذلت من 
أجلك كل شيء وقدمت لك هذا المبلغ الضخم وضيعته أنت › 
فآنت في أعلى درجات العدل . ولكنك إذا تتبعت أخباره › 
وذهبت إليه تارة واستقدمته تارة » وقللت المصروف تارة › 
وهددته تارة » ورغبته تارة » وشجعته تارة » حتى عاد إليك 
بعد أربع سنوات وهو يحمل درجة الإجازة فقد عاملته فضلا 
عن العدل بأعلى درجات الرحمة . 

يمكن أن تعين موظفا تحت التدريب مدة ستة أشهر › 
فيمكن أن تراقبه فقط فكلما أخطأ سجلتها عليه » حتى أصبح 
حجسم أخطائه لا يحتمل ففصلته وأنت في بحبوحة لأن هذا 
الفصل كان مسن ضمن الستة أشهر . فأنت ماذا فعلت ؟ 
عاملته وفق قيم العدل. › فالعقد ستة أشهر تجريب ؛ ولكنك 
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إذا أردت أن تعامل هذا الموظف بالرحمة › فكلما أخطأ تقول 
له :لاء هذا لا يصح وهذا هو الصحيح ٠‏ فإذا به يستقيم 
شيئا فشيئا » وبعد حين يعجبك وتتمسك Ay‏ شٿان بين أن 
تعامل من حولك بالعدل « وبين أن تعاملهم فوق العدل 
بالرحمة . 

فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه العقل » وجعل 
الكون ٠‏ كله دالا على أسمائه الحسنى ¢ أعطاه العقل » وركب 
فيه الفطرة « وأعطاه الشرع ٠‏ خيره وأودع فيه الشهوات › 
وأعطاه قوة فيما يبدو وتركه إلى أن يأتيه أجله › فإذا هو 
من أهل النار . فالله عز وجل عامله بالعدل لكنه في مقتبل 
حياته اتجه إلى أن يسرق › فأذبه الله عز و جل وخوفه 
تارة وضيّق عليه تارة وجمعه مع Jal‏ الحق تارة وقبّضه 
تارة وشرح صدره تارة إلى أن chee‏ هذا الإنسان › 
وصار من أهل الجنان › بماذا عامله الله Je‏ وجل ؟ 
. بالرحمة . 

إذن : اسم التواب من أين نفهمه ؟ من رحمة الله عز 
و جل > أعطانا العقل › وأعطانا الاختيار > وأودع فينا 
الشهوات . وخلق الكون دالا علسى أسمائه وصفاته › 
منحنا قوة - فيما يبدو - وركب فينا فطرة عالية وانتهى 
الأمر : ش 
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كنة 

( سورة فصلت ) 

| هذا هو العدل ؛ لكن الرحمة بالمتابعة › الله معك 
في كل خظراتك › معك في كل حركاتك » معك في كل 
تصوراتك » معك في كل طموحاتك» معك في سرك › معك في 
جهرك . معك في خلوتك › معك في جلوتك ¢ معك في كل 
حال من أحوالك » وكل شان أنت فيه هو لك معه شبأن › 
كل شان أنت فيه لله معك شأن يقابله ؛ إن كان شأنك 
الإعراض » فشأنه التأديب » وإن كان شأنك الإقبال » فشأنه 
التجلي › وإن كان شأنك العدوان › فشأنه العقاب ؛ وإن كان 
شأنك الإحسان ؛ فشأنه الإكرام . يعني المتابعة » فأنت لن 
تكون رحيما إلا إذا تابعت من حولك المتابعة اليومية » حتى 
في الدعوة إلى الله عز وجل فهناك alls‏ وهناك مربي › 
فالعالم يُلقي الدرس وانتهى الأمر لا يعنيه المجتهد ولا من 
فهم ولا من استوعب ولا من لم يستوعب ولا من طبق ولا 
من لم يطبق ولا من تقدّم ولا من AL‏ ولا من حضر ولا من 
غاب . ألقى الدرس وانتهى الأمر فهذا اسمه في عالم 
الستدريس " معلّم ' . لكن المربي هو الذي يتابع › اليوم 
ساألني سائل : تقول لنا عن علم الشريعة وعن ale‏ 
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الطريقة › وعن ale‏ الحقيقة ٠‏ فالأمر واضح تماما عندي ‏ 
بين علم الشريعة وعلم الطريقة ولكن ليس لدي و 
الكامل بين علم الطريقة وعلم الحقيقة ؟ 

أردت أن أ شرح له فشعرت أن الموضوع دقيق جدا › 
ألهمت متلا أعجبه › قلت له : جبل شامخ فيه تلال ووديان 
ومسارب ومداخل وفسي قمته قصر منيف فيه كل شيء 
تشتهيه النفس . هناك علماء ثلاثة : عالم يبين لك أن في 
هذا القصر ثلاثمائة غرفة وفيه أبهاء مدفأة تدفئة مركزية 
فيه تكييف ٠‏ فيه من أنواع الطعام وفيه حدائق وغرف نوم 
وثيسرة > فهسذا العالم يبسين لك ما في القصر فهذا عالم 
الشريعة ٠‏ فيقول لك : القصر مدقا وأنت تشعر بالبرد فيه 
طعام نفيس وأنت جائع › والقصر فيه راحة تامة وأنت 
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متعب . 
أما عالم الطريقة يعرف طريقا لهذا القصر من أين 
تذهب و في أي مركبة تركب ؟ و كيف تقدم الوثائق عند 
الحواجز وكيف تصل إلى هذا القصر ؟ يبين لك طريق 
الوصول إليه و أنت واقف في مكانك › لكن عالم الحقيقة 
هو الذي يأخذ بيدك ويدخلك إلى القصر . 
كل النعيم وكل الدفء , وكل الطعام الطيب ٠‏ وكل 
الفرش الوثيرة ٠‏ وكل الأمن › وكل المناظر الجميلة » وكل 
النباتات Aad‏ وكل الفواكه الطيبة ٠‏ كلها في هذا 
القصر . والذي يأخذ بيدك ويدخلك إلى هذا القصر › هو عالم 
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- الحقيقة . والذي يضف لك الطريق إليه » هو عالم الطريقة . 
والذي يصف لك القصر وأنت في مكانك ؛ هو عالم 
الشريعة . فإذا أردنا أن نبقى في مصطلحات الإسلام فهناك 
إسلام » وهناك إيمان ٠‏ وهناك إحسان , . 

الإحسان أن تدخل لهذا القصر وأن تستمع بما فيه , 
وفي الحقيقة هو الهدف الأخير وهو المعو عليه . فالله je‏ 
وجل خلقنا للجنة وخلقنا لسعادة أبدية : 


2 ا 
( الآية ١١9‏ من سورة هود ( 


| © إلا ليمئون‎ jolly Salas by 


(سورة الذاريات ( 

هذا هو الهدف كان من الممكن أن تُخلق للجنة و أن 
يعطيك الله العقل و الفطرة و الاختيار و الشهوة و الكون 
و القوة و التشريع و انتهى الأمر. أنت تلاحظ إنسانا يمشي 
في طريق متعرج ٠‏ في طريق العدوان » في طريق الانغماس 
في الملسذات فإذا حكمنا عليه حسب المنهج الإلهي › ش 
فالمفروض أن ينتهي به المصير إلى جهنم › لكن ما الذي 
يحصل ؟ أن ربنا Je‏ و جل لا يدعه هكذا ؛ بل يتدخل › يلفت 
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نظسره ويسسمعه .الحق › فإن لم يستجب يسوق له بعض 
الشدائد فسيما بيسنه وبينه › فإن لم يستجب يرفع مستوى 
الشدة » وسماه الله عذابا صعدا. 

والطبيب أحيانا يعطي دواء عيار ٠٠٠‏ ملليجرام » فإن لم 
يستفد تصبح خمسممائة › فإن لم يستفد تصبح سبعمائة 
وخمسين › ثم تصبح ألفا . كلما كان تأثير الدواء ضعيفا رفع 
الطبيب ممنستواه . 

قبل أن أشرح معنى التواب › فالقضية قضية الرحمة › 
قضية أن الله عز وجل يمكن أن يعاملنا بعدله فنستحق الثار 
ولكنه عاملنا برحمته حتى يؤهلنا إلى الجنة » هذا التواب . 
يعني أنه.لم يتركك ولكن تابعك وراقبك فأنت تحت سمعه 
وبصسره يحاسبك على كل حركة » وعلى كل سكنة » وعلى 
كسل ضاطر » أكلت مالا حراما » يمحق لك من مالك عشرة 
أمثال » ليؤدبك . اعتديثت على أعراض المسلمين يسوق لك 
مشكلة بغير حل فتبقى سنوات وأنت في ضيق شديد ثم ألقى 
فسي روعك أن هذه المشكلة يا عبدي بسبب هذا الذنب 
الوبسيل . فموضوع التوبة هو أن الله Je‏ وجل يربي عباده 
ليستحقوا الإكرام في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وهم في 
الجنان ... 

ade بعلم أن التواب على وزن فعال و شي صيقة‎ esis 
Lal ¢ اسم الفاعسل › تقول مثلا : التاثب يتوب مرة واحدة‎ 
الستواب › فكثير التوبة . إذا ذكرنا أحد أسماء الله عز و جل‎ 


بصيغة المبالغة فالمقصود أن الله عز و جل كثير التوبة على 
عباده أو أنه يتوب على عبده مهما كبر ذنبه › إما كما “أو 
le gi‏ وهو شيء معروف عندكم . 

و اسم تواب من تاب . › تاب يتوب Angi‏ وتوبا يمعنى 
رجسع Gly‏ بمعنى رجع ٠‏ وأناب بمعنى رجع › وثاب بمعنى 
aay‏ . تقول : ثاب إلى رشده . أي رجع إلى رشده « وأناب 
إلسى ريه وتاب أي رجع « وآب أي aay‏ » تاب وشاب وآب 
وأناب كل هذه الأفعال بمعنى رجع › إذا قلنا : الله تواب ٠‏ أي 

عباده بالخيرات ¢ د عباده بالاحسان 6 
يعود على عباده بالرحمة ويالغفران » هذا معنى أن الله عز 
وجل تواب › وهو معنى من معاني تواب › ولكن المعنى 
BAS‏ تبط من قولة pd‏ 


45 قاب ate so tal angels‏ ه وَآَلتَوَا لويم 


( سورة التوبة ( 

ما معنى تاب عليهم ؟ تاب عليهم يعني أنه ساق لهم من 
الشدائد كي يحملهم على التوبة » لو تركهم ¢ و أمدهم 
بصحة جيدة و بأموال كثيرة و أمطار غزيرة و بلاد جميلة 
و هم غارقون في شهواتهم » في ملاهيهم › في أفراحهم › 
في نواديهم . في سكرهم و انحرافهم في كل الملذات فلو أن 
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الله عز و جل تركهم هكذا › فهو ليس توابا » و لکن يسوق 
لهم من الشدائد ليتوب عليهم . 

أعسرف رجسلا ربح أرباحا طائلة و أراد أن يمشع نفسه 
فازمع السسفر إلى أمريكا وكأنه يتمنى أن يفعل فيها ما 
يشتهيه و أن يرتكب كل المعاصي › و هناك شعر ally‏ شديد 
في ظهره فتوجه إلى مستشفى » و صوّر عموده الفقري › 
جساء التشخيص : ورم خبيث في النخاع الشوكي ... فلم 
تستطع قدماه أن تحمله Leia‏ سمع الخير ٠‏ فقطع رحلته 
و عاد إلى الشام ومن مسجد إلى مسجد و من مجلس علم 
إلى مجلس إلى أن تاب إلى الله توبة نصوحا .. 

هذا الذي 'ساقه الله إليه حمله على التوبة فلو أنه تركه 
هكذا بصحة جيدة وقوة ومال وغنى وعاد من نزهته الجميلة 
بعد شهرين أو ثلاثة ليتابع عمله التجاري وليعيد الكرة في 
العام القادم إلى أوريا وهكذا فليس الله توابا . 

أعسرف رجلا ذكيا جدا لكنه يتفنن بالسخرية من الدين 
© ومن رجال الدين › يعد الدين كله خرافة وحالة مَرّضية ابثلي 
بها الإنسان وهو أستاذ فلسفة › وفجأة رأيته في حالة على 
غيسر ما أعرفه بها وهي حالة إنابة فلما سألته عن حاله 
قال : أنسا وزوجتسي منذ سنة تبنا إلى الله توبة نصوحا › 
وتحجسبت زوجتي › واستقمت على أمر الله » وأنا أحضر 
ثم سالته ما السبب ؟ فقال : لي ابنة أصيبت بمرض خبيث 
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في دمها وكنت أحبها حبا جما وما زلت أعالجها في هذا 
السبلد وهذا البلد حتى اضطررت إلى بيع بيتي وفي النهاية 
جاءني خاطر أنك لو تبت الى الله أنت ؛' 
بشفيها › فتاب إلى الله وشفاها الله jo‏ وجل !!! ومنذ سنة 
دُعيت إلى عقد قران وألقيت كلمة في هذا العقد وقلت له : 
هي هي ؟ › قال : هي هي . 

و الله أيها الأخوة : كل قصة أسمعها تحس أن رحمة 
الله عز وجل لا حدود لها فلو ترك العباد على معاصيهم 
و انحرافاتهم و شرودهم عن الله عز و جل و انغماسهم في 
الملذات وأكلهم المال الحرام وتطاولهم على الحق فلو تركهم 
هكذا لاستحقوا النار › و لكنه يرحمهم . و معنى يتوب 
عليهم أي يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على 
التوبة . 

هناك رجل همه الوحيد أن يفسد عقائد المؤمنين » وهو 
يؤمن في كل AOS‏ في دمه أنه لا يوجد إله » وأن كل شيء 
مستعلق بالدين خرافة بخرافة . وهو يجهد في إفساد عقيدة 
كل مؤمن › رزقه الله تعالى ببنت فأحبها حبا لا حدود له 
و لما ارتفعت حرارتها › أخذها إلى الطبيب ووصف لها 
الدواء ٠‏ وبقيت حرارتها مرتفعة » ومن طبيب إلى طبيب إلى ٠‏ 
طبسيب إلى أن فال له أحد الأطباء الكبار: حالة ابنتك نادرة 
جدا بنسبة ألف في المئة ٠‏ هذا مرض مستمر حتى الموث › 
حرارتها أربعون بشكل مستمر ( و هو يؤمن أنه لا يوجد 


إله ( . تحمل هذه الصدمة وبكى وتألم » وبعد حين اختل 
تسوازنه وصار يأتي بها إلى عمله. وهو شيء غير مقبول 
لاه موظف › فخاف أن تموت في غيابه فلم يحتمل › تقول 
زوجته : بعد شهرين أو ثلاثة من استمرار حالتها المتردية 
قال لها : أريد أن أغتسل . وبدا عليه كأنه أنه يغتسل لأول 
مرة في حياته › اغتسل وقام ليصلي وهكذا قال حسب رواية 
dias)‏ قال : ' يقولون انك موجود ء فان كنت موجودأ 


وصلى ركعتين بكى فيهما بكاء شديدا وكانتا أول ركعتين في 
حياته » وما إن سسلم من صلاته › »> حتى انخفضت حرارة 
ابنته ¢ وشفاها الله بقدرته !!! 

وهناك من هذه القصص الواقعية الكثير فمرة بعد درس 
الأحد قال لي شاب : أريد أن أقابلك › فقلت : تفضل قال : 
والله يا أستاذ ما من معصية تعرفها أو تخطر ببالك إلا وأنا 
أقترفها على وجه الإطلاق ٠‏ نشأت ala‏ وعند AS) day‏ لي 
أنه لا يوجد إله › فافعل ما شئت › حدثني عن نجاحه في 
التجارة وعن أرباحه الطائلة وانحرافه وانحطاطه وسفرياته 
وقصة طويلة معقدة إلى أن جاءته ضربة من الله عز و جل 
فحطمته Sind‏ › و وجد نفسه بلا دخل › و أصابته وأولاده 
وزوجته أمراض Alay‏ فلم يعد يملك ثمن الطعام ولا ثمن 
الدواء ووصف لي : و الله كان مطرقة تطرق رأسي كل 
دقيقة إلى أن مررت بأحد المساجد وسمعت المؤذن يؤذن 
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فدخلت المسجد وصليت أول مرة في حياتي وبكيت بكاء . 
شديدا وعاهدت الله على التوبة . أقول لكم هذه قصة قصتان 
رجسل في الأرض إلا وله مع الله قصة وهذا معنى التواب 
يقول الله je‏ وجل في الحديث القدسي : ' إنهم عبادي ... لا 
أقتطهم من رحمتي ؛ إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب 
و المعابب " ...أي : أعرف كيف أداويهم ‘ 

و كثير من الإخوان سبب مجيئهم للمسجد مشكلة كبيرة 
ساقها الله إليهم ففزعوا و أنابوا و ارتجعوا و تابوا فقبلهم 
الله عز وجل و تجلى عليهم . هناك أشخاص أصابهم مرض 
عضال » خاطب الله عز و جل و هو في غرفة العمليات 
لاستئصال الورم الخبيث قال : يا رب أعاهدك إن شفيتني من 
هذا المسرض ألا أعصسيك ما حييت . وشفاه الله من هذا 
المرض فبقي ثابتا على عهده . فلولا هذا الورم الذي ساقه 
الله له ما كان ليتوب . صدقوني عشرات بل مئات بل آلاف 
اللسحض لحي Se‏ إلى مي مضلافة فكرف لو تنيعت 
الأمر؟ . هذا معنى التواب . يعني .. " تاب عليهم ليتوبوا ' 
هني من أجمل آيات الدرس . يعني ساق لهم من الشدائد ما 
يحملهم بها على التوبة فمن هو البطل ك 


الد بأتيه في الرخاء !!! هذه 
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المعنى الثاني : تواب : أي يسوق لعباده من الشدائد ما 
يحملهم على التوبة وأجمل الآيات : 


لين a‏ وَأصلَحُوأ وَبيكُوأ اتيك gt‏ لَه وأا Set‏ 
ازج @ 


( سورة البقرة ( 
ا آية تانية : " ثم تاب عليهم ليتوبوا " يعني إذا جاءت 
es‏ اند قبل نرية لح فين Got‏ التي يسوقها للعبد ؛ 
وإذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد فتغني قبول التوبة . 
يحملك على التوبة ثم يقبل توبتك., Cully‏ بين دافع إلى 
التوبة وبين قبول لهذه التوبة . 
أنا أتمنى على الأخ الكريم أن يجري منافشة منطقية 
وسال نفسه فمثلا يكون عمره ثمانين سنة ويحاسب نفسه 
ويقول : هل هناك تقصير أو انحراف سابق إلا وساق الله لك 
شدة وأعادك إليه › فما لك تنتظر الشدة إذن ؟ إذا وقع 
الإنسان في غفلة فلماذا ينتظر الشدة ٠‏ ليعود إلى الله بلا 
شدة بلا تأديب ويلا مشكلة وبلا مصيبة وبلا تضييق ٠‏ هذا 


ب 


الذكاء » و هذا هو العقل « وهذه الحكمة . 
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هناك شيء آخر : قالوا : الله Jo‏ وجل يتوب على عبده . 
ابستداء أي يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة وأما 
تمام التوبة أن يقبلها aie‏ وأن يثبته عليها » فمثلا : لو قال 
RS ee E‏ 
ثانية › ولم يقل : يا : 
TS‏ 
وانتهسى الأمسر فما بقي علي بعد ذلك ؟ فهذا الذي ينسب 
الستوبة إلى نفسه ويعتد بإرادته ؤبقدرته على متابعة التوبة 
ربما أضعف الله مقاومته . فوقع في الذنب مرة أخرى . 
لذلك abe‏ التوبة قبولها والتثبيت عليها GY‏ الإنسان إذا تاب 
من نسب ثم عاد إليه يختل توازنه وينهار فلو فعلت هذا 
السذنب المئة ألف مرة قبل التوبة أهون من أن تفعله مرة . 
واحدة بعد التوبة › دققوا ٠‏ لأنك إذا فعلته بعد التوبة انهارت 
معنوياتك وشعرت كأن الطريق إلى الله عز وجل غير سالك . 
أما الشيء الذي يلفت النظر قوله سبحانه وتعالى : 


de SAU‏ أن يَكُوب عَليِكُم ون ريد ألدين ogee‏ لقّهوت أن تيلوا 
ميلا عَطِيئًا © 

00 (سورة النساء). 

' يقول Je‏ و جل في الحديث القدسي : "لله أفرح بتوبة . 

ote‏ من الضال الواجد.و من العقيم الوالد و من الظمان 


ل لكف 


... الوارد " أعرابي يركب ناقة عليها طعامه وشرابه « جلس 
ليستريح فشردت عنه ناقته فأيقن بالهلاك فجلس يبكي حتى 
نام ثم أفاق فرأى الناقة من شدة فرحه اختل توازنه 
فقال : يا رب أنا ربك وأنت عبدي . : يقول عليه الصلاة 
والسلام : ' لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا البدوي 
الله عسز وجل يبريد أن يتوب عليكم:. إذا رجع العبد 
العاصي إلسى الله نادى مناد في السموات والأرض : ' أن 
هثئوا فلانا ثقد اصطلح مع الله . '' والله يريد أن 
يستوباً عليكم ويريد الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
اجلس مع أهل الدنيا › أو Jal‏ الشهوات » أو أهل 
الفجور › هذا الفاجر وهذا العاصي يتمنى أن يجرك إليه 
لتكون مثله ٠‏ يقول لك : " ضعها برقبتي › والله تواب رحيم 
وغفور رحيم ولا تدقق فالله لا يدقق '" ومن هو حتى تضعها 
برقبته ؟!!! ما هذا الكلام ! ' والله يريد أن يتوب عليكم 
و يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما " يجب 
أن تقدس هذه الإرادة الإلهية › فالله Je‏ وجل يريد لك 
الخير 6 و السعادة الأبدية . : 
هناك إنسان بعد حين سوف يعدب عذابا لا يحتمل › 
والآن راكب سيارة › وإنسان آخر بعد حين سينال أعلى 
مرتبة وهو يمشي على قدميه ؛ التقيا في الطربة, فمن هو 
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ذه العين راكب المركبة الفاخرة ٠‏ لكن بهذا العة 
قدميه . تصوروا بيتا ضخما 
SG‏ 
+ رى ان ان ف ليتدلك ا ت + ان 
آخر يركب مركبة فارهة باتجاه أن يد يشنق في ساحة عامة . 
التقى هذا الذي يركب المركبة مع هذا الذي يصعد إلى هذا 
البيت في الطريق فهنيئا لمن ؟ بالعين لراكب السيارة ء أما 
بالعقل لمن يمشي على قدميه فالأمور بخواتيمها . 


فل 190825 55 مَصِي رکم SNA‏ @ ` 


( سورة إبراهيم ( 
315 قال Gale ib Gas deste 5 fee‏ وَآَرْوُقْ Ala‏ مِ نَأَلثّمَرَتِ 
ا من متهم بال di‏ الجر قال وَمَن easel‏ قلا كم 
اط8 3 إلى GUILE‏ ويش seaill‏ © 
( سورة 
ealle is a 359‏ كقروا ols‏ © مضع BIB‏ 
dl isis‏ @ 


“(ase Sse) 


YAY 


ys ales‏ خی mpi gly Bld‏ رج 


(سورة ian‏ 
وما اوتیگم من هوه 25 مت آلْحَيَوة bg ting LB‏ عند آله َيه 
أل ع أن sits sss‏ 


® ix pase 


: ( سورة القصص ( 
تا لم تيت rks‏ @ 

ee | 
setts ill gi oo tabeak wall 


) (سورة السجدة‎ ٠ 
© ين‎ san le Seale fase 


(سورة القلم) 
YAY‏ 


Fuss ol‏ 5 اميت أن falas‏ كالّذِينَء 
easel‏ موآة “ee sealing bles‏ 
) سورة الجائية ( 
کلام واضح كالشمس . 
أيها الأخؤة : معنى تواب يعني يعود بالخير على 
عباده » فالأمطار من التواب عاد بها علينا » و الهواء الذي 
نستنشقه من التواب عاد به علينا « وهذه اليجهزة التي تعمل 
بانتظام من التواب عاد بها علينا » وهذا الذي أنعم الله به 
علينا من التواب فهذا أول معنى . 
المعشنى الثاني : تواب قبل التوبة بمعنى يسوق لعباده 
الشدائد : | ١‏ 
قإن IO, IF‏ ربكم 9h‏ رَحْمَةَوَسِعَةِوَلَا 83 pall gg Aa‏ 
bu Fl‏ © 


) سورة الأنعام ( 

انظروا إلى الآية ما أجملها وما E‏ 
الرحمة ؟ 

قال ' ولا برد باسه عن القوم المجرمين " هذه رحمته › 


YAt 


ابنا ذكيا alle o gly‏ › الإبن مقصر فضربه الأب وضيق 
عليه » حاسبه › زجره إلى أن Gat‏ تابع عليه المراقبة إلى 
أن صار طبيبا ونال أعلى الشهادات > وجلس في عيادته 3 
وثلاثون زبونا في الخارج وتصوير ودخل يومي من خمسين 
إلى ستين call‏ فيقول : الله يجزي والدي كل خير على 
الضرب الذي ضربني إياه في الصغر فلولاه لم أكن طبيبا . 
فلو قال له : لا أريد Aud pall‏ فلم يزجره ؛ بل تركه فأصبح 
وراء الناس فيقول : لماذا لم يضربني أبي › ولماذا لم يضيق 
علي ٠‏ أو ينصحني ., أو يطردني من البيت لماذا ؟ إن رحمة 
أبيه الساذجة ؛ مع الجهل تجعله يحقد عليه > Lely‏ شدة 
والده الواعية ؛ تجعله يذوب حيا له . 

أمثلة بسيطة لو فرضنا أن إنسانا كان منحرفا حتى 
ضيّق الله عز وجل عليه وخوفه وأرسل له شدائد إلى أن 
استقام على أمر الله » فذاق طعم القرب ومعنى الهداية » 
وشعر بسعادة كبيرة يقول : يا رب لك الحمد على أن سقت 
إلي هذه الشدائد › والله أيها الإخوة أنا أقول لبعض الإخوان 
الذين ابتلاهم الله ببعض المصائب : و الله الذي ١‏ اله إلا هه 


فالإنسان يجب أن يعرف أن الله Je‏ وجل تواب » ومعنى 
تواب يعني يحبنا . فمثلا : إنسان يسير في الطريق د 
غير جيد » فيصطدم بعمود ٠‏ إلى أين تسير يا عبدي ؟ يكون 


هم" 


ماشسيا بشكل خطأ « أو نظر إلى امرأة لا تحل له فجأة تأتيه 
الصدمة » ويشج رأسه > فالله عن وجل Gigi‏ . 

أكل مبلغا بالحرام فيضيع الله له عشر أمثاله ويربيه › 
فإذا أصلح عطلا وأخذ من الزبون عشرة أمثال وقال له : 
عشرة آلاف › و الزبون لا يعرف › فعاتيه جاره فأجابه : 
هكذا العمسل › وفي اليوم الثالث دخلت في عين ابنه نثرة 
برادة فدفع له ستة عشر ألف ليرة لبنانية. فذهب ربحه 
الجر al‏ وجاءهة التأديب : 

أخ جساءه سخص يريد شراء حاجات من عنده فطلب 
ستة قطع Aull‏ لكنه يبيع بالجملة فرآها إهانة له وقال : 
أنا لا أبيع بالقطّاعي فقال له : شكرا › بعد ذلك أقسم بالل أنه 
مضى عليه ثلاث وعشرون يوما ولم يدخل إليه إنسان إلى 
المعمل . فالله عز وجل تواب . 

انظر إلى النحاس كم هو جميل ٠‏ من كثرة الطرق أصبح 
جمسيلا وهكذا المؤمن كلما ازداد عليه الطرق يصبح أديبا 
وكلامسه مضخسبوط ولیس عنده كير ولا تطاول » هذا معنى 
التأديب الإلهي وهو معنى التواب أي يعالجك حتى تصبح نقيا 
كالملك تماما . 

' يقول عز وجل في الحديث لاقدسي : وعزتي وجلالي 
لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل 
سسيئة كان عملها: سقما في جسده › أو إقتارا في رزقه › 


أو مصيبة في ماله » أو ولده حتى ALI‏ منه مثل “AN‏ ¢ فإذا 
فى عليه شيع دت عليه رات لفوت حون يلفاتي 
كيوم ولدته Aaj‏ " !!! . 

أيها الإخوة : والله الذي لا إله إلا هو أنا ناصح لكم › 
eas)‏ أقول كلمة باللفة العامية : أنا دعوتي ملخصة 
بكلمتين_: إما أن تأتيه راكضا أو أن يأتي بك ركضا . ويعلٍ 
الله كسيف يأتي بك › ويعلم كيف يخوفك ويعرف كيف يجعل 
ركبتيك ترتجف ., و يعلم كيف تسمع الخبر و تقع مغشيا 
عليك ... فتعال إليه بنفسك أفضل لك . 

أعرف رجلا أسرف على نفسه كثيرا وله جار صالح 
نصحه فلم يستجب ¢ ومات على معاصيه pic‏ رؤي في 
المسنام يرتدي ثيابا خشنة قميئة مهترئة ويدور حول بحرة 
ويقول : نصحني فلان ما انتصحت يا ليتني_انتصحت › لو 
أنه نصحكم فاسمعوا نصيحته › فالإنسان ما دام قلبه ينبض 
فيقول لك : التخطيط سليم فالتوبة مفتوحة ؛ وما دام القلب 
ينبض فالباب مفتوح فالحق بنفسك . ' 

قال لي صاحب معمل : قبل عشر سنوات كنت أفقد 
مالاء أضع ألفين في جيبي ثم لا أجد شيئا » فهناك عامل 
يسرقني وبقيت شهرا أراقب والسرقة مستمرة بالمال 
والبضاعة › ثم توقفت السرقة » وبعد عشر سنوات طرق 
بابي شاب ملتح قال: أنا فلان هل عرفتني ؟ فأجاب : نعم 
كنت عندنا قال كلك اصرق pe‏ بت إلى Pl‏ وجل : 


الام 


وها Li‏ بين يديك جئت لأدفع لك كل الذي أخذته منك . فقال 
.له : والله نظير هذه التوبة وهذه الأوبة سامحتك. ولك مكان 
في معملي إذا شئت أن ترجع . 

ما دام القلب ينبض , فالحل سهل وكله يتصحح « ممكن 
أن تدفع الديون المترتبة عليك سابقا » وممكن أن تعيد 
الحاجات لأصحابها » وممكن أن تستسمح من اغتبته . كله 
ممكسن فإمسا أن تأتيه طائعا وإما أن يحملك على أن تأتيه 
طائعا فالأولى أرقى وأشرف وأجمل وأحلى . 

فالستوبة الأولسى " دم تاب عليهم ليتوبوا " يحمل على 
التوبة والثانية ' تابوا فتاب الله عليهم ' + يعني قيل توبتهم « 
وإذا قبل توبتهم يعني ثبتهم عليها . 

خبس مسند أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية 
عرفة : واستغفر الله لهم فأوحى الله إليه أني قد عر ت لهم 
مسا بيني وببنهم ولم أغفر لهم ظلم بعضهم ليعض . ما بيننا 
مغفور لكن ما بينكم وبين العباد لا بد من أن يصح وهذا 
معنى قوله تعالى : 


2 و‎ 1 2, 
بكم‎ pend مسن‎ as! Pp beg 


( الآية ١‏ من سورة الأحقاف ( 


( ؛ من سورة نوح‎ ANI) 
. يعني بعض ذنوبكم‎ 
» أتمنسى من كل إنسان أن يحاسب نفسه حسابا دقيقا‎ 
وأسعد إنسان هو الذي يمشي على منهج الله في كل‎ 
: شيء » أسعد إنسان هو المطيع › ألا يكفينا قوله تعالى‎ 
3 وَمَن يُط ع أللةوَرَسُولَهُ فقَدٌ فار فورًا عَظِيمًا‎ 


) سورة الأحزاب ( 
ألا يكفينا قوله تعالى : 


2 و ما ts‏ م 5 
ا ارو 00 17 | 8 ء 
إنّ أكرَمَكم ند alll Sail all‏ عَلِيمٌ Seed‏ 


( سورة الحجرات ( 

ألا يكفي المظلوم أن يكون ظالمه في معصية الله . 
أيها الإخوة الأكارم : معنى تواب أي لا يعاملك بالعدل 
فحسب بل بالرحمة يعني يتابع . فالأب الرحيم كل يوم ينادي 
ابنه ويسأله عن وظائفه وماذا كتبت ؟ أما أن يتركه حتى 


¥A4 


يرسسب ويقول قدمت الذي علي فيجيب الابن : صحيح لكنك 
لم تكن رحيما بل كنت عادلا أما الرحيم الذي يتابع . 

ربسنا عز وجل هو الستواب أعطاك الأمانة وكلفك 
بالأمانة .9 أعطماك عقلا وأعطاك كونا وأعطاك إختيارا 
وأعطاك شهوات وفطرة وشرعا › ومع ذلك يتابع أحوالك 

أحد إخواننا الكرام يلزمه مبلغ من Shall‏ » فوجد بيتا 
بسعر مغسر جدا بقيمة ' ٠٠٠٠٠١‏ ليرة " والقصة قديمة › 
معسروض بخمسة وثلائثسين » و معه غشرة آلاف ويلزمه 
خمسة عشر ألف › ومعه سندات فذهب إلى المصرف ليحسم 
هذه السندات « والحسم ريا معكوس ومدير:البنك ليس مسلما 
TE‏ 0 
ت ا > أنا ati‏ : 

oy i 
: أعاهدك ألا أشتري هذا البيت وألا أعصيك › فقال لي‎ 
توجهت مسن المصرف إلى محلي التجاري ووجدت صديقا‎ 
قديما ينتظرني فقلت : خيرا فقال : أريد الذهاب للكويت‎ 
ومعي ستون ألفا لست بحاجة إليهم.:#أريد أن أودعهم‎ 
عندك سنتان وأناشدك الله أن تستعملهم › أقسم بالله أنه بعد‎ 
نصف ساعة حينما عاهد الله ألا يعصيه › كيف تاب الله‎ 
يرسل له مصيبة لأنه كان سريع الفهم فتركه‎ al عليه ؟‎ 
. يكلم الذمي وينصحه بأن يبقى نظيفا‎ 


۹۰ 


lames avg ١‏ وتعالى حكيم فان calls. eS‏ داشا 5 فلا 


كلما كان للإنسان حساسية يفهم بالإشارة ا بعك 
الإنسان بإنقسباض فيقول : هناك شيء . و هناك إنسان 
يحستاج إلى تأديب علني أو عذاب مهين أو عذاب عظيم 
أو عذاب أليم فكلما ارتقت مكانة الإنسان عند الله تكفيه 
الإشارة › فالحر تكفيه الإشارة.. 

معنى تواب : أي أنه لسن يتركنا بل يريدنا » نحن 
مطلوبون إلليه › خلقنا ليسعدنا » خلقنا ليرحمنا › خلقنا 
ليسعدنا في الدنيا والآخرة . فافهم أن الحر تكفيه الإشارة › 
فإذا قصرت يأتي بك » وأحس أحيانا أن إخوانا كثيرين قد 
تركوا المجالس ثم يمضي أشهر فيرجع فلا بد أن هناك 
مشكلة فيركض ركضا . فابق ثابتا_لأن الله بحب الثابت ولا 


خ كالقسارب | 5 اضصطراب_ياضصطراب 
كالسفينة ii‏ اسخة : 
منَالْمُؤْمِِينَ رِجَالصَدَقُوأ ما re‏ 


225 وا‎ log Hes من‎ al ee 
( سورة الأحزاب‎ ( 
انتهى الأمر أنت عاهدت خالق الكون فإذا عاهدت الله‎ 
. على الطاعة وعلى تلقي العلم وخدمة الناس فابق ثابتا‎ 


ya) 


هذا معنى اسم التواب » وأرجو الله سبحانه وتعالى أن 
يتوب علينا oY‏ الله عز و جل يقول : ' إذا رجع العبد 
العاصي إلى الله نادى مناد في السموات والأرض أن هثئوا 
فلانا فقد اصطلح مع الله " . 
و الحمد لله رب العالمين 


*K KKK 


4۲ 


Gill 


السدرس اليوم مع اسم الله تعالى الحق وهذه الكلمة 
متداولة BS)‏ كثيرة ¢ والله سبحانه وتعالى هو الحق › 
وكلامه هو Gall‏ › و وعده هو الحق › و وعيده Gall‏ › 
وأفعاله حق . 

قبل أن نمضي في الحديث عن كلمة "Gal‏ لابد من 
ضرب الأمثلة : فمثلاً 

معك جهاز كهربائي › وبحاجة إلى طاقة كهربائية › 
توجهت إلى مأخذ كهربائي ووضعت فيه الشريط › فالآلة لم 
تتحرك › فهذا المأخذ ليس فيه كهرباء » فتوجهت إلى مأخذ 
آخر و وضعت فيه الشريط فدارت الآلة » أول مأخذ باطل › 
الثاني حق .. ما معنى آلحق إذن ؟ .. 

يعنسي أن الشيء الموجود موجود .فالحقيقة أن الله هو 
٠ Gall‏ وإذا توجهت إلى غيره فلن تجد شيئا بل سرابا في 
سراب » وعود كاذبة . وأقوال فارغة › و كلمات AiG‏ › 
وليس فيها شيء وإذا توجهت إلى الله Je‏ و جل وجدت كل 
شيء › فأول معنى من معاني الحق : الشيء الموجود › 
وأول معنى من معاني الباطل الشيء المعدوم › والإنسان. إذا 
dics‏ وعدا Mig‏ وعده فوعده حق › فإن لم ينفذ فوعده 
باطل ٠‏ وإذا توهمت أن الجن بإمكانهم أن يفعلوا كذا وكذا » 


40° 


وفسي الحقيقة الله سبحانه وتعالى ما أعطى الجن قوة أبدا » 
فاعتقادك أن الجن بإمكانها أن تفعل وأن تؤذي وأن ترقع 
وأن تخ”شص فهذا اعتقاد باطل AN‏ لا يطابق الحقيقة › وإذا 
قلت فلان بإمكانه أن يفعل وهو في الحقيقة عبد لا يستطيع 
أن يفعسل ثسيئا فقولك باطل › فالشيء الموجود واعتقاد 
وجوده والاعتراف بوجوده » هذا هو الحق > Lal‏ أن تعتقد أن 
هذا الشسيء موجود وهو غير موجود فهذا اعتقاد باطل › 
وإذا قلست هذا الشيء موجود وهو غير موجود فهذا قول 
باطسل » والصواب أن الحق هو الموجود › والباطل هو 
المعدوم . 

وإذا تحدثنا عن الاعتقاد » فالاعتقاد الحق حينما يوافق 
الواقع فهو حق › وإذا خالف الواقع فهو باطل › والقول 
الحعق حينما يوافق الموجود فهو حق ¢ وحينما يخالف 
الموجود فالقول باطل . 

و أخطر شيء في الحياة أن تتجه إلى Age‏ لا تملك 
شيئا . و أخطر شيء في الحياة أن تعتقد اعتقادا غير 
صحيح ليس له مرتكز واقعي أبدا » و أخطر كلام تقوله أن 
تنطق بشسيء لا يرتبط بالواقع › فما الذي ضيع الناس ؟ 
. الباطل » وقد تعتقد اعتقادا بعد سنين طويلة ينكشف للعالم 
كله أنه اعتقاد باطل » وأن هذا المبدأ غير صحيح ؛ وأن هذا 
المبدأ ما حقق Lind‏ للإنسان › بل زاده شقاء . 


فإذا كنت مع الحق فأنت في سعادة كبيرة » لماذا ؟ لأنك 
مع الثابت ومع الموجود . وهذا ملخص الدرس ٠‏ أو هذه 
هي الخطوط العريضة للدرس . 

و الشيء الموجود bel‏ أن يكون واجب الوجود أو ممكن 
الوجود فالخالق واجب الوجود › فلابد من أن يكون 
موجودا › ولا يمكن إلا أن يكون موجودا › والعقل لا يقبل 
هذه الدقة. البالغة من دون إله خالق ؟ ومن دون إله مبدع › 
ومن دون إله مصمم › أو إله حكيم she‏ إله عليم أو إله 
قدير « فالموجود Galo‏ الوجود Lal c‏ الممكن فمثلنا نحن : 
فنحن مُمكنوا الوجود » أي ممكن أن نكون أو لا نكون › ولا 
يكون وجودنا حقا إلا إذا شاء واجب الوجود أن نكون › 
ولذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


| ك 
لفقم وما Sele gla‏ ين obs‏ إل أن pasate kines‏ 
ئقلا تلومُونی وَلُومُوَأ wails St yay el‏ 
As yay‏ كفت يما فركثُون من قبإ مين لَهُمْ عَدَابُ 
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( سورة إبراهيم ) 


Yay 


فوعد الشيطان باطسل › وأحيانا الشيطان يخوفك › 
وتخويفه باطسل وأحسيانا يعدك بالفقر و وعده باطل › 
و القضية ليست قضية فكرة تتعلمها بل القضية مصيرية › 
فإن كان لك مبلغ في مدينة حلب كبير جدا » ولن تقبضه إلا 
مسن الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الواحدة من يوم 
السبت ٠‏ وهذا المبلغ إذا قبضته يحل كل مشكلاتك › توجهت 
إلسى المحطة › وركبت قطارا يوصلك إلى حلب › وقد تخطئ 
وأنت راكب في هذا القطار عشرات الأغلاط ولكن ما دام هذا 
القضار في طريقه إلى حلب وسوف تصل إلى هذه المدينة 
قبل الساعة الثانية عشرة » فأنت في الحق c‏ أما إذا ركبت 
قطارا متجها إلى درعا فهذا القطار باطل لأنه لن يوصلك إلى 
هدفك + إنه-قطار ولكن يتجه بك إلى عكس هدفك » و أنا في 
جيرة من توضيح هذا AY‏ دقيق وعميق جدا » وقد يحتاج 
الإنسان لتوضيح الحقائق إلى ضرب الأمثلة . 

الله هو الحسق ٠‏ و هذا الكون GY‏ الله خلقه هو حق › 
٠‏ ولأنيه موجود و لكن هذا الشيء ممكن الوجود » فيمكن أن 
يكون ويمكن أن لا يكون › لكن الله سبحانه وتعالى واجب 
الوجود › وأن تعتقد بوجوده فاعتقادك حق » وأن ثقِر 
بوجوده فإقرارك حق ؛ وإذا اعتقدت بأن زيدا من الناس 
بإمكانه أن ينفعك فاعتقادك باطل ء أو بإمكانه أن يضرك 
فاعتقادك باطل ¢ وإذا قلت هذا فقولك باطل » فصار الموجود 
هو الحق > والاعتقاد بالوجود هو الاعتقاد Gall‏ والإقرار 


4۸ 


بالوجود هو الإقرار الحق › وهذه الفكرة النيرة تقو دنا إلى 
فكرة أخرى ٠‏ بأن الحق في الكون لا يتعدد » وبأن الحق 
واحد » لقوله تعالى : 


Letty gall ax; ذا‎ its all Sts asad 


syd ule 
) ۳۲ سورة يونس آية‎ ) 

فإن اعتقدت خلاف ما في هذا القرآن فأنت بالدليل 
القطعي ضال › لا سمح الله . 

وإذا اعتقدت أن الأجل ( العمر ) بحسب العناية بالصحةء 
فإذا اعتقدت أن dad)‏ متعلق بذلك فهذا اعتقاد باطل. « لأن 
الإنشان لا يموت إلا إذا انتهى أجله ؛ ولكننا لا Sh‏ أن 
كت « و لكن هذه العناية لا ترتبط بالعمر 

لا تود ثر فيه .. 

SE‏ قصة « فقال أنا ولدت في 
بيت ولي عمان فوالدي له غرفة » وعمي له غرفة » وعمي 
الثاني له غرفة › وفي الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء ولدت 
في غرفتنا و الغرفة الملاصقة لها هي غرفة عمي › وفيها. 
زوجته › وقد أصيبت بمرض عضال خطير » وأستدعي 
أربعة أطباء لمعالجتها » ومن غرائب المصادفات أن الأطباء 
الأربعة اتفقوا على أنها لن تعيش أكثر من ساعة . فأنا 
ولدت وكبرت وترعرعت ودخلت المدرسة « وتخرجت فيها 


۳۹۹ 


وعملت مع والدي › وتوفي والدي › وتزوجت › وانتقلت من 
بيت إلى بيت إلى بيت » واشتريت آخر بيت وهو الذي أنا 
فيه . وأصبح عمري خمسة و أربعين عاما وجاءت زوجة 
عمي لتزورنسي . ولو قال أربعة الأطباء أنها انتهت بعد 
ساعة > فلقفد عاشت بعد ذلك خمسة واربعين عاما + إذن 
كلام الأطباء باطل . 
إن الطبيب له علم يدل به 
إن كان للناس في الآجال تأخير 
ل أيام رحلته 
حار الطبيب وخانته العقاقير 
أيها الإخوة الأكارم › أنا أقول الآن هذه الكلمة هل 
تعرفون من البطل ؟ البطل هو الذي يأتي اعتقاده مطابقا 
للواقع « ويأتي حديثه مطابقا للواقع › وتأتي حركاته مطابقة 
. لمنهج الله عز وجل › ولنا مثل في آلة غالية الثمن › 
التركيب © عظيمة النفع » وأنت حريص حرصا لا حدود له 
eo‏ ا ای الشركة + Se‏ 
المخلوق الأول ؟ . 
إذن : deals‏ حق و خطيرة جدا و Ul‏ أتمنى على كل أخ 
أن يعمسل في مراجعة أفكاره عن الدين هل هي صحيحة › 
وهل معتقداته صحيحة › و هل تصوراته عن الله صحيحة › 
وهل معتقده بالنبي عليه الصلاة و السلام صحيح › وهل 


Yas 


آراؤه في القضايا المعاصرة صحيحة › و ما قيمة رأيك: 
أنت . 

قلت لكسم مسرة لقد جرت qua‏ أهلية في oy‏ مجاور 
ودامت أربعة عشر عاما « وانتهت والحمد لله وهذه الحرب 
الأهلية يمكن أن تفسر تفسيرا عربيا » نقول هذا البلد أصبح 
ساحة صراع للقوى العربية « ويمكن أن تفسر هذه الأحداث 
الدامسية تفسيرا طائفيا > يمكن أن تفسر تفسيرا دوليا › إنه 
مركز مالي قوي جدا نافس مراكز أخرى © ويمكن أن تفس 
تفسيرا فرآنيا » دينيا » إلهيا » قال تعالى :. : 
et days Sea things,‏ او مُطْمَئة تا salts,‏ كل 
JS‏ فَكَفَرَتُ gists alt ttl,‏ الله لباس ألْجُوع وَأَلْخَوْفٍ 1B by‏ 


(coe 


سور النحل ) 
هذا التفسير الديني » أي هذه التفاسير هي الحق ؟ إنه 
إذن : إذا توجهت إلى تفسيرات أخرى فتكون في باطل ! 

لقسد حصل زلزال › فهدمت مدينة بأكملها › هناك تفسير 
ساذج » إنه تصدع بالقشرة الأرضية أو التواءات داخلية › 


۳۰۹ 


التفسير الديني 6 قال تعالى : 


bsg‏ كان GLANS alle, coi algal O85‏ مُصْلِحُونَ 


) سورة هود ( 
فلا تكون بطلا إلا إذا استطعت أن تتعرف إلى الحق › 
و أن يكون اعتقادك حقا » و أن يكون كلامك حقا « و أن 
تكون حركتك حقا . 
و إذاكنت تعاني من مشكلات › و تفسير هذه المعاناة 
١‏ بقلة الحظ فهذا تفسير باطل » و هناك تفسير آخر أن تقول : 
لي aioe‏ كثيسرون رموني بحسدهم › وهذا تفسير باطل 
أيضاء لاه Y‏ يستطيع أحد أن .يضر أحدا » إلا إذا كان 
مستحقا أو غافلا › و لكسن إذا قلت ما من عثرة »و لا 
اختلاج عرق › و لا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم و ما 
يعفسن الله أكثر › فهذا التفسير حق › وأنت في اليوم الواحد 
وأن تعستقد الحق » وأن تنطق بالحق ١‏ ولن تكون على حق 
إلا إذا عرفته « ولن تعتقد به » ولن تنطق به إلا إذا عرفته › 
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : " أصل الدين معرفة 
الله " 


ومثلا عن أصحاب الصنعات glo‏ فرضنا إنسانا 
تصرف في صنعته تصرفا خاطنا » فنقول إن هذه الطريقة 
باطل ٠‏ ولو أشاد إنسان بناء على الشاقول › فسوف نقول 
هذا البناء حق A‏ سيستمر › ولو أشاد بناء بلا شاقول 
فنقول هذا البناء باطل › لماذا ؟ لأنه سيقع . فما هو الحق 
إذن ؟ ؛ هو الشيء الموجود › ولكن يجب أن نضيف شيئا 
عندما قال Ly‏ : 


i 


| وَمَا adh Lage bg SiN oases‏ وإ آلا 
east‏ ألصَّفْحَأَلْجَيِيلَ © 
' (سورة الحجر ) 
lye 85 olf‏ فن أَنفيِهِمٌ ما og ac TAGS‏ والأرض وما متها 
إا SIL,‏ وَأَجَلِ wb‏ سى وَإِنّ كشِيرًا مالاس بلقي رَبَهِمْ لَكَفِوُونَ 
| ( سورة الروم آية ١‏ ) 
GEIS Lay‏ الما Shas bts Las oN‏ يك lappa 3 soil‏ 
Hie ly gles!‏ @ 


) سورة ص ( 


الباطل : هو الشيء الزائل › والحق : هو الشيء ‏ 
الموجود الثابت و من معاني الحق الشيء الموجود الثابت › 
والآن سنضيف شيا » الموجود حق» أما درجة أعلى › 
فواجب الوجود › ودرجة أعلى فدائم الوجود › فواجب . 
الوجود ودائم الوجود » أعلى من ذلك › ولا موجود آخر 
معه » إنه واحد في وجوده © ودرجة أعلى كامل في 
وجوده . فهو واجب ودائم وواحد وكامل » هذه حقائق ثابتة 
عن الله عز وجل . 

الله موجود » بل هو واجب الوجود › بل هو أبدي 
الوجود › لا شيء بعده » وهو واحد في وجوده ؟ وكامل في 
وجوده . فإذا عرفته عرفت كل شيء » وإن فاتتك هذه 
المعرفة فاتك كل شيء gc‏ الله ما حصّلت شيئا »> لو ملكت 
أمبوال الدنيا » أو ارتقيت إلى أعلى مكانة في الحياة » ولى. 
حصّلت JS‏ الشهوات وما عرفت Gall‏ « لأن وجودك ليس 
ذاتياء فلو كان وجودك ذاتيا فليس هناك مانع ٠‏ لكن 
وجودك مرتبط بواجب الوجود ٠»‏ فإذا شاء واجب الوجود, 
وهو الله أن يلغي وجودك تنتهي . 

لقد كنا مدعوين إلى عيد مولد في tal‏ مساجد دمشق ؛ 
و الذي دعاني و قدم لي بطاقة الدعوة › هو أحد إخواننا 
الأكارم » كان ذلك يوم الجمعة بعد الدرس » فتوجهت إلى" 
هذا المسجد ¢ وفي مدخله رجال عديدون يقفون لاستقبالر 
المدعوين ٠‏ صافحتهم واحدا واحدا » وسألت الذي دعاني في 


Yue 


الطريق › من الذي أشرف على هذا المولد › قال لي: عمي 
فلان ally‏ زوجتي › قلت له أين عمك ؟ › قال هو في الداخل 
فلما دخلت صحن المسجد › رأيت رجلا مكتمل «Ad ga MW‏ 
يرتدي الثياب الأنيقة مورد الوجه نشيطا ٠‏ لا أعرفه سابقا › 
فرحب بي ترحيبا حارا « وأثنى كثيرا » فدخلت إلى مكاني في 
الحفل › وكان أحد الإخوة الأكارم بلقي كلمة › وأثناء إلقاء 
كلمسته . تحرك اثنان من المدعوين › فما فهمت لِم تحركا › 
تسم ألقيت كلمتي « بعشرين دقيقة » وبعد أن انتهيت › جاء 
رجل وهمسس في أذني أن هذا الذي استقبلك في صحن 
المسجد قد توفي » وما استمع إلى كلمتك !!. 

لا تعجب فأنت ليس واجب الوجود Cul‏ ممكن الوجود : 
- والدلسيل واجب الوجود أنهى وجوده › بثانية » يعني هو 
ينتظر أن ألقي كلمة › فما استمع إليها » وبعد أن دخلت وقع 
Gling‏ « و نحن والله لم نصدق ٠‏ أنهي الحفل « وذهبنا إلى 
المستشفى › ودخلنا إلسى غرفة العناية المشددة فإذا هو 
مسسجی » قد فاضت روحه إلى بارئها › فأنت ليس واجب 
الوجود بل ممكن الوجود › وأنت ليس حقا › فالله هو الحق 
ولو كنت a‏ لسرى عليك قوله تعالى : 


ولا إن كنم غَيْرَ jane‏ © تَرْجِعُونَهاً إن cas‏ € 


| سورة الواقعة.. ) 


نحن فرحنا بالأمطار كثيرا › فماذا لو أن السماء توقفت 
عن إنزال المطر › فأين وجودنا ؟ عند ذلك نرى كل الآبار 
والأنهار جفت › و النباتات في طريقها إلى الموت » ونحن ‏ 
بعد ذلك . هل وجودنا ذاتي ؟ لا » نحن وجودنا متعلق 
بمشيئة واجب الوجود . 

وكم يكسون هذا الإنسان غبياً إذا ظن أنه موجود وأنه 
واجب الوجود وأنه يعمل وأنه يكسب المال › فهذا هو 
الباطل . وهو اعتقاد باطل › فأنت كلما تعرفت إلى الله 
صثرت نفسك في عينك وكبر الله سبحانه وتعالى في عينك » 
فمن هو المؤمن ؟ هو الذي لا يرى إلا الله . 


Sobel salle hls US| a stl isl 3‏ ديهم 

( سورة الفتح ( 

فلم rob lB‏ ولك اله قتلقم وما Ey‏ 8 رَمَيْتَ ATS‏ 15 
وَلَقِبلِنَ امنيس ين من بلا bas‏ الله َي غلم © 


) الأنفال‎ sh 


إَأندِينَ يُبَايمُوتَكَ | 2 الله E‏ 


زل عيب آلشمدوّت ALS ells ih‏ كله فأغبه وتو كل 
bale‏ رك بقل iss te‏ © 


) هود‎ gu) ٠ 
al PES A@ زوب‎ lila so 


رو م ما من دَأَبَّةٍ 65 Lele‏ بِنَاصِييهاً od‏ علئ bore‏ 


( سورة هود ) 
قد تسأل ؛ لماذا يتكلم فلان Lay‏ ليس قانعا به ؟ . .. AN‏ 
لم ير أن الله هو كل شيء › رأى الله عظيما ء وفلانا 
عظيما » وظن أن زيدا وعبيدا وفلانا بإمكانهم أن يفعلوا 
و يشرفعوا و يخفضلوا ge‏ ينفعوأ و يضروااء وأكلما نقص 
توحيدك إزداد شركك › فاعتقادك غير صحيح . 
فالقضية أخطر بكثير من أننا حضرنا درسا لطيفا 
e‏ 
على حسق وه عل اعتقادك حق > وهل دض ك حق Ss‏ 


eV 


أفعالك حق › ومواقفك حق »-قو هل أعطيت بالحق ab‏ 
بالباطل ؟ و هل منعت بالحق ؟ وغضبت بالحق ؟ و رضيت 
بالحق ؟ . 

هناك غضب بالحق و رضى بالحق › وإعطاء بالحق » 
وصلة معه أو و قطيعة » وحينما تعرف الحق أنه واجب 
الوجود وأنه أبدي الوجود وأنه واحد في وجوده > وكامل في 
وجوده » و لا موجود سواه › وإليه المصير › ولذلك تقطع 
كل العلائق © وتتجه إلى الخالق . فالقضية أخطر بكثير من 
أن الإنسان حضر مجلس علم ء وأخطر بكثير من أنه صلى 
ركعتين ودفع ليسرتين » لأن الأمر أمر مصير › أبدي › 
والقضية قضية حق أو باطل › قال تعالى : | 


mys‏ م2 on‏ | 95 م26 aw‏ - م 
فَذَلِكم الله ass Blas GANAS;‏ أَلْحَقْ (3G LISI‏ مُصُرَفُونَ 


) سورة يونس ( 

و شيء آخر أنت لو اعتقدت اعتقادا ليس قطعيا « هل 

أنت مؤمن بالجنة ؟ والله أغلب الظن » أن هذا اعتقاد باطل › 

وهل أنت مؤمن أن الله عز وجل سيسألك عن كل شيع ؟ 

والله لن يدقق ؟ ولن يحاسينا إلا على قدر عقولنا .. فهذا 
اعتقاد باطل › وأنت مؤمن بقوله تعالى : . 


Et مَن فى‎ bad calif isles عليه‎ 45 sil 


) سورة الزمر ( 
والله يخاطب النبي › أي يا محمد › أقمّن حقت عليه 
كلمة العذاب أفأنت ثنقذ من في النار .؟ 
إن الإنسان أحيانا و من خلال دروس غير منضبطة › 
من خلال خطب غير دقيقة » من خلال أقوال في جلسات غير 
صحيحة يتسرب الباطل إلى ذهنه وعند ذلك سوف يتصرف 
بالباطل . فنسسأل لم تغش يا فلان ؟ فيقول أنا عندي أولاد 
ماذا أصنع ؟ .. فهذا كلام باطل « وإن الله هو الرزاق ذو 
القوة المثين ٠‏ و إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا » 
فاخطر شيء أن تنقي عقيدتك من كل غلط + من أمثلة ذلك 
ما agli‏ به الأنبياء : 7 
وَلَقَدُ cana‏ به وَهَمَ يها Vy)‏ أن bs‏ برهن رَه UNS‏ تضرف عَنْهُ 
ofl isl apts‏ ين عباوت dealball‏ @ 
0 1 ) سورة يوسف ( 
فيا أخي هذ نبي لن يقع في الزنا » و هذا اعتقاد 
باطل › و هذا التفسير للآية باطل " و لقد همت به وهم بها ' 
همّ بدفعها وهمّت بجذبه › أو ولقد همت به › ثم وقف . في 


\ 


القراءة » ثم ثكمل : aby"‏ بها لو لا أن رأى برهان ربه CT‏ 
فهذا هو التفسير الحق » عن الأنبياء . 

الله Je‏ وجل يلقي نورا في قلب المؤمن يريه الحق حقا 
و الباطل باطلا . أما بعض التفاسير أنه رأى أباه في 
المحراب فقال له إياك ١‏ فنحن نريد التفسير الحق . 
وَلَوْ te‏ تيتا ل تش lois‏ لمكن حَ قَلْقَوْلُمِتِى PS BA‏ 
nel Oh tally,‏ © 

) سورة السجدة ( 

فيجب أن تفهم القرآن فهم حق وليس فهم باطل + Oly‏ 
تفهم كلام النبي فهم حق : 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والسذي نفسسي بيده لو لم ثذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يُذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم 

ما المقصود es‏ 
ليس هذا هو المعنى . .. المعنى إذا بلغتم درجة لم تشعر 
a‏ موسي لذي اله بكم أ لني سهد 
بالغيبة ونام مرتاحا « فالنبي الكريم قال : 

" الغيبة أشد من الزنا " . 


ol gy‏ ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي مرفوعا 
فإذا ارتكب الإنسان المعاصي ولم يشعر بشيء فهو 
٠‏ ميت ؟ أما المؤمن فيملا الليل بالعمل الصالح › فيجب أن 
تكون عقيدتك صحيحة » عن الله Je‏ وجل › alg‏ قال : 
مَظْكُونَ بالله 52.2 ale s313.b % aif‏ 


(سورة آل عمران من الآية4 ١5‏ ) 

و هناك من أكثر أفكاره عن الله غلط » وا أكثر تصوراته 

و معتقده و فهمه غلط « يقول إن رسول الله كان ماشيا في 

الطريق فطرق باب زيد ٠‏ ففتح الباب › و بدت زوجته زينب 

من دون ثياب وقد وصل شعرها إلى أسفل ظهرها فأعجب 

بها النبي وقال سبحان الله » سبحان مقلب القلوب !.. من 

قال لك إن هذه القصة صحيحة من قال هذا » نبي عظيم يفعل 

هذا؟أنت مؤمن لا تفعله › لذلك هذه القصة باطلة › 
مدسوسة دسا . 

وقد bale‏ ألْمُمْتَقْدِمِينَ هنك م GALE Say‏ آلْمسْتَفْخِرِ ix‏ © 

) سورة الحجر ( 

و يزعم أحدهم أن امرأة حسناء صلت بين الصحابة › 


وهل بينهم صلت ؟ إنها وضيئة وحسناء » و بعضهم صلى 
خلفها ليرى محاسنها في أثناء الركوع والسجود و بعضهم 


51١١ 


صلى أمامها › فنزل قوله تعالى : " و لقد علمنا المُستقدمين 
منكم ولقد علمنا المُستأخرين ٠"‏ إنه تفسير باطل » و هم 
أعظم من ذلك › وهؤلاء أصحاب رسول الله » فأنت يجب أن 
تصرف الحسق » و أن تعرف ما يليق بالحق › و أن تعرف 
أسماء الله الحسنى و صفاته الفضلى » و يجب أن تعرف ما 
يليق بالأنبياء .. 

و قيل عن نبي الله داود : عنده تسع و تسعون امرأة › 
وأحب زوجة sal‏ قواده › فقال قدموه قدموه في الحرب لله 
يموت و نأخذ هذه الزوجة › ( يقولون ) فعاتبه الله عز 
و جلو قال يا داوود أعرض عن الهوى › هذا تفسير غير 
صحیح ¢ سيدنا داوود انشسغل بعبادته عن حل مشكلات 
الخلق » فأرسل الله له ملكين تسورا المخراب › وافتعلا 
خصومة وسمع من الأول ولم يسمع من الثاني ٠‏ قال له قد 
ظلمك › لسيعود إلى مصلاه › فالهوى الذي نهي عنه هوى 
رفيع . هواه في الإقبال على الله Se‏ وجل يجب أن تفسر 
التفسير الذي يليق بالأنبياء » ويليق بهذا الدين العظيم › 
ونحن نريد أن نعتقد اعتقادا صحيحا » ونقول قولا صحيحا › 
وأن نطبق تطبيقا صحيحا لنكون على الحق . 
والآن : فالحق ؛ هو القول المطابق للواقع بدليل › 

فأنت إذن لا تقبل كلاما غير صحيح › لا يطابق الواقع › إذ 
هناك دجالون كثيزون فهذه علاقتها مع زوجها سيئة › 
فيقولون لها ء إنك تحتاجين إلى خروف أسود وأبيض › 


نذبحينه لكي يحبك › فهذا كلام باطل » كله daa‏ وكذب › 
و نحن عندنا قرآن كريم › و في هذا البيت معصية › إذ 
يدعون إلى الله عز وجل عن طريق ضرب الشيش فقط › 
ماذا علمتموهم ؟ ولو أن مريضا معه آلام مبرحة في 
المعدة » وزار طبيبا › فقال له انتظر › ونصب حبلا في 
العيادة » وصعد يمشي عليه فرأى المريض أعمالا خارقة › 
وهو مريض ٠‏ يحتاج إلى دواء وعلاج › فماذا يستفيد إذا 
سار الطبيب على حبل وكان بهلوانا .7 

أقول لك هذه الأمثلة › أنث بحاجة إلى علاج ©« وإلى 
راحة نفسية وإلى توازن › وإلى سعادة.و إلى حقيقة ثابتة 
لا تكشف الأيام أنها زائفة « ويمكن أن يعتقد المرء اعتقادا 
إلى أمد طويل وفي النهاية يظهر أن هذا الاعتقاد باطل › 
ولا أساس له من الصحة » وما سبب كما يقولون إلا دمار 
الإنسانية › إذن كلمة الحق › أن الله هو الحق . 

يجب أن تعرف أن اعتقادك إذا كان مطابقا للواقع فهذا 
الاعتقاد حق وأن قولك إذا كان مطابقا للواقع فهذا حق . 

وما قولك إذا ركب أحدهم سيارة › فقيل له لم هذا 
الضوء و ما فائدته ٠‏ إنه ضوء الزيت › يتألق ليسليك في 
الطريق قال له فقط ؟ قال : فقط ء فهذا التفسير صحيح al‏ 
غلط ؟ وهل التصديق صديح al‏ غلط › وهل الكلام صحيح el‏ 
غلط ؟ إنه غلط ء لأن هذا إذا تألق وبقيت ماشيا لاحترق 
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المحرك › فيكلفك خمسين ألفا Lal ٠‏ لو تألق ووقفت مباشرة 
فيكلفك مائة ليرة فقط . 

يجب أن تكون معلوماتك › وتصوراتك › واعتقادك › 
ومواقفك . وعطاؤك ومنعك وصلئك وقطيعتك وغضبك 
وسسرورك » كله بالحق › والنبي كان يمزح ولا يمزح إلا 
حقاء فيمكن أن تمزح و لكن مزح حق › لا خدشا لمشاعر 
إنسان » ولا تحقير إنسان ولا تحقير حرفة أو مهنة » ويمكن 
أن قروي طرفة ممتعة › فالنبي صلى الله عليه وسلم كان 
يمزح › ولا يمزح إلا حقا . 

› وجل أن تكون واضحة‎ Je حق أتمنى على الله‎ duals 
أما معنى‎ Gall وبالقرآن وردت مئات المرات › والله هو‎ 
› إحقاق الحق › وأن كل ما سوى الله لا وجود له إلا بالله‎ 
» وفي أية لحظة إذا أراد الله لشيء أن يزول فإنه يزول‎ 
فيزول › إذن ما سيوى الله ممكن‎ J يقول له : گن فيكون‎ 
الوجود وإذا وجد فبالله › وإذا استمر فبالله » وإذا انتهى‎ 
فبالله > و هناك دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام : " اللهم‎ 
أنا بك وإليك " . موجز أنا بك يعني قائم بك › والله ماذا‎ 
فهو مالك الملك › وكل‎ ٠" قال ؟ قال : فل اللهم مالك الملك‎ 
شيء يملك فالله مالكه فعينك ملكه › وأنت ترى بها ما دام قد‎ 
وفي أية لحظة لو شاء أن تفقدهاء‎ ١ سسمح لك أن ترى بها‎ 
!!! تفقدها بلا سبب‎ 


السمع و اللسان وكل ما تملك هو مالكه › حدثني أخ قال 
لمن : بمستشفى الأمراض العقلية » هناك قسم خطير جدا › 
رقم هذا القسم نزلاؤه كما خلقهم الله عز وجل › يمزقون 
كل ثيابهم » ويأكلون من نجاساتهم ودمائهم وشعورهم » أي 
شيء يوضع في هذا القسم يتلف › فهم أقوياء البنية » لكن 
عقلهم معطل !!! فأنت لك مركز › ولك عمل › وتتقن حرفة › 
وأنت تفعل كل ذلك بالله » فلو أخذ ما وهبه call‏ انتهيت !!! 
وبيتك أنت عمّرته › ورتبته وزينته فلو صار في عقلك 
خلل › فأهلك يطرقون أبواب المسؤولين حتى يسمحوا لهم 
أن يضعوك في مستشفى الأمراض العقلية › ag‏ لا يطيقون 
أن يتحملوه . فقد كنت أنت الأب وأنت مالك البيت › وأنت 
اشتريته ورتبته > وأنت الآن لا تملك شيئا » وفي أية لحظة 
يفقد الإنسان عقله » يفقد بصره 6 و Are‏ ى أنت عندك 
كليتان تعملان بانتظام » وإلى الآن لا يوجد سبب معروف 
لفشل وظائف الكليتين الفجائي > فجأة تقف الكليتان عن 
العمل » فتصبح الحياة جحيما « لا يطاق › فيعرض على 
الطب كل أسبوع مرتين » وكل مرة سبع ساعات › مرة 
0 بهذه اليد ومرة بالأخرى › ومرة بالقدم » تسبب لك مواقف 
عصبية صعبة ونرفزة وضيق نفس › أين آمالك › > هل تملك 
| كليتيك ؟؟!!! لا ably‏ » وهل تملك دسام القلب ؟ لا وأللهاء. 

o ae rae re aly 
الثالث أتعب ثم على الثاني أتعب › ثم على الأول أتعب ثم‎ 


T10 


...على درجتين أتعب ¢ عمل عملية بتكلفة مليون Boal‏ وما 
نجحت !!! أنت تملك شرايين قلبك ؟ لست بمالكها » وهل 
تملك البنكرياس الذي يعطيك الأنسولين بشكل منتظم ؟ إنك لا 

لي قريب في ريعان شبابه › أصيب بفقر الدم » وهو من 
أسرة غنية › وغذاؤه جيد والكريات ثلاثة ملايين بالميليمتر 
المكعب » درس الطب أيضا فحار الأطباء في أمره « cll‏ أن 
اكتشف أحدهم أنه يوجد خلل في الطحال » فأخذوا عينة إلى 
مخبر . فوجدوا الطحال ليس مقصرا .. بل يقوم بنشاط 
زائد › و الطحال مهمته إذا وجد كريّة دم ميتة يحللها إلى 
هيموجلوبين وإلى حديد › فيرسل الحديد بطرود بريدية إلى 
(di‏ العظام ليعاد تصنيعه مرة ثانية » ويرسل الهيموجلوبين 
إلى الكبد ليكون الصفراء فصفراء الكبد » وحديد قى العظام 
أساسه تحثل كريات الدم الحمراء الميتة ... هذا الطحال يقوم 
بنشاط زائد عن نشاطه الحقيقي › وانتهى الأمر بالوفاة بعد 
فترة . 

فأنست حياتك مرهونة بأن لا يزيد نشاط الطحال و ألا 
ينقص الأنسولين ينقص و الأ يُخطىء الدسام وألا يضيق 
الشريان: و ألا تقف الكلية ...إلى آخر الأعضاءةٍ 

واعلم أن نقطة دم تتجلط ( أي تتجمد ) في الدماغ 
تسبب الشلل › وأنت لا تملك شيئا : 
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( سورة آل عمران ( 

وأما عن وجودك › وسعادتك فأحيانا يعطيك الله الدنيا 

مع الإنقباض › فكل المال ليس له قيمة ¢ ولو أعطاك المال 

وسلب منك الطمأنينة فحياتك في قلق > ولو أعطاك المال 

وسلب منك الصحة › أو الاستقرار والشعور بالأمن › فحياتك 

و کیت أف رگم و قافو لتر ats‏ الما al‏ يرل 
lle‏ شد الت Abs‏ إن تشم isis‏ @ 


ألَّذِينَ تامئوأ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيِمَدتَهُم ll‏ اخم 


- Seok 
مهتدون‎ 


( سورة الأنعام ) 
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... أيها الأخ الكريم : أهم ما في حياتك أن تعرف الحقيقة › 
و الق ؛ هو كل قول وافق الواقع بدليل » Lal‏ بلا دليل » 
فهو يفلد غيره !! فإذا قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله ء 
فحقيقة الكلام حق › و ما الدليل ؟ إنه لا يعرف › فهذا كلام 
بلا دليل » فالحق أن يأتي كلامك مطابقا للواقع مع الدليل . 

الآن لو أن اعتقادك بالحق اعتقادا غير قطعي › فلا قيمة 
له , قال تعالى : 


oat بو‎ OG ko a 
© رَيْبَ فيه 656 لِلْمُتَقِينَ‎ VETS 


( سورة البقرة ) 
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joa, totally‏ #امثوأ alll‏ وَرَسُولِهِ كُمَ لم يَرَتابُوا وَجَهَدُوأ 
gh aly‏ رايهم فی سبيلآ الله أ dials‏ هُمْ اسيئر © 


( سورة الحجرات ( 

فلو كان في اعتقادك ارتياب » أو تردد 2 أو عدم قطع « 
أو كان اعتقادك بالشيء ثلاثين بالمئة فما دون فهذا اسمه 
وهم ء وإن كسان اعتقادك خمسين أو حول خمسين بالمئة 
فهذا اسمه شك ؛ وإذا كان اعتقادك سبعين بالمئة فما فوق › 
أو كسان اعتقادك تسدين بالمائة أطلقوا عليه AME‏ فلن Lal‏ 
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)13 كان مائة بالمائة » فهذا هو الحق و إيمانك بالجنة والنار 
والحساب قطعي › وأن المرابي سوف يمحق الله ماله وأن 
الزاني سوف يفتقر « وأن الذي لا يغض بصره عن محارم 
الله لا بد من أن يشقى في بيته › وأن الذي له مال حرام 
سوف يتلفه الله » وأن هناك وقفة بين يدي الله عز وجل › 
فإذا اعتقدت بهذه الأمور اعنقادا قطعيا Atle Lathe‏ في 
المافة ء فأنت على حق ؛ فالحق لا يتناسب منعه الظن » ولا . 
Ca die es a‏ 
زعم arial!‏ والطبيب كلاهما  Y‏ تحشر الأجساد.. قلت : اليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 

إن مايقوله المعرّي باطل GY‏ هذه عقيدة باطلة » فهو 
يقول : ' إذا وجدت آخرة نكون قد استفدنا » وإن لم توجد 
نكون ما خسرنا شيئا " ١‏ فهذا ليس دينا › لأنه شك . 

الحق لا يحتمل وهما ولا شكا ولا ظنا ولا غلبة ظن › 
ولا يناسبه إلا القطع 

كل قول مقطوع به › موافق للواقع › وأي قول CANA‏ 
الواقع فهو باطل فيمكن أن تنفي عن الدين Gay]‏ الأفكار › 
وآلاف المعتقدات الزائفة › وآلاف القصص الباطلة › ؛ وکل 
شيء خالف الواقع . 

عزل سيدنا عمر سيدنا خالد بن الوليد › الذي خاض 
مائة معركة أو زهاءها وفي كل هذه المعارك كان منتصرا › 
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فلما عزله › اقرأ كتب التاريخ يقول لك › كان بينهما حزازات 
فى الجاهلية , فلما صار خليفة شقى غليله ! هل هكذا كان 
أصحاب رسول الله ؟! لو كانوا كذلك والله الذي لا إله إلا هو ' 
ما خرجوا مسن مكة › ولم يفتحوا العالم .. وأنت تسمع 
تفاسير كثيرة جدا عن ذلك ولقد عثرت على تفسير حق › 
جاء سيدنا خالد إلى سيدنا عمر ء فقال له » يا أمير المؤمنين 
لم عزلتني « فقال : والله إني أحبك يا أبا سليمان › فقال : لم 
عزلتني › قال : والله ما عزلتك يا ابن الوليد إل مخافة أن 
يفتتِن الناس بك › لكثرة ما أبليت في سبيل الله .!!! 

حت ا وس يي لكو 
العقيدة » فسأردت أن أريهم أنني لو عزلتك يبقى النصر ما 
a TY coe‏ بي ley‏ بورق 
بسيدنا خالد » وهذا تفسير حق " 

وأحصيانا تقرأ تفاسير وتقرأ قصصا غير صحيحة وغير 
معقولة » تهتز بها الصورة المتألقة للصحابة الكرام . 
| إذن : Gall‏ لا يقبل الشك ولا الوهم ولا الظن ولا غلبة . 
الظن « ولا يقبل إلا القطع أي اليقين . 

والآن يقولون : " الكلام cally‏ إلى حد ما " ! فهذا ليس 
حقا » و واقعي ثمانين بالمائة فليس حقا » و واقعي خمسين 
بالمائة فليس حقا « و واقعي نوعا ما » فليس حقا الحق 
واقعي مائة بالمائة › Latha‏ و أبدا . 
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و ما کان مقطوعا به ٠‏ وموافقا للواقع « فعليه دليل › 
ولسو ألغفي الدليل صار تقليدا » ولو | عتقدت فى الله تقليدا 
لغيرك » فهل عقيدتك مقبولة ؟ 

و إذا قبلنا التقليد بالعقيدة » كأن يقول لك إنسان : " إن 
الله عز وجل لسيس رحيما لأنه يبتلينا بهذه الكوارث 
والمصائب والأمر اض !!1 فإذا قلت له : ' صح أنا سأقلدك 
ow‏ اى يوم القيامة' "“#فيقول لك الله عز وجل :"لم 
اعتقدت أنني غير رحيم ؟ " تقول : يا رب Ul‏ قلّدت فلانا هو 
a TE‏ : أين عقلك ؟! كان يجب أن 

لذلك لا يمكن أن تقبل من الإنسان العقيدة هالتقليد ‏ لأنه 
بالتقليد لا تقوم عقسيدة والذي يجعلك ترفض التقليد هو 
الدليل › فلا تقبل. بلا دليل ولا ترفض بلا دليل » بل عود 
نفسك المنهج العلمي › فإن قيل لك قصة › فقل من أين أتيت 
بها ؟ وإذا كنت ناقلا فليكن لانقل صحيحاً › وإذا كنت مدعيا 
السو E‏ 
J Sisal ۶ Spa Lgl‏ بت يكوا أكصِيجوأ قا" 


( سورة الحجرات ( 


الحق يحتاج إلى دليل » وإلى مطابقة للواقع وإلى قطع › 
فإذا استطعت أن تعمل مراجعة لكل أفكارك وكل معتقداتك 
وكل تصوراتك حتى تجعل منها كلها مطايقة للواقع قطعية 
الشبوت وعلسيها ديل فأنت من الفائزين » وإن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم › كما قال عليه الصلاة 
والسلام : ' و عن ابن عمر : ' دينك دينك إنه لحمك 
و ge DA" "dia‏ الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين 
مالوا ' . 

فالله هو الحق 6 وكلامه هو الحق › والجنة حق › 
ومعنى حق موجودة › و النار حق › و الحساب حق › 
و العذاب حسق › و الصراط حق و الحوض حق » و غض 
البصر ؟ إنه حق › فما معنى حق ؟ أي لو طبفته لقطفت 
ثماره ء والأمانة حق ٠‏ فلو كنت أمينا لوثق الناس بك 
فالأمانة غتى . وأي شيء تطبّقه › تقطف ثماره › فالوقت 
ثمين وغال والحياة لا تحتمل إلا التطبيق » وإن كنت من 
رواد المساجد › فإن لم Gabi‏ فلن تقطف شيئا » وتكون 
كل حركاتك عشوائية › والتطبيق هو الأساس . | 

و .هذ الكحلام مؤداه خطير › أي مؤداه أن تتعامل مع 
الدين تعاملا جديا » أما أن تقول : باركنا يا سيّدي باركنا ء 
وهو لا يطبق شيئا من دعوتك › وهل تباركنا يا سيدي › 
وتقول باركتمونا بهذا المجيء وأنتم في مكان به انحراف 
واختلاط ؟!! ويقولون دعا العلماء وصنع لهم غداء , 
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وقال : ' تباركنا بأنواركم " ٠‏ أفهذا الكلام حق al‏ باطل ؟ › 
إذا كان باطل فلا تقبله بل رده › و إذا كان حقا فاقبله 
وطبقه . 

و حينما تقول إن الجنة في الآخرة أبدية والحياة زائلة 
فهل عملك يتوافق مع اعتقادك ؟ › قد يكون الاعتقاد حقا 
ولكن التطبيق باطل › وهل تقبل من طبيب أن يقول لك › 
إياك والدخان فإنه سرطان في الرئة وضيق في الشرايين › 
وجلطة وهو يدخن أمامك ٠»‏ هذا كلامه باطل لو كان يوقن Lag‏ 
يقول Jad La‏ ها : 

إذن : كلمة حق كلمة كبيرة جداً فالله هو الحق » ومعنى 
هو Gall‏ ؛ أي AN‏ من أن يُظهر الحق » وإن كنت على حق 
فلابد من أن ينصرك الله ولو بعد حين › أما إن كنت على 
' باطل فلا بد من أن يخذلك ولا بد من أن يفضحك › فكن مع 
الحق أبداً و إلا فهناك خذلان وفضيحة ولكن المشكلة › التي 
أتمنى من الله عز وجل أن تكون واضحة عندكم » هي أن 
الله عز وجل يرخي الحبل › أي أنك تستطيع إلى أمد بعيد أن 
تفعل ما تشاء وأنت سالم » حتى تكون مخيّرا » ولو بعث لك 
ضربة كلما غلطت فتستقيم ولكن ليس عن حب لله » ولا عن 
طاعة له » « بل تستقيم خوفا منه » وعندئذ أنت لست مخيرا 
بل مسير » و معنى مخير أي يمكنك أن تأكل مالا حراما 
و تستمتع به عشر سنوات و بعدئذ تأتي الضربة » ويمكنك 
أن تقيم علاقة محرمة ولا تقع بك مصيبة . 


YF 


أعرف رجلا أقام علاقة مع امرأة لا تحل cg Ad‏ 
ويملك تجارة » ومكاتب واستيرادا وله مركز قوي وسيارة 
وسياحات إلى أوربا وإلى تركيا » فاعتقادك وأنت مؤمن أنه 
لا بد من أن a‏ بعد حين › لكنه هو يظن أنه لم يقع في 
مكروه . 

وإذا كان إنسان راكب سسيارة وليس فيها مكبح 
(فرامل ) وهي تمشي في طريق منحدر › وهواء عليل › 
يقول لك ماذا » ليس معك مكبح و هناك منعطف في الآخر 
هناك حادث حتمي » لو أيقن أنه ليس Ame‏ مكبح لصاح › 
انتهينا » قال تعالى : 


كلا لو otal ales pales‏ © لْترَوْنَآلْجَحِيم © Wilh‏ عَيْنَ 


( سورة التكاثر ( 

وأنت إذا رأيت دخانا وراء جدار فستحكم مائة بالمائة 

أنه لا دخان بلا نار » و ذهبت إلى خلف الجدار › فرأيت 

لسان اللهب ٠‏ الأول ale‏ اليقين » و عندما وقعت عينك على 

ذات النار فهسذا عين اليقين » فإن قربت يدك منها فلسعتك 

بحسرارتها فهذا حق اليقين › الحق مائة في المائة » علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين 


إذن لا بد من أن نتعرف إلى الحق » و لا بد من أن 
نعستقد حقا وأن نقول حقا وأن نسلك المنهج الصحيح لنكون 

على حق » وحتى نستحق أن يرفعنا الله عز وجل › في الدنيا 
والآخرة وحينما يُحق الله الحق يسمح لعباده الطائعين أن 
يسودوا « ولسيس سوى الله عز وجل › و تأمّل معي الآية 


* 


> الكريمة‎ 
FG 5 Yul AES هو‎ eal] حر لا‎ tall alll ag 31g 
@ hy تر‎ als ASS 

) سورة القصص ( 


يا رب ماذا فقد من وجدك؟!! وماذا وجد من فقدك؟!! 


ee HR" 
. وإذا كان الله معك فمن عليك › وإذا كان عليك فمن معك‎ 
HR K 


و هناك في الكون حقيقة واحدة وهي الله » JS‏ شيع 
يقربك منها فهو حق › وكل شيء يبعدك عنها فهو باطل »> 
فعليك أن تعرف الله » وأن تعرف منهجه › وأن تطبقه › 
وهذا هو الحق › وما سيوى ذلك كله باطل › وأنتم ترون ١‏ 
بأعينكم » أنه قد يصمد الباطل سبعين عاما وبعدئذ يتهاوى 


ممم 


كبيت Cig Sie)‏ لأنه باطل فالفكرة باطلة والمبدأ باطل 
والتطبيق باطل . وإذا رأيت Al‏ عينك جدارا بني بلا شاقول › 
فيقول المهندس لابد من أن يقع › مهما طال بقاؤه.. لأنه 
باطل : 


x 5 00 0 لا جه سوال‎ Bia Vee. 4k, 
6 985 الْبَطِل إِنَّالبَطِل كان‎ 3855 gall ale uss 


) سورة الإسراء ( 
فمن صفت الباطل الثابتة أنه زهوق › فإن كان 
اعتقادي باطلا فهو زهوق › وان كان سلوكي باطلا فهو 
زهوق . 
| و الحمد لله رب العالمين 
2K 2K 2K KK‏ 


yyy 


العمل 

أيها الإخوة الأكارم : الاسم اليوم هو : ' العدل ' فقد 
اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله تعالى وهو 
مصدر عدل يعدل عدلا فهو عادل › فمن أسمائه جل جلاله 
الحكم العدل › هذا المصدر أقيم مقام الاسم ٠‏ كأن تقول الرّب 
بدل الراب » والبّر بدل البار » والرّضا بدل الراضي » والعدل 
بدل العادل « فمن أسماء الله الحسنى: العدل . 

. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عدل في خلقه » وعدل 

في تشريعه وعدل في أمره التكويني ٠١‏ وفي أفعاله 

هو عدل في خلقه › فمكان اليد مناسب جدا » و في 
موقع متوسط + و الشسيء المعتدل الذي هو بين الإفراط 
والتفسريط › فمفتاح الكهرياء إذا وضع في مكان يتناسب مع 
al‏ البيت » فالأب يضع يده هكذا » و الأم والابن وجميع من 
في البيت يستعملونه براحة فهذا المكان معتدل ولو كان 
مرتفعا لاحتاج الأمر إلى ملم « ولو كان منخفضا مع الأرض 
لاحتاج الأمر إلى أن ينبطح الإنسان ليتألق المصباح › أما أن. 
يكون هذا المفتاح في مكان معتدل بين الارتفاع والانخفاض 
فهذا المكان اسمه مكان معتدل ؛ والاعتدال من العدل 
والاعتدال هو التوسط « ودائما التوسط هو الموقف الأكمل 
بين الإفراط والتفريط . 


۳۹ 


و لو أن الإنسان رأى في كأس الماء كل الكائنات الحية 
التي بسه › لما شرب الماء › فلو أن العين بلغت من الدقة 
بحيث ترى كل شيء لاستحالت حياتنا FUE‏ » ولو أن العين 
بلغست من ضعف الرؤية أن لا ترى الشيء الخطر › إذن في 
الحالة الأولى إفراط وفي الثانية تفريظ › فحاسة الرؤية في 
حد معتدل › فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه . 

و أمسا عن Auda‏ السمع › فهناك أصوات لا تسمعها » 
ولو سمعتها لما نمت الليل › فالموجات الصوتية تتخامد › 
وليست كالأمواج الكهرومغناطيسية التي لا تتخامد » وقد 
ذهبوا إلى كوكب المشتري وبقيت مركبة الفضاء تطير في 
الفضاء بسرعة أربعين ألف ميل في الساعة › ست سئوات 
إلى أن وصلت « وأرسلت منه رسائل بالراديو » كما يقولون ‏ 
إن الأمواج الكهرومغناطيسية لا تتخامد بل تبقى سعتها كما 
هي , لذلك فهذه الأمواج هي سبب البث الإذاعي » والفاكس 
والتلكس › فالأمواج الصوتية العادية تتخامد » ولو كانت 
كالأمواج الكهرومغناطيسية » لسمعت في دمشق وفي هذا 
المسجد كل صوت في الأرض » كصوت أمواج البحان 6 
ومعامل الفولاذ ,و انفجارات البراكين » و لأضبحت الحياة 
مستحيلة gyi).‏ حاسة السمع و تخامد الأصوات هذا خلق 
معتدل « بين الضجر الذي لا يحتمل وبين الضعف الذي لا 
يقابل إذن a oe 7” ٠‏ 


2 


) سورة القمر ( 
بصرك بقدر › وسمعك بقدر ٠‏ ورؤيتك بقدر › والإنسان 
أحيانا جرح يده › وأحيانآً لو أمسك باب الثلاجة يحس 
بلسع الكهرباء الساكنة و لو تناول طعاما فيه حمض يتألم › 
فيقال لك عرق ملح « ولو أن الأعصاب الحسية نمت أكثر 
مها هي عليه لأصبحت الحياة مستحيلة › وكذلك أعصاب 
الضغط و أعصاب الحس والسمع والرؤية والحركة . 
فمفصل المرفق في مكان معتدل بحيث يمكن أن . تأكل ‏ 
ولو لم يكن هذا المفصل فلا بد من أن تنبطح كالقطة › إذ 
تضسع الصحن على الأرض وتنبطح وتأكله بلسانك !!! ولا 
يوجد طريقة ثانية فمكان المفصل معتدل . 
كذلك وضع اليد على الكتف 2 فلو كانت على الورك إلى 
الأسفل مع القدم أو لو أن العين في قمة الرأس أو في الظهر 
أو في الكف Lad,‏ معنى الله خلقك؟ ? 
يَتأيُهَاالإدسسن ما oo Sg dss‏ © أَلّدى Biss O55 HEE‏ 
© فِن أي م Os jibes,‏ 


) سورة الإنفطار ) 


۳۴١ 


ا em re‏ الصماء وجهاز 
الهضم والقلب والرئتين .. el}‏ 

Sy,‏ فلو أن a gil‏ يهتر ئ من 
لبسة واحدة » فليس معقولا أن تتصور إنسانا اشترى قطعة 
جوخ وفصلها وأخذ قياسات > ثم تعال غدا وبعد غد 6 وبعد 
شهر انتهت ثم لبسة واحدة و إهترأت ! فترى الخيط له 
متانة معتدلة تلبسها سنة أو سنتين وتهنأ بها »> ثم تهترئ » 
إذن فتماسك الخيوط أيضاً معتدل 

رحد Bacal‏ عر و املكو 
شهر بيضة لكان البيض غالي الثمن › و لو كان ثمن العلف 
الحليب التي تنتجها البقرة معتدل بالقياس إلى ثمن العلف !!. 

ويمكن أن تسير بهذا الطريق إلى مائة عام » فتشعر 
بالآية الكريمة : ' إِنَا US‏ شيع خلقناه يقدر " لا إفراط ولا 
تفريط ولا تهور ولا تقصير › ولا مبالغة ولا إيجاز ٠‏ بل كل 
شيء خلقه الله باعتدال » فهو عدل في خلقه . 

كما أن بُعد الأرض عن الشمس » باعتدال فلو أن 
الشمس أقرب لأصبحت الأرض فُرنا › ولو أنها أبعد 
لأصبحت الأرض قبراً جليديا » إذن" الشمس و القمر 
يحُسبان " المسافات بمنتهى الدراسة الدقيقة . 


- اوالطفل يبقى في بطن أمه تسعة أشهر › ولو بقي خم 
سنوات فهو pal‏ لا يحتمل ؛ ولو كان الحمل أسبوعا واحد 
لأصبح عندك مائتا ولد وهذا شيء لا يحتمل أيضا »و الحمل 
تسعة أشهر فلو كان المبيض عند المرأة ينتج البيوض إلى 
ما لا نهاية كالرجل فإنك تراها في الخامسة والثمانين حاملا 
ويجيئها المخاض وتريد أولاداً وهي بلا أسنان › فالبيوض 
فيها عدد معتدل وحينما تنتهي في سن اليأس أي ٠‏ في 
الخامسة والأربعين إلى الخمسين لا يوجد حمل › فهذه رحمة 
الله بالمرأة » فهو عدل في خلقه . 

السماوات والأرض و الشمس و القمر والليل والنهار › ولو 
كان النهار خمسين ساعة وطاقتك ثماني ساعات › تفتح 
المحسل وتغلقه وتذهب إلى البيت وتنام في النهار وغيرك 
يعمل › لا ينيمك الليل › تعود وتعمل مرة ثانية فحياة لا 
تحتمل ولو جعل النهار خمسين ساعة والليل خمسين ساعة 
تنام وتستيقظ وتعمل وتنام وتستيقظ وتعمل > قال تعالى : 


َل ريثم إن alas‏ لمكم اليل سردا إن وم ممن ‘ll‏ 
ys‏ آله ha Kab‏ آلا jess‏ © 


ery 


َل Pee‏ إن جَعَل الله يكم (i‏ رمد ممن dal‏ 
غير لله Jel Sb‏ کون فيه آلا بص زوز © 


( سورة القصص ( 
إذن : يجب أن تؤمن ob‏ طول الليل وطول النهار وبعد 
الشمس و القمر عن الأرض ٠»‏ وحجم القمر و الأرض » 
محسسوب باعتدال ... و لو أن حجم الأرض خمسة أمثال 
حجمها الحالسي » فوزنك يتضاعف خمسة أمثال و تصبح 
حركتك أشغالا شاقة.لأن وزن الإنسان متعلق بحجم الأرض © 
و الدليل أن وزن الإنسان على سطح القمر سدس وزنه 
الحالي» يقل من ستين كيلو إلى عشرة !!!. 
إذن : حجم الأرض وكثافتها وقوة جذبها وبعدها عن 
الشمس وعن القمر ودورانها السريع في النهار ساعة ٠‏ 
والبطيء خمسون ساعة فسرعة دورانها باعتدال . 
وأما المحاصيل › فلو أن القمح ينضج تباعا كالبطيخ › 
لاحتجنا إلى أن نمسك سنبلة سنبلة هل نضجت فنقطعها 
أم لا ؟ فنتسركها oh gd‏ تحتاج ثلاثة أشهر ثم تستحصد 
GEE‏ تسح حي وم رامد »آنا aS A‏ 
باع" 


SE 


ان * 
GG os Silas i$ call atts‏ خَلَقَكَ فَسَوَكَ 
dls‏ © فى أي ورم هآ كبك © 


) سورة الإنفطار ) 

فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه › أي خلقه في درجة 
مناسبة حكيمة معتدلة دقيقة مدروسة كما يقولون › 

تصور لو كان قشر الطماطم للبطيخ › فيمكن أن تأكل 
بطيخة في حياتك لا تنتقل معك › وتصور قشر البطيخ 
للطماطم ٠‏ فتصير كلها قشرا .. القشر معتدل والحجم والقوام 
و الطعم معتدل والحلاوة معتدلة فتصميم ربنا عجيب . 

وقد يصنع الإنسان حلويات بمقادير غير دقيقة 0 أما 
ربنا عز وجل فتأكل التفاح و الإجاص والكمثرى والعنب 
والتين والبلح › وكله باعتدال 

إذن : أول معنى من معاني العدل : عدل في خلقه › 
يعني خلقه بحكمة بالغة « وآية 1 a‏ 
نفسه : 


وَهُوَ sili opal al ellis‏ بلحو وم تقول كن فكوا 
( سورة الأنعام من الآية 7 ) 


ro 


Ap alls: Bally ening‏ الحكيمة ¢ المعتدلة التي لا تزيد 
ولا تنقص « فتأمل خلقك › وتأمل طعامك : 


َلَيَمظْر الإنشدخ إِلَى طحاو 
) سورة عبس ( 
el‏ اسيم tod © Gb‏ افق © ير چين بين 
AQ GHG Lal‏ عل رجي 5s‏ 
) سورة الطارق ( 
LM gy bs al‏ كيت het pews‏ كيت sii‏ 
© وإ لی lel‏ کیت مْصِبَتْ © وإلی oN‏ کیت طحت @ 
( سورة الغاشية ) 
هذا في خلقه . 
والآن في أمره : أمرك أن تصوم ثلاثين یوما في العام 
فلو أمرك أن تصوم ستة أشهر « فشيء فوق طاقة البشر !! 


والدلسيل في رمضان آخر خمسة أيام يشعر الإنسان أن كل 


۳۳٦ 


: تصسلي خمسس مرات فلو كان خمسين صلاة وکل صلاة 
خمسون ركعة لما أطقنا ذلك فالأمر معتدل : 


لا Yeas ALT dS‏ وُمَمَهَاً 


) سورة البقرة من الآية 585 ) 

الصيام معتدل » قال لك حج في العمر Bye‏ أنفق ربع 
العشر › > بينما نرى بعض الضرائب ثمانون بالمئة إلى ثلاث 
© وتسعين فكم يشعر الإنسان أنه مغبون ؟!!! › بينما الزكاة 
ربع العشر › النسبة المعتدلة بالألف خمس وعشرون ليرة 
وبالمائة ليرتان ونصف .وفي مائة ألف ألفان وخمس مائة › 
وفسي ملسيون خمسبة وعشرون ألفا فالرقم مقبول » ومعه 
راحسة ٠‏ فالزكاة « والصيام « والحج « وحتى الأوامر قال لك 
عض من بصرك ؛ فلو كان الإنسان يمشي في الطريق ولقي 
منعطفا حادا وفجأة مرت أمامه امرأة فما كف بصره »هذه 
معفو عنها لأنك غير منتبه › فالنظرة الأولى لك و الثائية 


fo Wail ie يَعْضُوأ‎ Guns all قل‎ 
) "١ سورة النور من الآية‎ ( 


ولولا حرف 'من" لهلكنا Layee‏ فالأمر معتدل . 


۴۷ 


أمسر غض البصر معتدل › وأمر الزكاة معتدل » وأمر 


Bit 3 تي‎ 8 ao 8 Te واي‎ 0 “le ee eee 1 
S| ايام‎ G3 أو على سَفر فعذة‎ Lean ye مَعْدُودَاتٍ فمن کان منكم‎ Lal 


) سورة البقرة من الآية ١814‏ ) 
الصلاة والقصر عند السادة الأحناف واجب . 

وعلى موعد مع السيارة ومع الطائرة ومع المطار فكرك 
مضطرب فقال لك صل الظهر ركعتين » واجمع جمع تقديم 
وجمع تأخير فالشرع معتدل › والله عدل في خلقه » وعدل 
في أمره . . 3 

قبل أن نتابع الموضوع › فما حظ العبد من هذا الاسم ؟ 
نحن دائما بأسماء الله الحسنى لنا هدفان كبيران › الهدف 
الأول أن نتعسرف إلى الله » وهل في الحياة كلها موضوع 
أجدر أن نعرفه من الله عز وجل؟ أي هذه الذات الكاملة التي 
ستبقى في جوارها إلى أبد الآبدين ؟ 

و إذا أراد إنسان الزواج › فإنه يخطب عشر سنوات 
ويقول هذا زواج أي يبقى إلى الأبد معها › أربعين 
أو خمسين سنة « اسأل الأزواج كلهم عشت معها خمسين 
أو خمسا وخمسين » أو ستين سنة فلا يوجد زواج إلى الأبد 
ومع ذلك يخطب عشر سنوات › وقال أحدهم لما بدأت والدته 
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تخطب له خرجت من البيت وبقيت تخطب خمسة عشر 
عاما » ثم استقر الرأي على فتاة كانت فد وألدت يوم خرجت 
والدته أول مرة لتخطب له.. يقول لك إنه زواج › ويريد أن 
يعيش معها عمرا › فأنت سوف تعيش مع الله إلى الأبد › 
وهل هناك ذات تستحق أن تعرفها غير الله Je‏ وجل › وهل 
فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها › فإذا قلت يا 
لطيف ٠‏ يا رحيم يا غني يا قدير ألا ينبغي أن تعرف ما معنى 
قدير ؟!!. 1 1 

وهاك أشخاص كثيرون يصابون بمرض فيقول الطبيب 
لأحدهم ليس لك أمل في الشفاء فتراه ينهار ! لأنه لا يعرف 
أن الله قادر على شفائه مهما يكن المرض عضالا ٠‏ ومهما 
يكن كلام الأطباء قطعا . وهناك بنت لا أمل في شفائها 
فالنتيجة موت 6 وربنا عز وجل يخلق الشفاء . كما خلق 
المرضء ويخلق من الضعف قوة › و من الضيق فرجا › 
ومن اليأس مخرجا « وعندما يقول الإنسان يا قدير وييئس 
فهو لا يعرف القدير « والذي نريد أن نقوله » هو أنك إذا 
عرفت القدير زال غنك اليأس ٠‏ وأنا أؤكد: إذا أيقنت أن الله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيك من أخطر مرض وبلا 
سبب فهذا هو الإيمان الذي لا يأس معه › يا رب لا كرب 
| وأنت الرب» وهل يتألم الإنسان والله موجود « ويخاف والله 


۹ 


- موجسودد- cil ES‏ -يطمئنه › و ينصره و يقويه و يشفيه. 
فاسمعوا كلام سيدنا إبراهيم في قوله تعالى : 
نال آقرعيئم ما شم Sats nisl © gohan‏ كم اتون a‏ 
اهم Ws She‏ رَبألْعَلَيین © الَذِى خَلقَيى فهو ير هيين @ 
iD ties, Oo eee‏ 
ea‏ ل" 
inp sls gre fli]‏ © وَآَجْعَلْيى من 2353 ate‏ اليم 
) سورة الشعراء ( 
يخلق »و يهدي.و يرزق › و يشفي › و يحيي © 
و يميت › و يغفر ذلكم الله رب العالمين › و أقول لكم : لا 
. يمكن لمؤمن بالله » أن يحزن Fa‏ فالله دائما معه قال 0 
فالآلل 3 Jakes‏ قشم مم vy Lem‏ اقيم آلو كوة وء 
TS‏ 
سَيِعَاتِكُمَ وَلأهَخِلَتَكُمْ ols‏ تَجْرِى من تَحيها EM‏ فمن GS‏ بَعْدَ 
ذلك يىم فَقَدَ ضْلسَوَآءٌ اسيل ®@ 
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:وى هناك شخص لديه بعض القوة أو المرّكز في المج 
يقول لآخر : ' أنا معك فلا تخف وهذا رقم هاتفي " › وال 
يريد أن يقاتل الناس ظلما ؛ فيطمّئن بوجسود 
الشخص .... فما بالك بالمؤمن إذا طمأته الله عز و 
وقال له : ' ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا م 
اثتي عشر نقيبا وقال الله coi}‏ معكم لئن pied)‏ الصلاة Hg‏ 
الزكاة و آمنثم يرْسلي و عزّرتموهم و أقرضثم الله قر 
حسنا لأقفرن عنكم سيئاتِكم ولأدخِل ثكم cilia‏ تج 
من تحتها SUG‏ فمن كقر بعد ذلك منكم فقد ضل سر 
السبيل " . 

فنحن نقول لماذا تتعلم أسماء الله ؟ من أجل أن تد 
بهاء فتعرف أن الله رحيم فالقضاء ولو بدا فيه قشوة ول 
ينطوي على رحمة لتعلم › و لتعلم أن الله قدير وأنه ع 
إذن حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائك ١‏ 
مرضك فأنت مؤمن إذن لا تيئس . 

ولماذا كانت نسب الانتحار في أعلى مستوياتها في ب 
الغرب ؟! لأنهم لا يعرفون الله بينما في بلاد مظاهر 
الحضارية متواضعة › و الحياة فيها خشنة و الأمور صعبة 
و مع ذلك فالانتحار فيها نادر جدا !! و السبب الإيمان با 
عز و جل . 

كان لنا أستاذ في الجامعة في ple‏ النفس wad,‏ 
مؤتمرا لأمراض النفس في أوروبا » و قال لنا : لقد قلت ذ 


۳٤1 


المؤتمسر إن نسب الأمراض النفسية في بلادنا قليلة جدا . 
والسبب- أننا نؤمن بالله ونرضى بقضائه وقدره › والحقيقة 
المسؤمن يقول : هكذا يريد الله » هذه مشيئة الله ما شاع الله 
كان وما لم يشأ لم يكن › واستمع معي لهذا الحديث: 

ورد في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه 
قال: ( أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه وتخبره أن لها صبياً في 
المسوت › فقال: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ 
وله ماأعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى › فلتصبر 
ولتحتسب ) . 

الذي أخذه › فهو له › و الذي أعطاك فقد تفضل به 
ete‏ فإذا أبقنت أن لله ما أعطى و AL‏ ما أخذ فلا مشكلة 
إذن ٠‏ . ال 

موت طفل صغير في أسرة يسبب UAT‏ لا held‏ ¢ بينما 
صحابي جليل له ابن مريض بمرض عضال › فجاء من 
السفر وهو قلق عليه قال يا فلانة كيف الصغير ؟ قالت له 
الطعام ٠‏ وفي بعض الروايات: تزينت له:وجامعها... وفي 
الصباح قالت له لو أن الجيران أعارونا عارية ثم استردوها 
في أهدأ حال كانت تعني أنه ميت ١‏ يقولون إنه ذهب إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة « فقال عليه 
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الصلاة والسلام : " بارك الله لكما في ليلتكما ' وتروي 
الأخبار أنه Gal‏ غلاما أنجب 'عشرة حفظة للقرآن !!! 

وهذا هو الفرق بين حادث وفاة الابن في أسرة مسلمة › 
وبين حادث وفاة الابن بأسرة غير مؤمنة › فالحالة الأخيرة 
تنتهي غالبا بجنون الأم 

إذن : نحن نعرف أسماء الله من أجل أن نسعد بها › 
وأنت مع الله إلى أبد الآبدين فإذا عرفته في الدنيا فهذا عين 
العقل » وذلك أن تعرفه قبل فوات الأوان › وأن تعرفه وأنت 
في حياتك الدنيا معافى . 

والشيء الثاني : ما حظك من هذا الاسم ؟ أنت كمؤمن 
ماذا تستفيد مسن هذه الأسماء ؟ والنبي الكريم يقول : 
" تخلّقوا بأخلاق الله " . 

فأما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يحترز عن طرفي 
الإفراط والتفريط › يعني لا إفراط ولا تفريط › ففي أفعال 
الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط وعن الجمود 
الذي هو التفريط . 

و قد نجد إنسانا كما يقال زير نساء ١‏ إنه غارق في 
الشهوة إلى قمة رأسه ٠‏ عدواني › ينتهك أغراض الناس › 
هذا فجور › وقد تجد إنسانا كما قالت المرأة : "يا أمير 
المؤمنسين إن زوجي صوام قوام » لم ينتبه سيدنا عمر 
رضي الله عنه فقال : ' بارك الله في زوجك " » فقال له 


vor 


أحدهم : ' إنهاتشكوه يا سيدي ولا تمدحه "› glad‏ به 
ونصحه › و قال له : ' إن لأهلك عليك حقا " 

و تروي الكتب عن قصة أخرى أيضاً أن السيدة عائشة 
دخلت عليها امرأة بحالة زرية مُهملة نفسها » فسألتها عن 
حالها ؛ فقالت إن زوجي صوام قوام لا وقت له من أجلي › 
في النهار صائم وفي الليل قائم c‏ فالنبي أرسل إليه وقال يا 
فلان : أليس لك بي أسوة ؟ ونصحه أن يعطي كل ذي حق 
حقه . وفي اليوم التالي جاءت هذه المرأة إلى السيدة 
عائشة . كما تروي الأخبار عطرة نطضيرة ٠‏ فسألتها عن 
حالها فقالت:" أصابنا ما أصاب الناس ". 

فإذن: نحن حيثما نعرف اسم العدل > كيف نتخلق 
بسأخلاق الله في هذا الاسم ؟ قال : أن نحترز عن الإفراط 
و هو الفجور ٠‏ و التفريط و هو الجمود و نبقى في الوسط 
و هي العفة . قال تعالى : 
الاي ESL ee‏ 
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العادون © 


سورة المؤمنون 
هذا الموقف العدل في علاقتك بالزوجة . 
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. .. ومع الأولاد . إياك أن تعطيهم عطاء يُفسدهم ؛ أو أن 
تحرمهم حرمانا يحقدون به عليك › فأعطه المبلغ الكافي › 
ولو أعطيته أقل من حاجته فإنك قد فرطت . 

قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة و قد قالت له : 
إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني و يكفي بني إلا ما أخذت من مال بغير علمه فهل 
علي في ذلك جُناح ؟ فقال : خذي ما يكفيك و ولدك 
بالمعروف . 

و الكسوة : اللباس . وقوله : ' بالمعروف "أي 
بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط . 

وفي أفعال الغضب يجب أن يحترز الإنسان عن التهور 
الذي هو الإفراط « والجبن الذي هو التفريط › ويبقى على 
الحد الوسط وهو الشجاعة › وفي العقل يحترز عن الدهاء 
والخبث والمكر والخداع أو عن البلاهة والغباء » ويبقى في 
حد كما قال : " لست بالخب ولا الخب يخدعني " 

وأدق موقف لست من الغباء بحيث أخدع و لامن 
الخبث بحسيت أخدع . حينما قال الله Je‏ و جل : ' و كذلك 
جعلناكم أمّة وسطا ' أي في وضع معتدل بين الإفراط و بين 
التفريط . 
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و في تربية الأولاد من السهل أن تكون عنيفا » والعنف ‏ 
لا يحتاج إلى بطولة لقد ضربته كفين فحطمته ¢ و لكنه Sha‏ 


عليك !!! | 
عن أبي هريرة : " علمواء ولا تعثّفوا » فإن المعلّم خير 
من au re it‏ 


وأيضا لا ثرخي له الحبل حتى يتجاوز حده !! فالاعتدال 
أن يبقى ابنك راغبا فيك خائفا منك La yg LE)"‏ " وهذا ga‏ 
دقيق جدا فدائما الحالات. المتطرفة سهلة « فسهل تكون لينا 
فتعصر « وأن تكسون قاسيا فتكسر والخير وأن تكون بينك 
وبين الناس شعرة إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها 
فهذه هي البطولة « البطولة أن يكون الذي حولك في حيرة 
من أمسرك › هم يرجونك ويخافونك في وقت واحد . قال 
تعالى : 1 
Shes aS‏ أئة وَسَمَلتكوئوا شهداء على الئل er‏ 
لوَسُول adele‏ فهيداً 


( سورة البقرة من الآية ١47‏ ) 

والأن العدل في أفعاله › > لقد تحدثنا عن العدل في خلقه 
وعسن العدل في أمره و بقي العدل في فعله » فيجب أن تعلم 
ate‏ اليقسين أن في الكون عدالة مطلقة › لكن قد ثفاجأ 
بسؤال » يا أخي فلان مستقيم بعمله التجاري فمحله التجاري 
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كله منضبط » وأسعاره مسجلة » و معتدلة » ومعه مستنداث 
كاملسة فجاءه موظف وافتعل مخالفة وكتبه ضبطا وزجه في 
السجن أليس هذا ظلما صريحا ؟ 

الجواب : هذه الحادثة وحدها هي ظلم ظاهري » أما لو 
ربطت حياة هذا الإنسان في بيته » مع أهله و جيرانه » ومن 
هم دونه و من هم فوقه وجمعت الحسابات كلها على 
بعضهاء لرأيت في هذ البلاء منتهى العدل وبالتعبير 
التجاري يوجد حساب لا ظلم فيه » أما حساب السندات هذه 
وحدها ففيها ظلم « و Ae‏ على ما فعله البارحة في البيت 
قبل أن ينام .. 

قصة حدثت من عشر سنوات › اثنان تشاجرا في سوق 
أحدهما معه سلاح فأطلق رصاصة ¢ فما أصابت خصمه › 
وهناك من سمع شجارا فمد Aud)‏ من دكانه فجاءت 
الرصاصة في عموده الفقري قفشل تماما 

فاستوقفني رجل وقال : يا أستاذ أنت تحدثنا عن عدالة 
الله » فما صنع هذا ؟! إنه رجل صالح فتح دكانه ليسترزق 
ويسعى على عياله وهو يبيع أقمشة » ولا ذنب له » سمع 
شجارا adc‏ رأسه فجاءت هذه الرصاصة في عنقه فأصبح 
مشلولا فأين عدالة الله ؟ قلت : والله أنا أعرف أن الله 
عادل » ولكسن هذه القصة cul‏ أطلعتني على فصل من 
فصولها ولعل لهذه القصة فصول لا نعرفها أنا و لا أنت 
و أنا أسلّم لعدالة الله . 
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و الله الذي لا إله إلا هو .إنها من غرائب المصادفات › 
والأصح أنها ليست مصادفات »فقد حدّئني صديق لي من 
الميدان حدثني بعد عشرين يوما عن قصة. عابرة » قال : لنا 
جار كان وصياً على أموال أولاد أخيه الأيتام وبقي لهم معه 
عشرون ألفا ‏ ثمن بيت - فالقصة قديمة وكان البيت ثمنه 
. عشرون ألف فرفض أن يعطيهم هذا المبلغ فشكوه إلى أحد 
علماء الميدان الشيخ حسين خطاب > فاستدعاه واستدعى 
أولاد أخوته » فأصر على عدم دفع المبلغ فقال الشيخ حسين 
بالحرف الواحد رحمه الله : يا بني هذا عمكم إياكم أن 
تشتكوا عليه » هذه الشكوى لا تليق بكم » ولكن اشكوه إلى 
الله " هذه القصة تمت الساعة الثامنة مساء ٠‏ في اليوم 
الثاني مد رأسه من الدكان فأصابته الرصاصة فشل !!!! . 

قصة أخرى رمزية › يقولون إن شوحة قالت لسيدذا 

سليمان اسأل لنا ربك هل هو مَهول ab‏ عجول؟ فلما سال الله 
عز وجل » قال له : ' قل لها إنني مَهول لا عجول فلتأخذ 
راحتها "2 هذه الشوحة رأت أناسا يشوون اللحم فخطفت 
هذا اللحم إلى عشها › ولكن قطعة جمر بقيت متعلقة بقطعة 
لحم فاحرقت العش كله !!! عادت إليه من توها » فقالت يا 
سليمان الحكيم › ألم تقل لي قبل قليل إن الله مهول ؟ هاهو 
ذا عجول !!! فلما سأل الله Je‏ و جل قال : " قل لها هذا 
حساب قديم !! ". 1 
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وقان لي رجل هل من المعقول أن يعاقبني الله على ذنب 
احم All‏ كت ان قلت Ha‏ عن دنب قديم جب أن 
تؤمن بعدالة الله المطلقة : 

عن قتادة قال : عقوبة بذنبك يا يا ابن آدم . قال: وذكر 
لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " لا يُصيب 
رجلا خدش عود › ولا عثرة قدم » ولا اختلاج عرقء إلا 
بذنب › وما يعفو الله عنه أكثر". 

و مرة كنت راكبا مع أخ في سيارته › فتجاوز حده مع 
سيارة فضربه فتوقعت أن الذي ضربت سيارته - وصار بها 
أضسرار بالصاج و بالأجهزة - سيكون عصبي المزاج 
و يغضب و يتعالى صوته .. فنزل ٠‏ و نظر إليه ثم قال له : 
' أنا مسامح ' فاستغربت والله » فلما رجع صديقي إلى 
سيارته رأيت على خده Arad‏ > فقلت له ما القصة يا فلان ؟ 
قال لي والله أنا من سنة قد ضرب لي شخص سيارتي 
و وجدت في سيارته نساء محجبات فر علي أن أزعجه , 
فقلت له : ' آنا مسامح ". اليا ana a‏ كنا عامل 
ذلك الشخص !!!. 

يجب أن تبلغ درجة من اليقين أنه : ' إعمل ما شنت 
فكما تدين تدان ' 

Sel"‏ لا يبلى والدنب لا ينسى و الديّان يموت( يجب 

أن تكون بارآ بوالديك , فالله عز و جل يُلهم أبناءك أن 
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يكونوا بررة بك وإن تخدم ثخدم » قال صلى الله عليه وسلم 
لبلال الفقير: " أنفق يلالا ولا تخش من ذي العرش إقلال" . 

' أنفق أنقق اللهُ عليك " ولا أعتقد إلا وكل واحد منكم 
معه مائة قصة › بل مائتان وألف › كما يعامل الناس 
يُعاملونه بالمثل . 

القصة المعروفة عندكم » رجل عنده زوجة يحبها وتحبه 
يأكلان Lalas‏ طرق الباب فتحت فإذا سائل يسأل » فهمّت 
أن تعطسيه مسن هذا الدجاج فسبّها زوجها ووبّخها ونهرها 
وقال ' اطرديه ' » نقّذت أمره وطردته › وتمضي سنة 
أو ستتان فتسوء العلاقة بينهما ويشتد الخصام ويطلقها 
فتقترن بزوج آخسر وتعيش معه حياة سعيدة وبعد خمس 
أو ست سنوات » وهي مع زوجها الثاني » وتأكل دجاجا كما 
كانست تأكل مع الأول » طرق شخص الباب ٠‏ فذهبت لتفتح 
فاضطريت قال زوجها : " مالك ؟ " »ء قالت : " سائل " 
قال وماذافي ذلك ؟ " ء قالت له "أتدري من هذا السائل 
إنه زوجي الأول ؟ ' قال أتدرين من أنا؟ أنا السائل 
الأول " !!!. 

طبعا هذه قصصضن ٠‏ وأنا متأكد أنه لا يقع شيء في 
الأرض إلا وفق عدالة مطلقة ¢ فدائما إذا سمعت قصة فيها 
ظلم › فسأنصحك هذه النصيحة : قل : أنا سمعت فصلا 
أو عسدة فصول فقط › و بقي فصل لأ أعرفه » و لو عرفته 
لسرأيت العدالة المطلقة » فاغرف الفصل الأخير ¢ دائما ولا 


YO. 


تتسرع « وتمهل ولا تحكم و قل الله أعلم وكفى بربك بعباده 
خبيرا بصيرا > الله يعلم ونحن لا نعلم . 

و العوام لهم كلمات لا أحبها ' إذا شفت الأعمى طبو 
مالك ana}‏ من ربو لا أحيها > لا تقولوها إطلاقا » ولا 

تعتقد أنه كف بصره بسبب الظلم فارحمه وعاونه واخدمه 

وخقف عنه وهذا واجب › ولكن لا تعتقد أن حرمانه من 
البصر بسبب ظلم قدّمه . فالله عز وجل بيده الخير ٠‏ و 
ذلك خير له . 

فاعلم ate‏ اليقسين أن الله Je‏ وجل عدل في خلقه » 
وعدل في opal‏ وعدل في Aled‏ ¢ أفعاله كلها عادلة › ولذلك 
أقول مرة ثانية : " ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش 
عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر ' وشيء آخر : 
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) سورة الكهف ( 

وتقرأ عن زلزال أصاب البلدة الفلانية » تحب أن تفهمها 
فهما ماديا أنه اضطراب القشرة الأرضية ؟.هذا الزلزال “AGG‏ 


9۹ 


ثمانية بمقياس رختر .فأغادير في شمال إفريقيا من أجمل. . 
مدن المغرب › تقع على البحر الأطلسي لكن فيها من الفسق 
والفجور والنوادي العارية « والملاهي الليلية > ودور البغاء 
والفنادق التي هي غارقة في الإثم حتى متها ما لا سبيل إلى 
وصفه... بثلاث ثوان أصبحت أغادير قاعاً صفصفا لا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا . أعستقد أن الزلزال بحكمة › قال 
تعالى : 

وَمَ رب الله ves‏ قويَةُ كات iil‏ مُطْمَبِنة Wal‏ رفا 385 ِن كل 
مَكانٍ eu SASS‏ أَدَقهَ آَل لالجو ع وَآلْحَوْفٍ by‏ كاثوأ 
يَصَنَعُونَ 9© 


( سورة النحل‎ ( ٠ 
إذن : فالله سبحانه و تعالى عدل في خلقه « وعدل في‎ 
أمره وعدل في فعله ونحن المؤمنين ينبغي أن نقف بين‎ 
الإفراط والتفريط وأن نكون معتدلين في كل أفعالنا‎ 

و الحمد لله رب العالمين 
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أيها الإخوة الأكارم : مع الدرس الخامس عشر من 
دروس أسماء الله الحسنى › والاسم اليوم القابض الباسط . 
الحقيقة أن إخوة كثيرين جدا ممن تابوا إلى الله توبة 
نصوحا وممن اصطلحوا مع الله » Latha‏ يسألون هذا 
السؤال › فيقولون أحيانا نشعر بالسعادة و الغبطة و السرور 
والانشراح بحيث نرى أنفسنا في الجنة و تأتي علينا ساعة 
أخرى فنشعر بالانقباض و الضيق بحيث نتمنى الموت فما 
تفسير هاتين الحالتين ؟ الحقيقة إن الإجابة على هذا السؤال 

المتكرر الذي يعانيه JS‏ مؤمن موجودة في هذا الدرس . 
فمن أسماء الله تعالى أنه القابض و الباسط و أول 
ملاحظة . هي أنه لا يجوز أن تقول إن الله قابض فقط › 
لأنك إذا قلت قابض فمعنى ذلك أنك تصفه بالمنع والبخل 
و لكن إذا قلت إنه قابض باسط » فمعنى ذلك أنك وصفته 
بالقدرة والحكمة › وإذا جمعت بين الاسمين فقد وصفت الله 
سبحانه وتعالى بالقدرة والحكمة › GY‏ الله عز وجل يقول : 
ود ار best‏ كَثيرَةوَآلله 
) سورة البقرة ( 
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.. إذا أردت أن تعسرفه السبب .فهو :يقبض لييسط‎ oe 
و يضر لينفع و يمنع ليعطي ويذل ليعز › فأنت سائر في‎ 
طريق الصواب‎ 

و الشيء الثاني » هو أن معنى القبض باللغة هو 
الأخذ ؛ والبسط هو التوسيع والنشر › وهذان الشيئان وهذان 
الأمران يعمان جميع الأشياء » فكل أمر ضيقه الله عز وجل 
فقد قبضه » وكل أمر وسّعه فقد بسطه » وإلى بعض أبواب 
القبض والبسط . اليمن : الرزق » قال الله تعالى : 


2 ا و‎ Le a, eas, ay you -} 72 son itt 
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وآ tha:‏ الله يبط لر رق لِمَن 3 i‏ ويفير إن فى َلِكَ ت 
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) ( سورة الروم ) 

فلا تقل فلان ذكي وثان عنده خبرات في التجارة رائعة 
جدا وثالث اجاد التخطيط » ورابع مقتدر وآخر متيقظ › فالله 
عز وجل يقبض ويبسط و يرزق ويسلب ويعطي ويمنع › 
افإذا أراد أن يرزقك ألهمك الوسائل والأساليب و الموضوعات 


yo" 


والمواقف والتحركات المناسبة للربح › وإذا أراد أن يقبض 
وكنت غنسيا فقد سرت في طريق الإفلاس وأنت لا تدري › 
وإذا أراه أن لا يرزقك لحكمة أرادها سد في وجهك كل 
. الأيواب Ye‏ تكون ذكيا جدا ففي هذا العمل تسلم المحل وفي 
هذا العمل تفك الشراكة .. 

فإذا قال الله عسز وجل : " والله يقبض ويبسط وإليه 
تسرجعون ' أو قال الله عز وجل : " الله يبسط الرزق لمن 
يشساء ويقدر " فاعلم ple‏ اليقين أن الله هو الرزاق › وهو 
السذي يسلب الرزق والعوام يقولون إذا أعطى أدهش وإذا 
حاسب ih‏ » لكن أيها الأخ الكريم إياك أن تظن أن البسط 
عند الله عسز وجل فيه معنى الإسراف ٠‏ وأن القبض فيه 
معنى البخل» وهذان المعنيان يجب أن لا يردا عليك إطلاقا » 
فإذا تحسدثت عن أن الله يقبض ويبسط › فليس إذا قبض. 
قبض بخلا ولا إذا بسط بسط إسرافا » بل يقبض عن حكمة 
و قدرة و ple‏ و تقدير ويبسط عن إكرام وتوسعة وامتحان › 
فبسطه إكرام أو امتحان وقبضه معالجة أو وقاية « والدليل 
قول الله تعالى : 


#وَلَوْ بَسَط الله اررق لِعِبَادِه لَبَقوَأ فى الأرْضٍ وَلَدكِن يتل Goa‏ 
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ا الأول متعلق بالرزق > والمعد :الثاني متعلة 
بالسحاب قال الله تعالى : 

fig كيف‎ coed فتبسطة. فى‎ ts شیر‎ ol يوم‎ gable 
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( سورة الروم ) 
هذا السحاب ينتشر في السماء كما يشاء الله عز وجل › 
وقد يقبضه عن قوم ويبسطه لقوم › مطرة واحدة في منطقة 
ثمانسون مليمترفي ليلة واحدة بينما مقداره يكون في منطقة 
أخرى مليمتر واحد › معنى هذا انه قبض عن هؤلاء وبسيط 
لأولئك . 
و المعنى الثالث » يقبض و يبسط في الأنوار والظلال » 
قال تعالى فيما يتحدث عن الليل و النهار : 


م Siac‏ إلا Gat‏ يرا © 
) سورة الفرقان ( 
أين النهار إذا جاء الليل » و أين الإشراق و الوضوح › 
و أين الليل إذا جاء النهار : تكون في وحشة و في خوف 


Yor 


و في قلق ؛ فتشرق الشمس فتحس بالراحة › و بالأئس 
و الطمأنينة » إذن يقبض و يبسط › يقبض النور و يبسطه . 
و المعنبى الرابع أن الله Se‏ وجل يقبض الأرواح › فإذا 
قبض روحه أماته « وإذا بسطها أي أحياه › فالأرزاق 
و السحب و الظلال و الأنوار و الأرواح يقبضها و يبسطها » 
و المعنى الخامس الأرض أيضا يقبضها الله عز و جل قال 
الله تعالى : 
DTT S55 Lag‏ حَقّ قَدْرِ SING‏ جَمِيعًا tend‏ يَوْمَالقِيَسَدِ 
tat ey ES pbs Guth‏ وَحَعَلَ pits‏ کون @ 


| ' (سورة الزمر ( 
فط الأرض : هو duke‏ الدنيا صالحة لحياتنا ؟ 
و قبضها : أي إنهاء عملها ووظيفتها . 
والمعنى السادس أن الله سبحانه. وتعالى يأخذ الصدقات 
- أي يقبضها لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن العبد إذا تصدق من كسب طيب تقبلها الله منه 
وأخذها بيمينه ورباها كما يربي أحدكم مُهره وإن الرجل 
ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى 
تكون مثل الجبل فتصدقوا " مسند الإمام أحمد 


م 


لكن الموضوع الحساس الذي نحتاجه جميعا هو أن الله 
سبحانه وتعالى يقبض القلوب ويبسطها ... والخوف 
والرجاء للمستقبل › فأنت دائما تخاف من الله عز وجل أو 
ترجوه › و القبض و البسط للحاضر فأنت GY)‏ في حالة 
قبض أم في حالة بسط ؟ .. فإذا قلت لا أعرف فمعنى ذلك 
أنت خارج المدرسة . و خارج التعليم كله » فاسأل Lalla‏ كم 
أخذت بالرياضيات › و كم أخذت باللغة العربية ٠‏ فإذا قال .لا 
أعرف فمعنى ذلك أنه خارج المدرسة كليا » فالمؤمن 
الصادق بين حالتي القبض والبسط . 

و الحقيقة إذا قبض الله عنك الأحوال الظيبة « شعرت 
بالوحشة و بالضيق › و بالحرمان » و شعرت أنك مردود › 
ثم شعرت أنك مرفوض ٠‏ ضن الله عليك بالتجلي › فقد تلوت 
القرآن وما شعرت بشيء وقمت إلى .الصلاة وما شعرت 
بشيء » ثم أردت أن تذكر الله عز وجل فما شعرت بشيء › 
فهذه الحالة ما اسمها ءإنها حالة قبض Yc‏ تحس أن الله 
عظيم Gly‏ الله جل جلاله كبير ومتعال » ومن أنت حتى 
يتجلى الله عليك فالله عز وجل مُربّي › فإذا بسط الله للإنسان 
الأحوال والسرور والانشراح والأئس وإذا استمر هذا الحال 
الطيب ol id‏ بعد حين يقصر في. عباداته ويتهاون في 
صلواته « ويتكاسل في أعماله الصالحة › La}‏ حينما يأتي 
القبض , فيأتي مع القبض الضجر و الضيق › فتقول ' يا 
رب لماذا أنا على هذا الحال ' ٠‏ فيأتي مع القبض الخوف ثم 


م 


. القلق _. إذن فربنا. Je‏ وجل يعالج المؤمن ١‏ ولكن هذا الكلام 
- أقوله للمستقيم أما غير المستقيم فتأتيه حالة انقباض وليست 
معالجة بل هي نتيجة طبيعية لمعاصيه » وكل معصية معها 
انقباض › حتى أن علماء النفس الأجانب › قالوا : إن 
المنحرفين يشعرون بكابة . 

والآن يسمي علماء النفس الأمراض الشائعة الوبائية 
في الشباب بأمراض الكآبة وأسبابها الانحراف عن الفطرة 
العالية الراقية التي فطروا عليها › وكل إنسان مفطور فطرة 
عالية فإذا انحرف عنها وأساء وتعدّى وبنى متعه الرخيصة 
على حقوق الآخرين فيشعر بالانقباض والكآبة » وهذه خارج 
درسنا فأنا أتحدث عن المؤمنين المستقيمين الورعين › إذ 
أحيانا تصيبهم حالة الانقباض › وهذه حالة نسميها Ladle‏ 

من الله .عز وجل » فالله Je‏ وجل يقلب المؤمن بين القبض 
. والبسط › فتراه أحيانا مستفائلا » طليق اللسان واضح 
السرائر » بشوش الوجه › وتشعر به أنه مبسوط ¢ و أنه 
سعيد » يمشي واثقا من مشيته › ويتحدث واثقا من حديثه › 
و هذه الحالة اسمها حالة البسط . فالله Je‏ وجل تجلى على 
قلبه باسم الجميل › إذ ates‏ فأحس بالجمال › والسعادة . 

و لكن هنا يوجد منزلق . فعندما يشعر المؤمن أنه 
قريب من الله و متفوق و فالح و ناجح و فائز و الناس 
مساكين ضعيفون › ضعيفو الهمة و العزيمة » و مقصرون © 
و غارقون في المعاصي . و بعيدون منقطعون و مطرودون 
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ملعونون › و هو وحده في سعادة » و هذا الشعور بالانبساط 
يأتني معه أحيانا انزلاق ٠‏ و عجب > أو كبر أو تعال 
أو استطالة على الآخرين › فالعلاج حالة أخرى مضادة وهي 
القبض ٠»‏ فتراه بعد أيام مستكينا فتقول له خير فيقول الحمد 
لله > فتراه ساكتا » أو يتلعثم لسانه » فيشعر بضيق ٠‏ إذ يقوم 
ليصلي فما يشعر بطمأنينة و يقرأ القرآن فما ترتاح نفسه › 
فهذه الحالة علاج رباني لمن أعجب بنفسه » و تاه على 
عباد الله » و استطال باستقامته » هذه حالة القبض . 
أما البسط › فحينا يتألم ويتضايق « ويشعر بالوحشة › 
ويتصحر قلبه › ففد يذزلق مع القبض إلى حالة مرضية وهي 
اليأس » فإذا شارف اليأس جاءت حالة مضادة وهي البسط . 
و السدرس موجه للمؤمنين ٠‏ فإذا كان الكلام لغير 
المؤمنين" فنقول له لما عصيت. الله عز وجل أشعرك بالضيق - 
وخالفت فطرتك شعرت بالكآبة وهذا مرض ؛ ولا يوجد 
إنسان يرتكب إثما أو معصية إلا ويشعر أن الأرض لا تسعه 
على اتساعها › قال الله تعالى : 
وَعَلَىلقَلَدنةَالّذِينَ i fail SL I 251i‏ يما عقت 
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فهؤلاء الذين yal‏ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه 
أن لا يكلموهم ضاقت عليهم الأرض Le‏ رحبت › وظنوا آلا 
ملجأ من الله إلا إليه فحالة القبض هذه للعاصي والمنحرف 
والمقصر . 

و لو فرضنا أن الوالدة الجليلة طلبت منك حاجة في 
منتصف الليل " دواء ' مثلا » فقلت لها لا أستطيع فإنني 
أشعر بحاجة للنوم ٠‏ أو ليس هناك صيدلية تفتح أبوابها ؛ 
فهذا الشعور بالذنب يورث كآبة » وهذا موضوع آخر › فإذا 
قصر الإنسان في أداء واجباته » أو ارتكب معصية أو إثما 
أو خرج عن خط الاستقامة أو اغتاب « أو أطلق لسانه في 
أعراض الآخرين : أو أكل ما ليس AD‏ أو نظر ما لا يحق 
له أن ينظر إليه › فإذا وقع في معصية أو مخالفة يشعر 
بالقبض » وهذا القبض ليس موضوع درسنا اليوم » هذا 
قبض المعصية. فاعلم أيها الأخ الكريم أنك بين حالتين » 
القبض والبسط , GY‏ الله هو القابض وهو الباسط فإذا كان 
القبض يناسبك قبضك إذ قبض الأحوال عنك » وضيّق عليك 
الدنيا و أشعرك بالسأم والضجر › وبالوحشة والبعد إذ أبى 
أن يتجلى على قلبك › وإذا اقتربت مع القبض إلى اليأاس 
تجلى على قلبك فأشعرك بالقرب والأنس والسرور 
والانشراح › فأنت أيها المؤمن بين حالتي القبض والبسط 
فما العلاج ؟ العلاج أنك إذا استحققت من الله حالة البسط ¢ 


ry 


فإياك أن تنزلق مسنها إلسى الغرور أو إلى الاستعلاء أو 
الإعجاب أو أن تستطيل على عباد الله . | 

إذن مع البسط هناك مذزاق هو الإعجاب "لو لم تذنبوا 
لخفت عليكم ما هو أكبر ٠"‏ فما الذي هو أكبر ؟ " العجب ' 
وإذا أصسابتك حالة ag‏ » فما ينبغي أن تنزلق مذها إلى 
اليأس . 

إذن : رب العالمسين هو رب النفوس إذ يربي الأجساد 
بإمدادها بالمواد wag‏ النفوس بتقليبها من حال إلى حال » 
قال الله تعالى : 


© تلا كذ مع الله إلا ءاخر bp Going Kb‏ 
ses dias 5s‏ © وأخهض Bal pals‏ 
yeh lly,‏ @ فلن عضو I‏ برت ئا io his‏ © 
وقول على pelt yo all‏ © اذى يرك جين تقوم 


@ هُ وَأَلسَمِيعٌ لتم‎ AY © jae el aa chs: 
) سورة الشعراء‎ ( 
فأنت أيها المؤمن تتقلب من حال إلى حال > من حالة‎ 
وجل‎ Je بسط إلى حالة قبض » فأنت موضيع عناية الله‎ 

وتربيته › فلذلك استسلم . : 
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أما 1a)‏ جاءك القبض إثر معصية أو مخالفة أو عدوان 
أو Gil yall‏ فهذا قبض المعصية وهذا موضوع SAT‏ فأية 
معصية وراءها إحساس بالكآبة وهذه هي الفطرة . . 

وربنا je‏ وجل لم أودع فيك العقل ؟ .. لتعرفه ! ولم 
أودع فيك هذه الفطرة العالية ؟ .. لتعرف خطأك . 

فبالعقل تعرف ربك وبالفطرة تعرف خطأك › إذ يأتي 
الانقباض 

وعن النواس بن سمعان الأنصاري قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال :" البر حسن 
الخلق والإثئم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس " صحيح مسلم 

واعلم أن معك ميزانا ء إذا كذب الإنسان أو اعتدى 
أو خان أو نظر نظرة لا تحق له أو استطال بلسانه أو فإن 
يشعر بالانقباض ٠‏ وهذا إذا كان فيه إحساس . 

و أحيانا تنطمس الفطسرة ء ويتعطل الميزان › فهذا 
الإنسان لا يعي الخير : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 
في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت 
فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون سنن الترمذي 
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فالمعاصي تلو المعاصي والمخالفات والانغماس في 
الدنيا والتطاول على خلق الله وترك العبادات وترك الذكر › 
و ينتهي بقلب مغلف : 


م وك اه tt E oe‏ کے 
تم الله لى ge lS‏ وَعَلئ سَمْعِهِمْ وَعَلنْ fam peel‏ غِشَدوَة وَلِهُمْ 
داب fess‏ © 


) سورة البقرة ) 
إن ختم حكمي › فإذا امتلأ القلب من حب الدنيا » فليس 
هناك محل لشيء آخر فيه › إذا ختم القلب ختما حكميا ؟ 
فالقبض والضيق والوحشة الناتجة عن المعاصي هذه 
علاجها الطاعات والتوبة أما القبض الذي ليس له سبب 
ظاهر لمن يمشي في طريق الإيمان فهذا القبض معالجة 
إلهية لطيفة › وقد قال العلماء في عدة مصادر " إنه على 
المسؤمن أن يصبر حتى تنجلي هذه الحالة بتقدير الله عز 
وجل ". 
وهنك تعريف لطيف جدا للقابض للقشيري › يقول : " 
القابض الذي ملك زمام كل شيء c”‏ ومن معاني القابض 
القدير › فأحياناً أنت لا تستطيع أن تدس الحزن بقلب إنسان 
إذا كان سعيدا c‏ ولو كلمته لا يبالي بكلامك » لكن ربنا عز 
وجل قدير ومعنى قدير أنه ملك زمام كل شيء يقبض ويبسط 
كيف يشاء يقبض العقل فلا يفهم يقول لك ما فهمت . 
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... دخل طالب مغرور على امتحان › وهو صديق لي › 
فجاء سوال مؤتمر برلين في التاريخ غ » قال بقيت بقيت ساعة وأنا 
أفكر أين عقد هذا المؤتمر؟ وهو اسمه مؤ تمر برلين of ale‏ 
برلين NOP Ge:‏ 
الامتحانات › فالإنسان إذا اعتز بعقله وتاه بذكائه يرتكب 
حماقات يترفع عنها الحمقى › ليريه الله Je‏ وجل أنه هو 
القابض › يقبض dis‏ الفهم « ويقبض العقل فلا يفهم 
ويقبض القلب فلا يغنم » تراه يقول : ' ضاق قلبي " » هذه 
المشاعر ليس لها سبب واضح › فالبيت واسع والزوجة 
ممتازة والأولاد أصحاء والدخل يسير فلا مشكلة › ويقول: 
'يضيق قلبي , وأكاد أموت ضيقا ' فتقول له قلبك بيده › 
القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن . 

وهناك قلب كبير ؟ مفعم بالسعادة والرضى وبالإشراق 
الرباني وقلب متصحر ٠‏ كالصخر لا يرحم ولا يلين ولا يتأثر 
ولا يبكي Oly‏ يقبض القلب فلا يغنم ويقبض الصدر فلا 
يفرح » ويقبض الرزق فلا يمنح؛ " فيقول أرمي بالطلب يمينا 
فيرتد شمالا ' : وهذا أحد الشعراء المهجريين ترك لبنان 
إلى بلاد المهجر إلى أمريكا › فقال : a oe‏ 
أغرّبٌ خلف الرزق وهو Hila‏ وأقسم لو شرت راح يغرب 

يعني فإذا أراد وار تيا 
أقصى الدنيا لو ذهبت إلى بلاد الغنى و إنك تعيش فيها 
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فقيراء وقد يرزقك في بلدك في أصعب الظروف : ABP‏ هو ٠‏ 
الرزاق ‏ هذا هو الإيمان . 

قال : ويقبض الروح فلا تفرح › فيأتي " التشاؤم 
والسوداوية ' ويقبض النفس فلا تمرح › ولا يفر من حكمه 
وقضائه خلق من خلقه › a ie ll aa‏ ل 
ربنا عز وجل : 


( سورة الأعراف ( 
كلمة متين هذه صفة الأجسام التي تتحمل قوى الشد ؟ 

وأما القساوة فصفة الأجسام التي تتحمل قوى الضغط ». ` 
فالماس قاسي أما الفولاد المضفور فمتين » ولذلك فبعض 
الحبال العظيمة تحمل الجسور الكبيرة فالتيليفريك مثلا على 
أي شيء يحمل ؟ على حبال من الفولاذ المضفور فالفولاذ 
المضفور من أمتن المعادن والماس من أقساها › وربنا عز 
وجل وصف كيده بأنه متين › وكأن الله Je‏ وجل And‏ كيده 
بحبل متين لا يمكن أن يُقطع والكافر مربوط به » ولكن هذا 
الحبل مرخى فالكافر يتوهم أنه طليق › فهو يتحرك ويؤذي 
ويتكلم ويتبجح ويتفلسف ويتحدى ويتطاول › ويوقع الأذى 
بزيد وعبيد وهو يظن أنه يفعل ما يشاء وهو على كل شيء 
قدير › في لحظة واحدة يشد الله الحبل فإذا هو في قبضته › 
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: وهذا الحسبل لا يمكن أن يقطع . وهذا معنى قول الله عز 
وجل ' وأملي لهم إن كيدي متين ". | 

و معنى القابض يمكن أن يغلق عليك عقلك « Gly‏ يجعل 
قلبك متصحرا وأن يصير نفسك سوداوية المزاج متشائمة › 
وهناك حالات gis‏ تدفع أصحابها إلى الانتحار › لكن المؤمن 
Je aly‏ وجل في منجى من ذلك 

رأي آخر للقشيري ٠»‏ قال ' القبض والبسط حالان يهذّب 
. الله بهما الذاكرين ٠“‏ ألم يقل النبي الكريم gia‏ 
. فأحسن تأديبي " . 

فأحد إخوانسنا الكرام عنده معمل متواضع » وأخ من 
إخوان المسجد ale‏ أن هذا المعمل لفلان › في اليوم التالي 
ذهب إليه . وهو معمل يصنع ألبسة › يبيع في الجملة 
خمسمئة إلى ألف اثني عشرية › وهذا EM‏ دخل إلى هذا 
المعمسل وطلب منه ست قطع فكأن هذا الطلب أهان صاحب 
المعمل ء فقال أنا لا أبيع مفرقا ( قطاعي ) › فقال له : 
"شكر | " › و انصرف خجلا ء فيقول صاحب المعمل لقد 
مرت ثلاثة وعشرون يوما وما دخل معملي إنسان ليشتري ! 
أما الآن فأبيع ولو قطعة. واحدة ... و هذا تأديب الله عز 
وجل ! تتكلم كلمة في youn gan‏ فيحجبك عنه أسبوعا 
فتغلي ضجرا ف-إذا كان هناك تقصير أو تجاوز › فيأتي 
القبض . وما القبض إلا.دليل على أن الله رفضك » أي 
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رفض عملك . ورفض التصرف » فما أقبل على قلبك»و ما . 
تجلى عليك » وهذا لمن عنده حساسية بالغة . 

وهناك ميزان تزن به السيارات » تصعد فوقه فيسجل 
عشرين طنا » وهذا الميزان لا يزن أوقية بن » ولا خمسة 
غرامات ذهب ولا ماسة ثلاثين قيراطا » وإذ وضعت عليه 
كيسا وزنه مائة كيلو فلا يتحرك › وهناك أشخاص عندهم 
ميزان غير حساس » وهو لا يفكر بربه أبدا " » وهذا 
الإنسان ليس موضوع درسنا . 

Lal‏ المؤمن فبعد اللطف التام والتوجه إلى الله عز و جل 
يملك حساسية مفرطة › فإذا شعر أن قلبه في الصلاة غير 
مُقبل يشعر أن هناك شيئا ٠‏ فلعله قال Lats‏ › أو خطر في 
باله خاطر لا يليق » أو أساء الظن بالله Je‏ وجل ثم Ala!‏ 
تكلم كلمة في غير محلها مع إنسان فانكسر قلبه . 

ولذلك أقسم ربنا عز وجل في القرآن الكريم » بالنفس 
اللوامة » فهناك نفس مطمئنة : هي نفس الأتقياء 
الصديقين dal ٠»‏ الإحسان » و هناك نفس أمارة بالسوء : 
هي نفس العصاة › Lal‏ نفس المؤمن فلوامة » وهي دائما في 
حساب عسير مع نفسه » فيقول : » لعلي تكلمت كلمة » أو 
منعت هذا العطاء عن فلان » أو هل تألم فلان مني ؟ فهو 

دائما في حالة حساب شديد مع نفسه › و هذا معنى النفس 

اللوامة . 
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قال : القفبض والبسسط حالان يهذب lags‏ عباده 
الذاكرين › ويفتح بهما عليهم أبواب العلم والحكمة › فإذا 
هجم القبض على أحدهم فإنه يهجم على صدره من أبواب 
الجلال و حكمة الكبيسر المتعال › و تكثر الخواطر فيشتد 
الخوف › و يتذوق العبد جلال الله عز و جل › فتمنع الذات 
الإلهية عن العبد و تحس بالجلال › و إذا اشتد عليه هذا 
الحال أي لطف الله به فعند ذلك المقدار الذي يطيقه ينفرج 
صدره بالبسط › و إذا هجم عليه حال القبض و شعر 
بالخوف فالله Je‏ و جل حكيم لا يسحقه بل يعطيه قدرا من 
القسبض على قدر طاقته و Mae‏ يأتيه حال البسط › وهذا 
كلام يتوجه إلى أناس لهم خبراتهم مع الله ولهم صفاوهم 
ولهم صدقهم و حرصهم على طاعة الله بل لهم ورعهم 
وعندئذ يصبح قلبهم ميزانا دقيقا وحساسا » ونرجو من الله 
عز وجل أن نملك هذا الإحساس . 

أما قلنا : هناك ميزان لا يتأثر ولا يتحرك ولا بمائة كيلو 
هذا معد ليزين حجما كبيرا » كسيارة شاحنة › أما وهناك 
ميزان › ترى عنده الصائغ يغلق المروحة أثناء وزن الذهب 
لأن الهواء الصادر عنها يغير كفة الميزان و هناك ميزان لو 
وزنت به ورقة في وزن دقيق › ثم كتب على الورقة كلمة 
واحسدة رجحت الكفة . بوزن المداد › فكلما ارتقى _ 
المؤمن يدق ميزانه › فقل لي ما مستوى ميزانك أقل لك 
من أنث . 
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الميزان Laila‏ له حس زائد ناقص درجة › ولو فرضنا 
عندنا ميزان حرارة غال جدا وقسنا عليه ميزان حرارة 
رخيصا يفرق درجة › نقول حس هذا الميزان زائد أو ناقص 
درجة » وحس هذا الميزان زائد أو ناقص غراما » فكلما 
اشتد الحس قل الخطأ . والمؤمن كلما ارتقى أصبح عنده 
ميزان دقيق جدا في محاسبته نفسه ٠‏ والكلمة التي أقولها 
دائمسا ء ' مسن حاسسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان 
حسابه يوم القيامة يسيرا » ومن حاسب نفسه في الدنيا 
حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا " . 

وعن موضوع القابض الباسط « فأصحاب عليهم 
رضوان الله قالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ٠‏ فقال 
عليه الصلاة و السلام : " إن الله هو الخالق القابض الباسط 
:المسعر " . ١‏ 

و الذين ضمنوا المشنمش في الغوطة قدروه بسعر 
عشرين واشتروه بهذا السعر وباعوه بخمس › والإنتاج كان 
غزيرا جدا › والكمية الكبيرة خفضت الأسعار فإذا قال 
النبيصلى الله عليه وسلم يقول : ' الله هو المسعر" › 
فالكميات بيد الله . ومرة في الجزيرة أنتج ثمانين كيس 
قمسح « والعادة عشرة › أو خمسة عشر ٠‏ وكل سنة يخرج 
موسم بكمسيات مذهلة › مرة الزيتون ومرة البطاطا ومرة 
البصل و ترى الأسسعار تنخفض إلى أرقام خيالية » فالله 
هو المسعر › والله القفابض يقسبض ف ككون الكمسيات 
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قليلة ‏ فالأسعار عالية › فيبسط ‏ فتكون كميات كثيرة س 
فالأسعار منخفضة « وإن الله تعالى هو الخالق القابض 
الباسط المسعر . 

وقال بعضهم : القابض الذي يكاشفك فيقيك « والباسط 
الذي بجلاله يكاشفك بجماله فيبقيك › فانت بين أن يقيك 
وبين أن يبقيك . وهو القابض الباسط « والقابض الذي 
يقبض الصدقات من أربابها فيربيها والباسط الذي 
يبسط النعمة ويئميها و يهنيها › إذ يقبض الصدقات ويبسط 
النعم . 

والقسابض هو الذي يخوفك من فراقه › والباسط الذي 
يؤمنك بعفوه وإطلاقه « والإمام الغزالي يقول : ' القابض 
الباسط من العباد من ألهم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلم ". 
فمثلا » أنت داعية فإذاً حدثت الناس عن رحمة الله و كرمه 
وعطائه وعفوه › وقلت لا تخافوا يا إخواني فالقضية سهلة 
والله غفور رحيم › ولا يسعنا إلا عفوه وكرمه » ومن نحن 
أمام عفو الله إذا جعل كل دعوته الجانب المشرق › ألا يكون 
حكيما . 

والإمام الغزالي كان يكتب كتابا فوقفت دويدبة فانتظرها 
حتى شربت من مداد القلم فلما مات رآه أحد تلاميذه وقال يا 
سسيدي ما فعل الله بك › قال رحمني الله بهذه الدويدبة التي 
انتظرتها حتى شربت › وکل عمله ليس له قيمه ؟ إذ يلتبس 


rvy 


عليك الأمر » فمثل هذا الكلام ليس فيه حكمة . فأنث ما 
علاقتك بالقابض الباسط ؟ 

تحدثنا عن الله عز وجل كيف يقبض الأرواح ويبسط 
الحياة ويقبض الأرزاق ويوسعها ويقبض القلوب . 

والآن السؤال أنت مؤمن فما علاقتك بهذا الاسم ؟ أي 
إذا دعوت إلى الله عز وجل يجب أن تجري موازنة دقيقة 
بين أن تطمّع الناس برحمة الله وبين أن تيدّسهم من عقابه , 
فاليأس مرض والطمع مرض › فإذا ذكرت الجانب الرحماني 
doth‏ وعفوه وكسرمه وتجاوزه وحلمه ٠‏ ولم تذكر عذابه 
.. وسقابه وإيلامسه وما عنده من عذاب مقيم فلست محسنا 
ولست حكيما في ذلك › إذن يجب أن تجمع بين القبض 
والبسط حتى في دعوتك إلى الله عز dag‏ لأن الإنسان 
بحسب ما تلقمه وبحسب ما تغذيه » وماذا قال النبي عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال عدبت امرأة في Bob‏ حبستها حتى 
ماتت جوعا فدخلت فيها النار قال فلا هي أطعمتها ولا سقتها 
ولا هي أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض 'صحيح البخاري. 
ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خوفنا › 
وقال مرة : عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله إن فلانة 
يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي 
جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة 
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 قدصت مسن قلسة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها‎ 5S 
بالأشوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في‎ 
الجنة مسند الإمام أحمد‎ 

وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال " يا رسول الله أرأيت إن day ele‏ يريد أخذ 
مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال 
أرأيست إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو 
في النار 'صحيح مسلم . 

إنه أسلوب مخيف ٠‏ إذ قال عن الذين ماتوا في الحرب 
وذلك هم في النارء قيل فقد مات في الحرب و الجهاد « قال 
هو في النار ٠‏ كي يدعو أصحابه إلى أن يحاسبوا أنفسهم › 
فماذا أردت من هذا الجهاد › لعلي أردت سمعة ؟ أو جاها ٠‏ 
أو غنائم ١‏ فأنت تقرأ أحاديث النبي فتعجب » فأحيانا تخاف 
خوفا شديدا لسبب تافه وأحيانا تسمع النبي عليه الصلاة 
والسلام « يطمئنك ويبشرك ويلقي عليك من رحمة الله عز 
وجل الشيء الكثير . 

فأنت الداعية اقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام » وهناك 
دعاة كل حديثهم عن جهنم و bles‏ كل حديثهم عن الجنة ٠‏ 
وعن الحور العين ٠‏ فهؤلاء بهذا الحديث قد أخطأوا وهؤلاء 
بهذا الحديث قد أخطأوا » وكما أن الله قابض باسط فيجب أن 
تكون مسرة في دعوتك تخوّف عباد الله من معصيته ومرة 
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وإليكم دليلا آخر ؟ ورد في بعض الأحاديث القدسية : 
' أن سيدنا موسى قال يا رب أي عبادك أجب إليك حتى أحبه 
بحبك > قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب > ني 
اليدين » لا يمشي إلى أحد بسوء › أحبني وأحب من أحبني 
وحبيني إلى خلقي › > فقال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب 
GN ae Ae Sos.‏ لا pute‏ 
بآلائي ونعمائي وبلائي ' . 

هنا الدقة only ab Si":‏ ' ؛ بهذه الآيات الدالة على 

عظمتي كي يعظموني وذكرهم بنعمي كي يحبوني › وذكرهم 
ببلائي كي يخافوني › إذن لا بد من أن يجتمع في قلب 
المسؤمن تعظيم لله من خلال الكون » ومحبة له من خلال 
النعم » وخوّف din‏ من خلال النقم . 
٠‏ و أحيانا يريك رببنا إنسانا مصابا بمرض خبيث ٠‏ 
أو توقف كليتين فحياته جحيم ففي كل أسبوع تغسل فيه 
الكليستان مرتين فيشعر منه بانقباض شديد وهناك أمراض 
وأوبئة وأمراض عضالة › وفقر شديد ¢ والله Je‏ وجل قد 
يمنع حتى يندفع الفقير إلى أن ينقّب في القمامة « والله 
بعيني هذه رأيت أناسا كثيرين يبحثون في القمامة عن شيء 
يأكلونه « ألم يقل : " إذا أعطى. أدهش وإذا حاسب فتش " 

"'ياموسى ذكرهم بآلائي و نعمائي و بلائي ARIS"‏ 
بآلائي كي يعظموني › إنما يخشى الله من عباده العلماء › 
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و ذكرهم بنعمائي كسي يحبوني › و ذكرهم ببلاثي كي 
يخافوني ' . 

و هناك حالات كثيرة ء يتجاوز فيها الإنسان coda‏ 
فسيؤذي مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل › فربنا Je‏ وجل 
يجعله يدفع الثمن باهظا › حتى يرتدع من حوله › ويخافون 
فإذن هذا البلاء بلاء ردعي faa gc‏ الإكرام إكرام تشجيعي › 
ولكن العطاء الكامل يوم القيامة » قال الله تعالى : 
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( سورة آل عمران ( 
أما ربنا إذا أكرم إنسانا في الدنيا فهذا إكرام تشجيعي له 
ولغيره وإذا عاقب إنسانا فهو عقاب ردعي له ولغيره › فإذن 
يجب أن يكون في القلب حب لله عز وجل وخوف منه 
وتعظيم له . 
و الحمد لله رب العالمين 


KK KK OK 


الاسم 


الله 


السلام 
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